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في عام 1877م. صدر كتاب "الصين" لعالم الجغرافيا الألماني فيرديناند فون 
ريشتهوفين» ليستعرض فيه خط طريق الحرير التجاري الرابط بين الصين والمنطقة 
الواقعة بين نهري أموداريا (جيحون) وسيرداريا (سيحون) (والتي سميت في ما بعد 
بمدينة "خه جيان") من جهة: والهند من جهة أخرى وذلك خلال الفترة 114 ق.م - 
7م وأطلق على هذا الطريق اسم "دهءو5 5652 مع امS"‏ وبالإنجليزية "8020 عللزة"” 
وتترجم إلى اللغة الصينية في ما يعني "طريق الحرير"» وهي المرة الأولى التي يظهر 
فيها ذلك المسمىء وفي عام 1910م, قدم كتاب "طريق الحرير القديم بين الصين 
وسوريا" للباحث الألماني أربارت هيرمان (مصهدم»8.11) المزيد من التفصيل والشرح» 
كما بِيّن امتداد طريق الحرير في الماضي ليصل إلى سورياء والآن أصبح "طريق الحرير" 
مسمى عامًا يُطلق على الخط الواصل بين الصين القديمةء وآسيا الوسطىء وغرب آسياء 
والمار عبر البحر الأبيض المتوسط (بما يشمل الطريق البري) ليربط بين قارة أوربا 
وشمال قارة إفريقياء وأطلق الناس عليه كذلك اسم "طريق الحرير الصحراوي" أو "طريق 
الحرير المار عبر الواحات" وذلك بسبب مروره الإجباري في مسارات قطاعات صحراوية 
في الصينء وآسيا الوسطى» وغرب آسياء ومناطق أخرىء. وعلى عكس هذا المسمىء فقد 
طرحت الأوساط الأكاديمية المختلفة تباعًا مسميات ك"طريق المراعي المنغولية", "طريق 
الحرير البحري". و"طريق الحرير الجنوبي الغربي"» وغيرها من المسميات. ومن هنا 
وجب التساؤلء ما هي الأدواز التي لعيتهنا طرق العرير هذه على مدان التاريخ؟ وكيف 


تم اكتشافها؟ 
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الفصل الأول 
المعلومات الأساسية لكل طريق من طرق الحرير 


هنالك العديد من طرق الحريرء والتي ترى الأوساط الأكاديمية أن أهمها يتمثل في 
طريق الحرير الصحراوي» وطرق المراعي المنغولية. وطريق الحرير البحري. وطريق 
الحرير الجنوبي الغربي (أو ما يُعرف بطريق الحرير الجنوبي)» ويرجع سبب تعدد طرق 
الحرير إلى اختلاف سماتها الزمانية والمكانيةء كما يلعب كل منها دورًا تاريخيًا مختلقًا 


عن الآخر. 


يبدا طريق المراعي المنغولية شرقًا من جبال خينجان الكبرى Greater Khinga¬)‏ 
95 دتداخل الحدود الصينية» وحتى منطقة شينجيانغ الصينية غربًاء كما يمتد 
غربًا تجاه جنوب سيبرياء وشمال منطقة آسيا الوسطىء» وقد بدأ الناس استخدام هذا 
الطريق قديمًا قبل 5-4 آلاف عام» وربما قبل ذلك» وقد تكون نتيجة الأنشطة الحياتية 
للبدو الرحالة في ذلك الوقتء وفي واقع الأمر يُعتبر طريق المراعي المنغولية القديم 
طريقا للتبادل الثقافي بين الأمم المختلفة, وبالطبع يتمثل هذا التبادل في "المنتجات 
الثانوية" الخاصة بأنشطة البدو التي كانوا يتكسبون منهاء وبعد انتهاء عهد أسرتي تشين 
وهان الملكيتينء افتتح طريق الحرير الصحراويء ليصبح طريق المراعي المنغولية "طريقًا 
ثانويًا" لا يتمتع بدور كبير كما كان في الماضي. 


ويشير مسمى طريق الحرير المستخدم الآن إلى طريق الحرير الصحراويء 
والذي يبدأ منذ فتح الجنرال جانغ تشيان للمناطق الغربية. وبشكل عام يبدأ هذا 
الطريق من مدينة شيآن بمقاطعة شانشيء ويعبر كل من مقاطعة قانسوء ومنطقة 
شينجيانغ» ليخرج من الحدود الصينية ويمر بمنطقة آسيا الوسطىء. وغرب آسياء 
وحتى مدينة البندقية الإيطالية (فينيسيا) جنوب أورباء ويمتد طوله من الشرق إلى 
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الغرب مسافة 7000 كيلومترء ويبلغ طوله داخل الحدود الصينية 4000 كيلومتر. 


ويُسنّد تأسيس طريق الحرير الصحراوي إلى أسرة هان الغربية التي شقته رسميًا 
ليعتبر طريقا "سياسيًا". و"دبلوماسيًا". وفي ذلك الوقت كان كل من "التبادل الثقافي", 
و"الحراك التجاري" هما "المنتجات الثانوية" لأسرة هان الغربية» كما جعل الجنرال جانغ 
نشيان هدف المناطق الغربية متمثلا في إقامة علاقات ودية بين المناطق الغربية 
(منطقة شينجيانغ حاليًا) التي تضم 36 دويلة. وكافة دول منطقة آسيا الوسطىء كما 
أبدى حكام المناطق الغربية رغبتهم في التخلص من حكم الهونء والدخول تحت 
راية حكم أسرة هان الملكية. وتوجد الآن وجهة نظر ترى أن سبب تكوين طريق 
الحرير الصحراوي يرجع إلى تجارة الحريرء إلا أنه سواء من منظور السجلات المدونة أو 
الاكتشافات الأثريةء فكلها تثبت أن هدف شق أسرة هان الغربية لطريق الحرير لا يتمثل 
في التجارة. ففي ذلك الوقت كان يتمثل العابرون لهذا الطريق والوافدون إلى الصين 
للتجارة -بما يشمل تجارة الحرير- في تجار مناطق آسيا الوسطى» وحتى وقتنا الراهن 
تمثل كل تماثيل الأفراد المطوقة للجمال المكتشفة داخل الصين "قبائل البربر" التي 
كانت تسافر إلى شمال الصين للتجارة في ذلك الوقت» ولم يكتشف تمثال واحد لأي 
فرد يطوق جملا تابا لعهد أسرة هان الملكية» بما يوضح أن التجار الذين كانوا يسلكون 
طريق الحرير آنذاك كانوا "من اتجاه واحد" فقط وينتمي أغلبية تجار البربر العابرين 
لطريق الحرير آنذاك إلى "دويلة سوجديان". كما تكشفت لنا سمات فئة التجار تلك 
بعد اكتشاف تماثيل تجار البربر في مدينة لوه يانغ والتابعة لعهد أسرة تانغ الملكية, 
وكذلك مقابر تابعة لشعب دويلة سوجديان المكتشفة في كل من مدينة شيآنء ومدينة 


تاي يوان» ومدينة جويوان بمقاطعة نينغشيا". حيث يمثل أغلب الوافدين لداخل 


1- مركز البحوث الأثرية بمقاطعة شانشي: "مقبرة آن جيا التابعة لعهد أسرة جوو الشمالية بمدينة شيآن". دار الأثريات للنشرء 2003م 
/ مركز حماية الأثريات بمدينة شيآن: "تقرير حول التنقيب في مقبرة كانغ يي التابعة لعهد أسرة جوو الشمالية بمدينة شيآن". مجلة 
الأثريات» 2008م» العدد 6 / تحرير مركز البحوث الأثرية لحماية الأثريات بمدينة شيآنء تأليف يانغ جيون كاي: "مقبرة شه جيون التابعة 
لعهد أسرة جوو الشمالية", دار الأثريات للنشرء 2014م / مركز البحوث الأثرية بمقاطعة شاندونغء وآخرون: "مقبرة يو خونغ التابعة لعهد 
أسرة سوي الملكية بمدينة تاييوان"» دار الأثريات للنشر, 2005م. 
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حدود الإمبراطورية الصينية آنذاك أفرادًا منتمين لمناطق آسيا الوسطى 0 


ويُطلق على طريق الحرير الجنوبي الغربي "طريق سيتشوان - الهند" أو "طريق الحرير 
الجنوبي"؛ حيث يبدأ هذا الطريق من مدينة تشينغدو بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب 
الصينء ويعبر خلال مدن داليء باوشانء تينغتشونغ: ويينغجيانغ الواقعة في مقاطعة 
يوننان» ليصل بعدها إلى مدينة بامو داخل حدود دولة ميانمارء وينطلق من مدينة 
بامو إلى الهند. ثم آسيا الوسطىء وأورباء وأشار باحثون إلى إمكانية تقسيم طريق 
الحرير الجنوبي الغربي إلى الطريق الشرقي» وطريق الوسطء والطريق الغربي؛ حيث 
يبدأ الطريق الشرقي من مدينة تشينغدوء عبر شمال غرب مقاطعة قويجووء ومقاطعتي 
قوانغشيء وقوانغدونخ» وحتى البحر الجنوبيء ويبدأ طريق الوسط من مدينة تشينغدو 
عبر مقاطعة يوننان» وممر بوتوو (ممر رصيف السفن) وممر سانغداو وصولا إلى 
فيتنام» أما الطريق الغربي فيشمل طريقين هما طريق الهند. وطريق الأقدام الخمس» 
ويعبر كلاهما من مقاطعة يوننان» ودولة ميانمارء وصولًا إلى الهند. 


ويُعتبر طريق الحرير الجنوبي الغربي طريقًا تجاريًاء أما التبادل الثقافي عبره فيُعتبر 
"منتجًا ثانويًا" فقط؛ حيث يتركز النشاط التجاري عبر هذا الطريق بين الأمم المختلفة 
وقد كان هذا النشاط أسبق من نظيره عبر طريق الحرير الصحراويء وقد دوّن كتاب "تاريخ 
أسرة هان الملكية" رؤية الجنرال جانغ تشيان ل”"عصي مصنوعة من الخيزران"' و"أقمشة 
مصنوعة في مقاطعة سيتشوان" قادمة من مقاطعة سيتشوان الصينية» وذلك في أفغانستان 
أثناء إرساله لفتح المناطق الغربية» وقد تم نقل هذه المنتجات من مقاطعة سيتشوان» 
مرورًا بمقاطعة يوننانء وميانمارء وصولًا إلى الهند. ومن ثم تم نقلها إلى الشمال وصولًا 
إلى أفغانستان” وقد قام بعض الباحثين بطرح بعض الاستنتاجات وفقًا لبحوثهم حول 
القطع الأثرية المستخرجة في السنوات الأخيرة من أطلال مدينة سانشينغدوي القديمة, 


1- رونغ شين جيانغ: "التوابيت الحجرية لقوافل تجار سوجديان في مقابر شي جيون التابعة لعهد أسرة جوو الشمالية", مجلة الأثريات» 
5م العدد 3. 


2- كتاب "تاريخ أسرة هان الملكية". المجلد 61 "السيرة الذاتية للجنرال جانع تشيان". 
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ومدينة جينشا القديمة بمقاطعة سيتشوان كالعاج وغيره من القطع., والتي ربما يرجع 
مصدرها إلى الهند. حيث استنتج الباحثون أنه ربما كانت هناك اتصالات وتبادلات في 
عهد أسرتي شياء وشانغ الملكيتين بين مناطق جنوب غرب الصين ومناطق جنوب آسياء 
كما يمكن القول كذلك إنه يمكن أن يكون قد امتد طريق الحرير الجنوبي الغربي زمنيًا 
ليشمل عهد أسرتي شياء وشانغ الملكيتين. 


وقد أطلق البعض على طريق الحرير الجنوبي الغربي اسم "طريق الطبول البرونزية", 
وذلك بسبب كثرة الطبول البرونزية في مناطق جنوب غرب الصين والمنقولة عبره. 
وبعد انقضاء فترة العصور الوسطى القديمة» سمي كذلك ب"طريق خيول الشاي القديم'", 
وذلك بسبب كثرة نقل أوراق الشاي عبره باستخدام الخيول. 


ويُشار عادة إلى أن طريق الحرير البحري بدأ منذ عهد أسرة هان الملكية, 
وطبق ا لمادونه كاب "الجغرافيا التاريفية لأمرة هان الملكية" فإن أبعذ ما توصل 
إليه مسار الإبحار في البحر الجنوبي كان لمدينة كانتشيبورام (2تهصة7ء(06) 
الواقعة غلى ساحل البحر الشرقي لجنوب الهند.© وتعد مناطق بان يو (تقع 
في مدينة قوانجوو حاليًا). شيووين (تقع في مقاطعة قوانغدونغ حاليًا). خه بو 
(تقع في مقاطعة قوانغشي حاليًا). وجياو جوو (تضم حاليًا منطقة شمال ووسط 
فيتنام» ومقاطعتي قوانغدونغ, وقوانشي) وغيرها من المناطق الواقعة داخل الحدود 
اة تی غ ا عاق الداكينة ية وى فب لطزيدق اتور الس 
من بينها يمتلك ميناء بان يو أهمية كبرىء وأكدت الاكتشافات الأثرية في وقت 


1- كتاب "تاريخ أسرة هان الملكية". المجلد 28, "الجغرافيا التاريخية لأسر هان الملكية": "كان يحتاج مسار الإبحار 5 أشهر لتعبر السفينة 
من حاجز رينان (يقع في وسط فيتنام حاليًا)» ومنطقة شيووين (تقع في مقاطعة قوانغدونغ حاليًا)» ومنطقة خه بو (تقع في مقاطعة 
قوانغشي حاليًا)» لتصل إلى دويلة دوويوان (تقع شمال جزيرة سومطرة حاليًا)» ومن ثم تبحر السفينة 4 أشهر لتصل إلى دويلة إيلوميي 
(تقع في ميانمار حاليًا)» وتبحر ثانية لأكثر من 20 يومّاء لتصل إلى دويلة جانلي (تقع علي نهر إيراوادي داخل حدود ميانمار حاليًا)» 
ودويلة فوجاندولو (تقع بالقرب من مدينة بروم في ميانمار حاليًا) التي تبعد أكثر من 10 أيام مشيًا عن دويلة جانلي. بعدها تبحر 
السفينة لأكثر من شهرين لتصل إلى دويلة خوانغجي (تقع بالقرب من مدينة مادراس الهندية حاليًا)» وكانت تملك السفينة مترجمها 
الخاص» وكانت الترجمة هي مهنته الرسميةء وكان ينزل التجار إلى المدن التي يصلون إليها ليقايضوا بضائعهم باللؤلؤ. والقطع الأثرية 
الزجاجيةء والأحجار غريبة الشكلء كما كان التجار مبعوثو أسرة هان يستخدمون الذهب الذي أحضروه معهم في الإهداء والمقايضة, 
وكانوا يقابّلون بالترحاب ويُقَدمِ لهم الطعام والشراب في كل مكان ينزلون فيهء ويهدونهم القوراب الخاصة بشعب سوجديان.. بعدها 
يبحرون من خوانغجي لمدة 8 أشهر ليصلوا إلى مدينة بيزونغ (تقع شرق جزيرة سومطرة حاليًا) ثم يبحرون لمدة شهرين ليعودوا إلى 
حدود رینان» وشيانغلين (تقع جنوب فيتنام حاليًا)» وفي جنوب خوانغجي توجد دويلة اي تشينغبو (تقع داخل حدود سريلانكا جنوب 
القارة الهندية حاليًا)» حيث يقوم المترجمون المبعوثون من قبل أسرة هان بمعاودة أدراجهم من هذا المكان". 
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لاحق أن طريق الحرير البحري كان موجودًا بالفعل في عهد الأسر المتحاربة في الربيع 
والخریف» وكان يعبر مناطق شرق آسياء مرورًا بمناطق جنوب آسياء وحتى مناطق غرب 
آسياء وكان أهم ما يُستخدم لأجله طريق الحرير البحري هو الأنشطة التجارية» كما 
كانت هناك بعض الحكومات التي وجهت طريق الحرير البحري ل"نقل الجزية والهدايا" 
عبره» واستخدامه في إقامة "العلاقات الدبلوماسية"”. و"التبادل الثقافي" بين الأمم» ولم 
يكن الأساس في طريق الحرير هذا الإتجار في الحرير عن طريقه. فمن خلال بحث 
حطام السفن المكتشفة والتي كانت تنقل البضائع آنذاك نجد أنه بعد انقضاء عهد 
العصور الوسطى القديمة كان الأساس هو الإتجار في الخزف الصيني وبيعه للخارج 
عبر هذا الطريق» ومنذ ما قبل غهد أسرة تشين الملكية, وحتى قبل غهد أسرة سوي 
الملكية. توطدت العلاقات بين الصين ومناطق غرب آسياء ومناطق آسيا الوسطى» 
وخلال الفترة اللاحقة لعهد الأسرة الجنوبية الملكية زادت وتيرة العلاقات بين الصين 
وبلاد الفرس؛ أما في عهد الأسر الملكية تانغ. سونخ, ويوان فازدادت العلاقات المتبادلة 
بين الصين ومناطق العرب» ويكشف لنا وجود الخزف الصيني بكثرة خلال عهد الأسر 
الملكية تانغ. سونغ, ويوان في العديد من المناطق المختلفة كجنوب شرق آسياء وآسيا 
الوسطىء» وجنوب آسياء وغربهاء وشمال إفريقيا أنه لا بذ أن يمثل البقايا الأثرية للنشاط 
التجاري عبر طريق الحرير البحري في ذلك الوقت» حيث كان يلعب الخزف في ذلك 
الوقت الدور الرئيس للتجارة عبر طريق الحرير البحريء ولهذا سمي ذلك الطريق كذلك 


ب"طريق الخزف البحري". 


17 


الفصل الثاني 


الاكتشافات الأثرية لطرق الحرير والدراسات المتعلقة بها 


لايوجد وصف دقيق لطرق الحرير بالوثائق التاريخية المدونةء مما يؤكد ما ورد في 
الاكتشافات الأثرية الرئيسة: بالدمج مع ما تم تدوينه في مختلف الوثائق والسجلات, 
تم هذا يمكن الل إن مهار ملو مات الس في مرا الحاني خن طرق ارين 
نبغ هن وقول كلم الأقار الصية:في العصر العدية: 


واغبين طرق الحرير حا واا هة الفط الايمكو رقت ان ون هتا وجي 
التساؤل.. كيف بإمكاننا معرفة ما إذا كان هذا الخط موجودًا في العصور القديمة؟ يتكون 
هذا "الخط" من مئات آلاف "النقاط" التي تمكن علم الآثار من خلالها اكتشاف وجود 
طرق الحريرء والتي تتصل بالعديد من "الطرق" المدفونة تحت الأرض أو المغمورة تحت 
الماء. 


1) الاكتشافات الأثرية لطريق المراعي المنغولية والدراسات المتعلقة به: 

في عصر ما قبل التاريخ تشكلت "ثقافات" مختلفة في العديد من المناطق كمناطق 
شرق آسياء والبحر المتوسط وأمريكا الوسطى والجنوبيةء وشبه القارة الهندية جنوب آسياء 
وتوضح الاكتشافات الأثرية خلال المئة عام الماضية أن هذه "الثقافات" المختلفة انبثقت 
منها حضارات خاصة بتلك المناطق كحضارة مناطق شرق آسياء وحضارة مناطق البحر 
المتوسطء وحضارة مناطق أمريكا الوسطى والجنوبيةء حيث كان يربط بين تلك المناطق 
تبادل ثقافي بدرجة معينة في العصور القديمةء فطبقا للاكتشافات الأثرية في الصين ربما 
تلقت محاصيل القمح في عصر ما قبل التاريخ وما قبل عهد أسرة تشين الملكية» وكذلك 
الماشية كالأبقار والأغنام والخيول (كانت هذه الخيول في البداية من تربية الهندوأوربيين 


القدماء عند البحر الأسودء ونحجوا في تربيتها عند الساحل الشمالي لبحر قزوين). 
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ووسائل المواصلات كعربات الخيولء والمعادن المسبوكة. والمشغولات الذهبية, 
والمشغولات الزجاجية (كالقوارير الزجاجية): وغيرها في ذلك الوقتء تلقت أثر حضارة 
مناطق البحر المتوسطء كما توسعت المناطق المركزية شرق آسيا (الحضارة القديمة 
للنهر الأصفر) بالتدريج ناحية الغرب في عصر ما قبل التاريخ» وفي النصف الثاني 
من الألفية الرابعة قبل الميلاد دخلت ثقافة حضارة يانغ شاو" (أواسط وأواخر العصر 
الحجري الحديث) مناطق دلتا نهري خوانغشوي والنهر الأصفرء ومناطق الروافد العليا 
لنهر مينجيانغ. وفي النصف الثاني من الألفية الثالثة قبل الميلاد امتدت هذه الثقافة 
لتدخل مناطق الروافد العليا للنهر الأصفرء ومناطق شمال غرب مقاطعة سيتشوان» 
وغرب ممر خه شي (أو ممر قانسو). وفي نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد امتدت هذه 
الثقافة غربًا لتصل إلى مدينة هامي بمنطقة شينجيانغ. حيث تعايشت واندمجت سلالة 
المنغوليين القادمين من الشرق مع سلالة القوقازيين البدائيين القادمين من شمال 
شينجانغ والمتجهين جنوبًاء وشملت الثقافة الممتدة نحو الغرب مجال الزراعة كذلك.* 


وكانت أحجار اليشم القديمة مما تم اكتشافه من بين الأطلال التي تعود إلى أواخر 
العصر الحجري الحديث في الصينء من بينها بعض الأحجار التي تتشابه عناصرها 
المعدنية مع أحجار يشم خوتان (يشم النفريت). مما يؤكد احتمالية وجود علاقات تربط 
بين مملكة يوتيان (مدينة خوتان بمنطقة شينجيانغ حاليًا) ومناطق الروافد السفلية للنهر 
الأصفرء على الأقل في أواخر العصر الحجري الحديث» فقد أظهرت لنا الاكتشافات الأثرية 
تصنيع مملكة يوتيان لمشغولات اليشم بكثرة خلال عصر ما قبل أسرة تشين الملكية» وفي 
عام 1974م» بدأت أعمال التنقيب في مقبرة فوخاو بمنطقة يبن شيو (تقع في مدينة آن 
يانغ بمقاطعة خه نان حاليًا). وتم استخراج أكثر من 500 مشغولة مصنوعة من اليشم» 
ومن خلال تحديد أنواعها وجد أن يشم خوتان (يشم النفريت) يمثل جزءًا كبيرًا منها. 


1- ثقافة حضارة يانغ شاو: هي الثقافة الصينية بمناطق الروافد الوسطى والسفلي للنهر الأصفر. (المترجمة) 

2- لي شوي تشينغ: "الاتجاه التدريجي لرياح الشرق نحو الغرب: التطور الثقافي في شمال غرب الصين قبل التاريخ" دار الأثريات للنشرء 
9م / قوه أو: "بحوث علم الآثار الخاصة بمجتمع أواخر عصر ما قبل التاريخ بمنطقة شينجيانغ", دار نشر شنغهاي للكتب القديمة, 
2012م. 
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" ويمكن القول كذلك إن مواد حجر يشم النفريت وصلت إلى الشرق قبل 3000 عام» 
حيث بدأ مسار نقلها من منطقة خوتان إلى مدينة توربان بمنطقة شينجيانغ» ومن ثم 
إلى الشمال مرورًا بشمال منطقة شينجيانغ» ووصولًا إلى مقاطعة قانسو حاليًاه ومقاطعة 
منغوليا الداخلية» ثم جنوبًا حتى مقاطعة نينغشياء بعدها شرقا عبر مقاطعة شانشيء 
وجنوب مقاطعة خه بيي» حتى مدينة آن يانغ بمقاطعة خه نانء وفي النهاية اتجهت 
شرقا حتى مقاطعة شاندونغ. وهذا هو مسار خط نقل أحجار يشم النفريت قبل 3000 
عام.* وفي الوقت نفسه. اكتشفت كذلك مرارًا وتكرارًا العديد من الآثار التي تحمل 
طابع ما قبل عهد أسرة تشين الملكية بين أطلال المواقع الأثرية بالمناطق الغربية 
مثل قطع الفخار المطلية التي ترجع لعهد أسرة تشين والمستخرجة من مقبرة بازيريك 
وكذلك المرايا البرونزية "ذات الخطوط الجبلية الأربعة" (Four mountain lines mirror)‏ 
التي ترجع لعهد الأسر المتحاربة وغيرها من القطع الأثرية.* كما تظهر المعلومات 
الأثرية أن الأجداد القدماء العابرين من مقاطعة قانسو إلى شرق منطقة شينجيانغ لم 
يتوقفوا عن التقدم في خطواتهم نحو الغرب» حيث اتخذوا من واحة مدينة هامي 
بمنطقة شينجيانغ قاعدة لهم» مستمرين في خطاهم غربًا عبر طريقين أحدهما جنوبي 
والآغر شمالي على طول سلسلة جبال تيانشان ويتجه أحد الطريقين شمالًا ليقطع مروج 
باليكون العشبية شمال شرق منطقة شينجيانغ. وحوض جونغارء ومدينة أوروموتشي 
حاضرة شينجيانغ» أما الطريق الآخر فيتجه غربًا ليقطع مدينة توربان» ومدينة شانشانء 


وحوض توكسون بشينجيانغ. 


وبعد شق طريق الحرير الصحراويء أصبح طريق المراعي المنغولية في المقام 


القائى معدة إلا أنه ما زال فحهظايدوره قى غملية الفناذل الثقافن بین كارقى اسا 


وأورباء ففي عهد سلالة كل من أسرتي وييء وجين الملكيتينء والأسرتين الجنوبية 


1- معهد البحوث الأثرية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: "مقبرة فو خاو بمنطقة يين شيو" دار الأثريات للنشرء 1980م / 
معهد البحوث الأثرية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: "الاكتشافات والأبحاث المتعلقة بمقبرة فو خاو بمنطقة يين شيو" 
دار العلوم للنشرء 1994م: صفحة 324 / جانغ بيي شان: "تحديد أنواع مشغولات اليشم المكتشفة في مقبرة فو خاو بمنطقة يين شيو 
الواقعة في مدينة آن يانغ". مجلة "الآثار"» 1982م: العدد 2. 

2- لين ميي تسون: "15 فصلا حول آثار طريق الحرير" دار نشر جامعة بكين. 2006م» صفحة 59. 

S.I.Rudenko, Frozen Tombs of Siberia, London:].M. Dent and Sons Ltd -3‏ وم1970. 
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والشمالية الملكيتينء اتخذت قبيلة الزيانبة" من مدينة بيونج سونج (مدينة داتونغ 
بمقاطعة شاندونغ حاليًا) عاصمة لهم وأسسوا بها أسرة ويي الشمالية» كما أنشؤوا 
في المدينة أول معبد منحوت في حجارة الكهوف على مستوى الصين وهو "معبد 
يون قانغ الحجري"» وفي الفترات اللاحقة عمل طريق المراعي المنغولية على الاتصال 


كل دانع تسو مقاطفناكا كافش مستغولبا الداخزية: عه يي وعدفينة يكين امقاطعة 
و رامق السشاظق كى المي وي المت اال هم اكشاف مقار 
البلك قى المناظق سالفة الاك حيت كم استراع العديه من المشغولات القاامة من 
شرق آسيا وجنوبها من مشغولات ذهبية» وفضية» ونحاسيةء وزجاجية» وعملات تابعة 
ادو الساساقية ماك القرينء وكذانك: عملات: فة اب وة الي تة و هوت 
زجاجية تابعة للدولة الإسلامية © 


وخلال الفترة من القرن الرابع وحتى القرن الحادي عشر الميلاديء أصبح طريق 
المراعي المنغولية طريق مرور دولي في شمال شرق قارة آسياء يلعب دورًا في غاية 
الأهمية في التبادل الثقافي بين الصين وكوريا واليابان من ناحيةء ودول الغرب من 
ناحية أخرى؛ حيث يبدأ طريق المراعي المنغولية اتجاهه من الصين نحو الشرق» دخولا 
إلى شبه الجزيرة الكورية» ثم مرورًا بمضيق الخيول في كورياء ليصل في النهاية إلى 
مدينة كيوشو اليابانية» ومن بين الأعداد الكبيرة من المكتشفات الأثرية الصينية في 


اليابان نجد أن الكثير منها تم نقله ونشره لتلك المناطق عبر طريق المراعي المنغولية. 


1- هي قبيلة خليفة لسلالة الهونء أقامت على هضبة منغولياء ويتحدثون اللغة الألطية وهي لغة مندرجة ضمن سلسلة اللغات المنغولية. 
(المترجمة) 

2- المركز الثقافي بمدينة تسه شيآن: "تقرير حول التنقيب في مقبرة الأميرة رورو التابعة لعهد أسرة ويي الشرقية بمدينة تسه شيان في 
مقاطعة خه بيي”, مجلة "الأثريات"» 1984م» العدد 4 / فريق التنقيب عن الأثريات التابع للهيئة الثقافية بمنطقة شه جياجوانغ: "مقبرة 
لي شي زونغ التابعة لعهد أسرة ويي الشرقية بمدينة زان خوانغ في مقاطعة خه بيي"» مجلة "الآثار"» 1977م: العدد 6 / فريق الأعمال 
الأثرية التابع للهيئة الثقافية بمقاطعة خه بيي: "العلب الحجرية التابعة لعهد أسرة ويي الشمالية المكتشفة في مقاطعة خه بيي"» مجلة 
"الآثار"» 1966م» العدد 5 / فريق التحقيق الأثري بالبرج الشمالي بمدينة تشاويانغ: "تقرير حول التنقيب في المعبد السماوي والمعبد 
الأرضي بالبرج الشمالي بمدينة تشاو يانغ بمقاطعة لياو نينغ"» مجلة "الأثريات"٠‏ 1992م,: العدد 7 / لي ياو بوه: "مقبرة فنغ سو فو التابعة 
لعهد أسرة يان الشمالية في قرية شيقوان يينغ بمدينة بيي بياو في مقاطعة لياونينغ"» مجلة "الأثريات"» 1973م» العدد 3 / لجنة إدارة 
الأثريات بمقاطعة شانشي: "مقابر أسرة تانغ بقرية جينشينغ في الضاحية الجنوبية لمدينة تاي يوان". مجلة "الآثار". 9م العدد 9 / 
وانغ كه لين: "مقبرة خوي لوه التابع لقبيلة كو دي القديمة في عهد أسرة جي الشمالية'» جريدة "الآثار"» 1979م: العدد 3 / ما يو جي 
بمتحف مدينة داتونغ: "تقرير حول التنقيب في مقابر أسرة ويي الشمالية بقرية شياوجان في مدينة داتونغ", مجلة "الأثريات". 1983م» 
العدد 8 / فريق أعمال الأثريات بمدينة بكين: "تقرير حول التنقيب في مقبرة خوا فانغ زوجة الجنرال الشهير وانغ جيون التابع لعهد 
أسرة جين الغربية بالضاحية الغربية لمدينة بكين'. مجلة "الأثريات", 1965م العدد 12. 
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2 الاكتشافات الأثرية لطريق الحرير الصحراوي والدراسات المتعلقة به: 

كان طريق الحرير الصحراوي في البداية طريقا سياسيًا ودبلوماسيًّه فبالنظر إلى 
العلاقات الودية التي جمعت بين دويلات المناطق الغربية الست عشرة وأسرة هان 
الغربية» والرغبة في المباردة بتلك العلاقات مع أسرة هانء أرسل الإمبراطور ليو تشه 
(إمبراطور أسرة هان) الجنرال جانغ تشيان في مهمة للمناطق الغربيةء وأسست أسرة 
هان الملكية 4 مدن على التوالي في منطقة ممر خه شي بمقاطعة قانسوء وتلك 
المدن هي مدينة جيوتشيوانء مدينة أووييء مدينة دونخوانغ» ومدينة جانغيي» كما تم 
إنشاء العديد من مقرات إدارة للحكومة المركزية في المناطق الغربية (منطقة شينجيانغ 
حاليًا)» كما هي الحال في إدارة مدينة أوليي -أيضًا- (تقع حاليًا شرق مدينة لونتاي 
بمنطقة شينجيانغ). وتطبيق نظام عسكرة الجنود والفلاحين في الأراضي الزراعية بها”", 
وبهذا أصبحت المناطق الغربية جزءًا تابعًا لإمبراطورية أسرة هان الملكية. وأصبحت 
قبائل المناطق الغربية كافة أفرادًا تابعين للأمة الصينية. ومن خلال الأعمال الأثرية التي 
استمرت لعدة سنوات في منطقة شينجيانغء تم اكتشاف بقايا منشآت إدارية عسكرية 
واقتصادية تابعة لعهد أسرتي هانء وتانغ الملكيتين» كان من أهمها "مواقع أثرية لبعض 
المدن القديمة" التي كانت بمثابة منصات اجتماعية وسياسية ذات مهام عسكرية 
واقتصادية مهمة كتطبيق نظام عسكرة الجنود والفلاحين في الأراضي الزراعيةء ومهام 
إدارية عسكرية مثل إشعال النار (كإشارة عسكرية) في المنصات الخاصة لذلكء وبناء 
الحصونء وغيرهاء ويعد هذا كله بمثابة ممارسات لفرض الحكومة المركزية سيادتها في 
المناطق الغربية» مما يعكس "هيمنة الدولة على الثقافة" في المناطق الغربية آنذاك. 


وكما قلنا كانت تعد تلك المدن منصات سياسية للدولةء فوفقًا للسجلات المدونة, 
كانت الدولة القديمة تعمل ء "إنشاء القلاع والحصون لحماية الإمبراطورء 
وا جد زان السدن لخماة غاا الشعي؟ وكات "العدنا فى الثازية الي 


1- يسمى بالصينية نظام تون تيان» ويعني استغلال الجنود والفلاحين في استصلاح الأراضي مقابل الحصول على الدعم» والإمداد 
والضرائب الغذائية منهم. (المترجمة) 
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القديم بمثابة منصات سياسيةء وأشكال مصغرة من الدولة الكبيرة وكان قصر الإمبراطور 
يمثل مركز سياسات الدولة» وكانت المدن بأشكالها المختلفة تعكس أشكل الحكم 
المختلفة. فلو أخذنا دويلة لوولان كنموذج. سنرى أنها كانت تتمتع بشكلين في 
العصور القديمة: شكل دائريء وآخر مربع. فقبل اتجاه أسرة هان نحو المناطق الغربية 
كان نمط مدن المناطق الغربية يخضع لتأثير مناطق آسيا الوسطى» حيث كانت المدن 
تتخذ شكلا دائرياه أما بعد فتح الجنرال جانغ تشيان للمناطق الغربية فنرى تغيرًا في 
شكل مواقع المدن الأثرية هناك. حيث ظهرت مدن فريدة مربعة الشكل داخل تلك 
المدنء وتتطابق معظم الأثريات المستخرجة من تلك المدن مربعة الشكل مع الأثريات 
الموجودة داخل المدن نفسها بشكل أساسيء مثل المستندات والأختام الرسمية التي 
نقلتها أسرة هان الملكية لتلك المناطق لتمارس فرض سيادتها عليهاء كما كانت تعد 
المدن التي بنتها أسرة هان في المناطق الغربية أدوات كذلك لإدارة الحكومة المركزية 
التابعة لأسرة هان الملكية لتلك المناطق وفرض سيطرتها عليهاء فقد كشفت البحوث 
الأثرية في الوقت الحاضر العديد من أطلال المدن الأثرية التابعة لأسرة هان في 
المناطق الغربية» من بينها نجد أكثر المدن عددًا وأهمية في مدينة لونتاي» ومدينة 


لوب نور جنوب حوض تاريم» ومدينة روه تشيانغ بمنطقة شينجيانغ. 


وكان أكثر عمل يلقى اهتمامًا في سفح الجبل جنوب سلسلة تيانشان الجبلية 
بمدينة لونتاي هو البحث عن مركز الإدارة السياسية في المناطق الغربية قديمًا 
والتابع لأسرة هان الملكية (أطلال مقرات إدارة الحكومة المركزية في المناطق 
الغربية)”. حيث يُرى عادة أن أطلال مدينة أوليي القديمة الواقعة في مجموعة 


1- كتاب "تاريخ أسرة هان الملكية" المجلد السادس والتسعون (الجزء الأول) "السيرة الذاتية للمناطق الغربية" يدون: "تم تأسيس 
مقرات إدارة الحكومة المركزية في المناطق الغربية في العام الثالث من تقويم شين جيويه "التابع لأسرة هان الغربية (202 ق.م8-م)" 
(في العام 59 قبل الميلاد)» وتم تعيين العديد من القادة ذوي المناصب الرفيعة لقيادة تلك المقرات» وحماية الطرق الشمالية للمناطق 
الغربيةء ومنذ تأسيس تلك المقرات وهي تتمتع بفرض سيطرتها على المناطق الغربية ومع ضعف قبائل الهون واضطرارها للاقتراب 
من المناطق الغربية. خضعت لنظام عسكرة الجنود والفلاحين في الأراضي الزراعية لاستصلاحهاء حيث كانت مسؤولة عن أراضي دويلة 
شاتشه بمنطقة شيوجيان الشمالية (تقع حاليًا بالقرب من مدينة لونتاي بمنطقة شينجيانغ). وكان ينتمي قادة فريق تطبيق نظام عسكرة 
الجنود والفلاحين بالأراضي الزراعية إلى مقر الحكومة المركزيةء وكانت تلك المقرات تعمل كذلك على مراقبة حركات الدويلات الأجنبية 
وسكناتها مثل دويلة أوسونء ودويلة كانغجيوء وما إن تشتم رائحة تغيرات في سياسات تلك الدويلات» حتى تتدخل سواء باسترضاء تلك 
الدويلات أو بشن الهجوم عليهاء وكان أحد تلك المقرات يعمل على إدارة مدينة أوليي القديمةء وكانت تذهب الجنود مسافة 1369 كم 
في ممر يانغقوان» لتتقرب من مسؤولي الزراعة بدويلة تشيولي ذات الأراضي الخصبة". 
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قرى تسيدايا بمدينة لونتاي هي أطلال لمقرات الحكومة المركزية في المناطق الغربية 
في عهد أسرة هان الملكية"» ومنذ سبعينيات القرن العشرينء وأعمال البحث الأثرية ما 
زالت قائمة في مدينة لونتاي للتنقيب عن أطلال مدينة أغورا القديمة» ومدينة كيوكشر 
القديمة (أو تسمى بمدينة كيوكتشين القديمة)» ومدينة باوتاي القديمة (أو تسمى بمدينة 
منصات المدافع). ومدينة خيتايتشين القديمةء ومدينة جوقوتيتشين القديمة. ومدينة 
كاركبوليك القديمة» وغيرها من أطلال المدن الأخرىء من بينها بعض أطلال المدن التي 
تم اكتشاف قطع أثرية تابعة لعهد أسرة هان بها إلا أنه لا يمكن في الوقت الحاضر 
تحديد المكان الدقيق لأطلال مقرات إدارة الحكومة المركزية التابعة لأسرة هان في 
المناطق الغربية.© 


وكانت مدينتا لوب نور وروه تشيانغ أكثر الأماكن التي مارست فيها أسرة هان الملكية 
سيادتهاء حيث تقع دويلة لوونان» ودويلة شانشان القديمة في هذه المنطقة» وتتمثل 
أبرز المواقع الأثرية التابعة لعهد أسرة هان الملكية والمكتشفة في هذه المنطقة في 
أطلال منطقة تويين بمدينة لوب نور ومدينة 1۴ القديمة. ومدينة 1۸ القديمةء ومدينة 
1.15 القديمة. ومدينة 11 القديمة. ومدينة "تشيرتشيدوك" القديمة. وغيرهاء وفي ما يخص 
بالعلاقة التي تربط بين هذه المدن القديمة والسجلات التاريخية المدونة» فما زالت 
محل جدال بين الأوساط الأكاديمية في الوقت الحاضر؛ حيث يرى بعض الدارسين أنه 
فقا للأوزاق المصدوهفة من الغيزران فغيرها فسن الكدوات الأثرية المكدفنقة فروها تير 
أطلال منطقة تويين بمدينة لوب نور على طريق دويلة لوولان القديمة إلى موقع مقر 
إدارة الحكومة المركزية بالمناطق الغربية”. وتشير مدينة 1۴ منذ القدم إلى دويلة لوولان 
القديمة» التي أصبحت في وقت لاحق مقرًا لحكم المناطق الغربية لزمن طويل”. وفي العام 


1- خوانغ وين بي: "التدوين الأثري لمنطقة حوض تاریم“ دار العلوم للنشرء 8م صفحة 9. 


2- تأليف ليو تشين جوء وباي ين شيانغ من معهد البحوث الأثرية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: "علم الآثار الصيني.. مجلد 
عهد أسرتي تشين وهان"» دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. 2010م صفحة 870. 

3- منغ فان رين: "التاريخ الحديث لمدينة لوولان"» دار جريدة الإشراق للنشرء 1990م» صفحة 60 - 83. 

4- لين ميي تسون: "البحث الأثري حول العاصمة الأولى لدويلة لوولان". "المناطق الغربية في عهد أسرتي هان وتانغ.. والحضارة 
الصينية", دار الأثريات للنشرء 1998م صفحة 279 - 289. 
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الرابع من تقويم يوانفنغ "التابع لأمرة هان الغربية (202 ق.م-8م)" (العام 77 قبل 
الميلاد). انتقل ملك دويلة لوولان إلى مدينة روه تشيانغ. حيث اقترب من مدينة 
شوني بوادي تشيرتشين (حيث تقع مدينة تشيرشيدوك القديمة). لتكون عاصمة لدويلة 
شانشان”". وربما كانت مدينة 14 القديمة مقر حكم للمناطق الغربية لزمن طويلء أو 
أطلالًا ل"مقرات عسكرة الجنود بمدينة لوولان"*» وربما تشير مدينة 1.16 القديمة إلى 
أطلال مدينة إيدن التابعة لعهد أسرة هان الغربيةء أما مدينة 11 القديمة فربما تشير 
إلى مقر الجنود بمدينة إيدن في عهد أسرة هان الغربية*» وتقع مدينة بوجداتشين 
القديمة على بعد 12 كيلومترًا من جنوب غرب دويلة يانتشي (باللغة الويغورية تسمى 
قرشهرء وتقع بمنطقة شينجيانغ حاليًا)» وتشكل مربعًا يبلغ محيطه أكثر من 3000 مترء 
وهي أكبر دويلة تابعة لأسرة هان الملكية في حوض يانتشيء وفي ما يتعلق بدويلة 
يانتشيء اختلفت وجهات نظر الأوساط الأكاديمية» حيث كان الاختلاف حول عاصمتها 
واقكا حول ما إذا كانت مدينة يوانتشيوء أو مدينة يوليء أو مدينة يانتشيجين» وغيرها 
من وجهات النظر الأخرى.“ 


كما توجد أطلال لمدينة حجرية قديمة تابعة لعهد أسرة هان الشرقية في مدينة 
تشيتاي بمنطقة الحدود الشمالية لمنطقة شينجيانغ» وتم سابقا استخراج أعداد 
كبيرة من القطع الأثرية التابعة لعهد أسرة هان الملكية من تلك المدينة. وربما 


تم تأسيس مدينة شوليي القديمة في هذا المكان في الماضي لتكون مقرًا لعما 


1- لين ميي تسون: "البحث الأثري حول مخطوطات مدينة دونخوانغ: ومجلد تاي تسانغ بمدينة شوبادوك”"المناطق الغربية في عهد 
أسرتي هان وتانغ.. والحضارة الصينية"» دار الأثريات للنشر» 1998م» صفحة 273 - 275. 

2- منغ فان رين: "التاريخ الحديث لمدينة لوولان"» دار جريدة الإشراق للنشرء 1990م» صفحة 36 - 59 / لين ميي تسون: "متفرقات 
مدونة حول طريق الحرير"» دار الفنون الشعبية الجملية للنشرء 4م صفحة 90. 

3- منغ فان رين: "التاريخ الحديث لمدينة لوولان"» دار جريدة الإشراق للنشر» 1990م» صفحة 101 - 114. 

4- تشينغ شيو سونغ: "مدونات حول الممرات المائية بالمناطق الغربية"» المجلد الثانيء الهيئة الصينية للكتاب» 2005م / خان شيانغ: 
"عاصمة دويلة يانتشي» مقرات إدارة الحكومة المركزية بمدنية يانتشيء ومدينة يانتشيجين.. استطلاع حول مدينة يوجداتشين القديمة". 
مجلة "الأثريات"» العدد 4 / خوانغ وين بي: "التدوين الأثري لمنطقة حوض تاريم"» دار العلوم للنشرء 1958م» صفحة 7 / منغ فان فان 
رين: "تحديد موقع مدينة يوليء وعاصمة دويلة يانتشيء ومدينة يانتشيجين" البحوث الأثرية بمنطقة شينجيانغ ومجموعة المؤلفات 
التاريخية"» دار العلوم للنشرء 2000م. 
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الإداريين التابعين لحكومة أسرة هان" وتمثل الحدود الشمالية مكان إقامة قبائل 
البدو الرحالة. كما تمثل البؤرة الاستيطانية والقاعدة التي اقتنصتها أسرة قبائل السهول 
الوسطى (أسرة قبائل قومية هان الصينية المقيمة في مناطق الروافد الوسطى والسفلى 
للنهر الأصفر) للسيطرة على المروج المحيطة. وفي منطقة باليكون تم اكتشاف النْضب 
التذكاري الحجري لحاكم مدينة دونخوانغ الذي هزم جيوش الهون في عهد أسرة هان 
الملكية (في العام الثاني من تقويم يونغ خه التابع لأسرة هان الملكيةء ويوافق عام 
7م» وكذلك النضُب التذكاري الحجري للجنرال الشهير رين شانغ (في العام الخامس 
من تقويم يونغ يوان التابع لأسرة هان الملكية. ويوافق عام 93م): وغيرها من الأثريات 
التي تعكس تاريخ فرض الحكومة المركزية لأسرة هان سيطرتها وسيادتها على تلك 
المناطق.© 


وكانت هناك مدينة تدعى بيي تينغ في العصور الوسطى القديمة (كانت تسمى 
كذلك بمدينة الحصون). تقع في شمال مدينة جيموسار الواقعة في ولاية تشانغ جي 
ذات الحكم الذاتي لقومية هويء وكانت تمتاز تلك المدينة القديمة بنطاقها الكبيرء 
حيث تظهر بنحو ما على شكل مستطيل مقسم لجزأين: مدينة داخليةء وأخرى خارجية 
وفي الزاوية الشمالية الغربية للمدينة تم استخراج أختام برونزية سّميت ب"أختام ولاية 
بوليي". كما استخرجت كذلك مجسمات مصنوعة بمستوى فني عال لأسود برونزية, 
وأسود حجرية» ودروع نحاسية منقوش عليها عناقيد عنب» وعملات كان يوان التابعة 
لعهد أسرة تانغ. وكرات حجرية منقوش عليها زهور وأنابيب» وقطع فخارية» وغيرهاء 
ومن خلال فحص شكل أطلال مدينة بيي تينغ والقطع الأثرية المستخرجة منهاء نجد 
أنه من السهل اكتشاف تطابق الثقافة الداخلية للمدينةء وقد اعتمدت أطلال مدينة 
بيي تينغ كتراث ثقافي عالمي (حيث تعد المدينة جزءًا من مجموعة التراث الثقافي 
العالمي ل"طريق الحرير"). 


وتنسب الأطلال المكتشفة في المناطق الغربية في الوقت الحاضر والتي تعود 


1- شيويه زونغ جنغ: "البحث الأثري حول مدن أوتوجوء جينبو» وشوليي'» مجلة "أثريات منطقة شينجيانغ"» 1988م: العدد .2 
2- داي ليانغ زوه: "جولة أثرية للتذكارات الحجرية القديمة في الحدود الشرقية لمنطقة شينجيانغ". مجلة " أثريات منطقة شينجيانغ 
¢ 8م العدد 4. 
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لعهد أسرة تانغ الملكية للعديد من المدن القديمة. مثل مدينة إي لوه لو بدويلة 
كويتسي القديمة (مدينة كوتشه بمنطقة شينجيانغ حاليًا County"‏ 16102"), والتي كانت 
مقرًا لإدارة الحكومة المركزية التابعة لأسرة تانغ الملكيةء وتقع في مجموعة قرى آنشي 
بالقرب من مدينة كوتشي (بالويغورية )K043‏ بمنطقة شينجيانغ (وثسمى كذلك بمدينة 
بيلانغ القديمة أو مدينة هالادون)» وكذلك مدينة قاوتشانغ (سميت بجدار قاوتشانغ في 
عهد أسرة هان). وفي عهد أسرتي هان وويي الملكيتينء كان مقر قادة فرق تطبيق 
نظام عسكرة الجنود والفلاحين في الأراضي الزراعية في هذه المدينة. وفي وقت لاحق 
اتخذت دويلة تشيانليانغ من مدينة قاوتشانغ عاصمة للحكم» بعدها أصبحت مدينة 
قاوتشانغ عاصمة لمملكة تشيوشه. ثم مقرًا للحكم للولاية الغربية في عهد أسرة تانغ 
الملكية. ثم عاصمة لمملكة قبائل الهويهو (قبائل الويغور) وتنقسم المدينة بأكملها إلى 
3 أجزاء: مدينة خارجية. وأخرى داخليةء ومدينة قصر الحاكم وتشبه المدينة في شكلها 
على نحو ما مدينة تشانغ آن التابعة لعهد أسرة تانغ. ومن بين أطلال تلك المدن 
المكتشفة صُنفت كذلك كل من مدينة جياوخه. ومدينة قاوتشانغ كتراث ثقافي عالمي 
(حيث تعد تلك المدن جزءًا من مجموعة التراث الثقافي العالمي ل"طريق الحرير"). 
وكان يعد نظام عسكرة الجنود والفلاحين في الأراضي الزراعية شكلا من أشكال 
الإدارة العسكرية وتنظيم الإنتاج التي تنفذها سلالات الأسر الصينية القديمة في 
المناطق النائية» وبدأ تطبيق هذا النظام في المناطق الغربية في عهد أسرة هان 


الغربيةء وكانت تتمتع المعدات العسكرية المطبقة لهذا النظام بالمناطق الغربية 
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في عهد أسرة هان بهويتين في غاية الأهمية", وقد كانت هناك العديد من القطع 
الأثرية والبقايا المكتشفة في منطقة شينجيانغ والمتعلقة بنظام عسكرة الجنود والفلاحين 
في الأراضي الزراعية» مثل "الأختام الرسمية المطبوعة" المستخرجة من بين أطلال نييا 
في مدينة مينفنغ بمنطقة شينجيانغ» مما يوضح تطبيق حكومة أسرة هان الشرقية 
لنظام عسكرة الجنود والفلاحين في الأراضي الزراعية في مناطق حزام نهر نيياء وكذلك 
تأسيسها لوحدات متخصصة في إدارة شؤون هذا النظام» كما يوضح معظم ما احتوت 
عليه قصاصات الأخشاب المدونة والمستخرجة من منطقة تويين في الساحل الشمالي 
لمدينة لوب نور أمورًا متعلقة بتطبيق هذا النظام كما تبين أرصفة الموانئ المشكلة 
عن طريق تغطيتها بورق الصفصاف. والتابعة للعصور القديمة. والمكتشفة في منطقة 
الساحل الشمالي لنهر الطاووس شمال مدينة لوب نور إلى أنه بالتأكيد كانت تستخدم في 
مشاريع إمداد المياه. وقد أوصلت الاكتشافات الأثرية في الضاحية الشرقية لمدينة لوولان 
إلى إيجاد بقايا تابعة للعصور القديمة كانت تستخدم في استصلاح الأراضيء كما لا بِدَّ أن 


1- كتاب "تاريخ أسرة هان الملكية" المجلد 96 (الجزء الأول) "السيرة الذاتية للمناطق الغربية" يدون: "في فترة سنوات تقويم شينغ 
التابع لأمرة هان الملكية اعتلى الإمبراطور شياو أو العرش» وفرضت الدولة سيطرتها علي كافة الأرجاء وهناء بدأ الجنرال جانغ تشيان 
خطواته نحو المناطق الغربية؛ حيث قام الجنرال المبتعث بشن هجومه على ميمنة قبائل الهونء. ووطد علاقاته بدول جيانغخون شيهء 
شيوتووانغ» وسويكونغ تشيء ومن ثم قام ببناء مدينة جيوتشيوانء كما قام بنقل المواطنين ليسكنوا في أربع مدن هي أووييء جانغيي» 
دونخوانغ» وليه سه» وذلك عبر ممري يانغقوان» ويومين» وبعد انتصار الجنرال لي جوانغ لي على دويلة داوان» تزلزلت المناطق الغربية, 
وأرسلت حكومة أسرة هان تعزيزات كثيرة من الجنود للإسهام في انتصاراتهم على المناطق الغربية» ونُصبت المقصورات على طول 
الطريق من مدينة دونخوانغ» وحتى مدينة يانزهء أما مدينة لونتايء ومدينة تولي فاستقر بها مئات الجنود المشاركين في نظام عسكرة 
الجنود والفلاحين في الأراضي الزراعية» تحت قيادة قادة تطبيق هذا النظام في المدينة, لفرض الحماية وإرسالهم لإمداد الجيوش خارج 
البلاد حين الحاجة لذلك". 

*يشير النص السابق إلى ما تعنيه عبارة "تمتع المعدات العسكرية المطبقة لهذا النظام بالمناطق الغربية في عهد أسرة هان الملكية 
بهويتين في غاية الأهمية" المذكورة في النص» والهويتان هما: أولّه عسكرة الجنود ومعداتهم العسكرية مع الفلاحين في الأراضي 
الزراعية لاستصلاحهاء وثانيّاه انتظارهم لأي أمر بإمداد القوات العسكرية علي الحدود أو خارج البلاد. (المترجمة) 

كتاب "تاريخ أسرة هان الملكية" المجلد 96 (الجزء الأول) "السيرة الذاتية للمناطق الغربية" يدون: "تم تأسيس مقرات إدارة الحكومة 
المركزية في المناطق الغربية في العام الثالث من تقويم شين جيويه "التابع لأسرة هان الغربية (202 ق.م8-م)" (في العام 59 قبل 
الميلاد)» وتم تعيين العديد من القادة ذوي المناصب الرفيعة لقيادة تلك المقرات» وحماية الطرق الشمالية للمناطق الغربية» ومنذ 
تأسيس تلك المقرات وهي تتمتع بفرض سيطرتها على المناطق الغربية ومع ضعف قبائل الهون واضطرارها للاقتراب من المناطق 
الغربية» خضعت لنظام عسكرة الجنود والفلاحين في الأراضي الزراعية لاستصلاحهاء حيث كانت مسؤولة عن أراضي دويلة شاتشه 
بمنطقة شيوجيان الشمالية (تقع حاليًا بالقرب من مدينة لونتاي بمنطقة شينجيانغ)» وكان ينتمي قادة فريق تطبيق نظام عسكرة 
الجنود والفلاحين بالأراضي الزراعية إلى مقر الحكومة المركزية. وكانت تلك المقرات تعمل كذلك على مراقبة حركات الدويلات الأجنبية 
وسكناتها مثل دويلة أوسونء ودويلة كانغجيوء وما إن تشتم رائحة تغيرات في سياسات تلك الدويلات» حتى تتدخل سواء باسترضاء تلك 
الدويلات أو بشن الهجوم عليهاء وكانت يعمل أحد تلك المقرات على إدارة مدينة أوليي القديمة» وكانت تذهب الجنود مسافة 1369 كم 
في ممر يانغقوان» لتتقرب من مسؤولي الزراعة بدويلة تشيولي ذات الأراضي الخصبة". 
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تعود بقايا نظام الري هائلة الحجم المكتشفة في مدينة ميلان إلى عهد أسرة هان 
الملكية» وأيضًا يُعد برج مراقبة شولوو الموجود بالقرب من منطقة لايسو في مدينة 
لونتاي جزءًا من بقايا ما تم استخدامه في تطبيق هذا النظام في عهد أسرة تانغ 
الملكية. 


وعد بثر كاريز شرق منطقة شينجيانغ والمحفوظ حتى يومنا هذا أفضل دليل 
مادي على دخول الزراعة المحلية والتكنولوجيا الزراعية مناطق الحدود الشرقية في 
الوقت نفسه» ففي واقع الأمر يمثل بثر كاريز "قنوات الآبار" التي ذكرت في كتاب 
"السجلات المؤرخة" والتي تقع في منطقة ويي بيي بمقاطعة شانشي؛ حيث يدون 
قات "السدلاث المؤرضة. القدوات الديرينة" قفا "اغمنت العنوه على تمي الط 
وخفر البئر بالفعل» ليمتد عمقه لأكثر من 40 قدمًا تحت الأرضء وانساب تيار المياه من 


(Dm 


أسفله» ومن هنا كانت بداية قنوات الآبار"» وبهذا بدأت "قنوات الآبار" من منطقة 


قوانجونغ في عهد أسرة هان الغربية: وامتدت غربًا حتى منطقة شينجيانغ. 


وعلى امتداد الخط بين مدينة دونخوانغ ومدينة قورلا نجد منصات إشعال النار 
العسكرية التابعة لعهد أسرة هان الملكية. وكانت هذه "المنصات" مشروعًا وطيا 
اما به الحكومتة المركرية اناك كبا ت ك المحصات إا تقاف اميا ريق 
الحرير. فهي دليل تاريخي على شق سلالات الأسر القديمة لطريق الحرير» وحمايتهء 
كما تعد أدوات مادية تشهد على تطبيق الحكومات المركزية الصينية لإدارتها 
العسكرية في المناطق الغربية. ومن هناء يمكن أن نوضح أن منطقة شينجيانغ 
جزء من الصين منذ 2000 عام» وتعد أطلال منصات إشعال النار العسكرية التابعة 
لعهد أسرة هان الملكية والمتواجدة في قرية كيزيل بالحدود الجنوبية دليلا تاريخيًا 
ذا أهمية كبيرة. حيث أدرجت من قبل منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة 
ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي» وذلك في عام 2014م (حيث تعد تلك 


المنصات جزءًا من مجموعة التراث الثقافي العالمي لطريق الحرير). مما يوضح 


1- كتاب "السجلات المؤرخة" المجلد التاسع والعشرون. 


29 


اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الصينية الموحدة والتي شكلت منذ 2000 عام مضتء 
ومن بين ما يتعلق بأمر الأطلال المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي والتي تمثل جزءًا 
مكونًا لطريق الحرير نجد كذلك "أطلال ممر يومين" التابع لعهد أسرة هان والواقع في 


منطقة "ممر خه شي" و"أطلال منطقة شيوانتشيوان جي". وأطلال "مدينة سوه يانغ" 


التابعة لعهد أسرتي هان وتانغ الملكيتين. 


ونجد العديد والعديد من البقايا الأثرية المكتشفة في المناطق الغربية والتي 
تمثل "ثقافة أسرة هان". واللغة المكتوبة تمثل "النواة الأساسية لتوارث الثقافة". فقد 
توصلت الاكتشافات الأثرية إلى أن الرموز الصينية تمثل إحدى اللغات الأولى المكتوبة 
المستخدمة في المناطق الغربية في عهد أسرة هان الملكية. كما تمثل اللغة الرسمية 
المستخدمة دائمًا منذ ألفي عام في تلك المناطق» وفي سبعينيات القرن العشرين. 
كشفت أعمال التنقيب في مناطق مدينة لوب نور عن استخراج 63 مخطوطة مصنوعة 
من الخيزران والأخشاب مكتوبة بالرموز الصينية. كما تم استخراج مخطوطات ورقية 
مكتوبة بالرموز الصينية من بين مقابر زاجنلوك والتي تمثل بقايا أثرية تعود لثلاث 
فترات ثقافية في الماضي (في عهد أسرتي هان وجين الملكيتين)» ومن بين أطلال 
نييا تم كذلك استخراج 8 مخطوطات خشبية أثرية تعود إلى ملكية العائلة الإمبراطورية 
مكتوب عليها بالنمط القديم لخطوط الرموز الصينيةء ويمكن القول إن كافة المخطوطات 
المكتشفة في مناطق شينجيانغ المختلفة وأنماط ونظم كتابتها قد تلقت تأثيرًا عميقًا 
من حضارة مناطق الروافد الوسطى للنهر الأصفرء ولا بد أن تكون هناك علاقة تربط 
بين دخول هذه النظم الكتابية للمناطق الغربية» وعسكرة الجنود على الحدود لحمايتهاء 
فالأعداد الكثيرة المكتشفة مرارًا من أول عملات تم استخدامها في المناطق الغربية”) 
(والمنقوش عليها برموز صينية) هي دليل مهم على استخدام المناطق الغربية للرموز 
الصينية في الكتابة. 


اد تسم بعملات الخيول لوجود رسم خيل علي كل عملة منهاء واسمها بالإنجليزية (صذمء 411ط12105!-5120): على وجه منها منقوش 
رموز تعود للغة قومية أقلية» والوجه الآخر منقوش عليه رموز صينية. (المترجمة) 
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المستخرجة من مناطق مختلفة في منطقة شينجيانغ. فعلى سبيل المثال نجد عبارات 
مثل "حياة مديدة للأبناء والأحفاد"” "حظ كبير ومستقبل مشرق". "نعمة الماء تهبط من 
السماء لتهبنا وأبناءنا وأحفادنا وإخواننا الأعزاء المحصول الوفير والعمر المديد“ "حظ 
سعيد وعمر مديد'» "كل الأمنيات" "العالم يتخطى الحدود"” "وانغ جيويه وخوو جيويه.. 
تمنياتنا لكما بزواج مبارك» وعمر مديد لرؤية أولادكما وأحفادكما” "النجوم الخمسة 
تظهر في الشرق لتنصر الصين و"كق ماركا بيمكاك"«وغيرها من الغسارات الميمونة 
التي وجدت مكتوبة على منسوجات حريرية مزركشة تابعة لعهد أسرتي هان وجين 
الملكيتين» والمستخرجة من بين أطلال مقابر نيياء وذلك خلال الفترة 1995م - 1997م» 
ومثال آخر العبارات التي وجدت مكتوبة على قطع المنسوجات الحريرية المزركشة 
المكتشفة أواخر سبعينيات القرن العشرين في مقبرة قوتاي بمدينة لوب نورء مثل 
"حياة مديدة للأبناء والأحفاد". "حظ كبير ومستقبل مشرق" "العالم مستمر" "قوانغ 
شان" "انظر من الأعلى" و"شاهد العالم» تمتع بعمر مديد. كعمر الوطن". وغيرها من 
العبارات» وتعكس هذه القطع الحريرية الملئية بالعبارات وجود الثقافة "الرسمية" لأسرة 
هان الملكية في المناطق الغربية» والتي قد تمثل البقايا التاريخية ل"الجزيات (الهدايا)" 
التي كانت تقدم في ذلك الوقت, وكان يهتم حكام المناطق الغربية كثيرًا بملابس أسرة 
هان ويغبطونهم عليها'"» وكان يمثل الحرير "هدية" مهمة من الهدايا التي تقدمها أسرة 
هان لهم وكانوا يستخدمونه في حياتهم, ويُدفن معهم بعد موتهم, وعادة يُستخرج 
هذا الحرير المُهدى من المقابر المحلية التابعة للأفراد ذوي المناصب العالية. 


كما تعكس التوابيت المستخرجة من قبور الأفراد ذوي المناصب العالية في 
منطقة شينجيانغ تأثير الثقافة التقليدية الصينية على تلك المناطق. ففي عام 
8 مهم استخرجت توابيت خشبية من مقابر النبلاء شمال مدينة لوولان القديمة 


(بمدينة روه تشيانغ حاليًا). مرسوم على الحلقة الدائرية الموجودة على مقدمة 


1- كتاب "تاريخ أسرة هان الملكية" المجلد 96 (الجزء الثاني) "السيرة الذاتية للمناطق الغربية": "أعجب ملك دويلة كويتسي بنظام 
ملابس أسرة هان» وعندما عاد لبلاده قام ببناء قصر له» وعين عمال نظافة فيه» وعند الدخول والخروج من القصر كان يُنادي باسم 
الشخصء وتقرع الطبول» كما هي الحال في آداب القصور في أسرة هان". 
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التابوت طائر العنقاء ذهبي اللون (يشير إلى الشمس) أما جانب التابوت فمرسوم 
على الحلقة الدائرية الموجودة عليه ضفدع (يشير إلى القمر) ليرمز كل من العنقاء 
والضفدع إلى ظاهرة تعاقب الليل والنهار. ويعبر ذلك عن جزء من التقاليد الثقافية 
للأمة الصينية. ونجد في محتويات القطع الأثرية المكتشفة في مقابر أباطرة أسر السهول 
الوسطى (أسرة قبائل قومية هان الصينية المقيمة في مناطق الروافد الوسطى والسفلى 
للنهر الأصفر) ومقابر النبلاء ما يدل على تقاليد الأمة الصينية بشكل كبير. مثل رسوم 
قتالية تجمع بين تنين ونمرء ورسوم تجمع بين تنين» ونمرء وعصفورء وأحادي القرن 
الخرافي» وتعود هذه الرسوم إلى العصر الحجري الحديث. وتم استخراجها من بين 
أطلال مدينة شيشوي بمدينة بويانغ التابعة لمقاطعة خه نان". مثال آخر رسوم النجوم 
التي تغطي الصناديق المطلية المستخرجة من مقبرة تسنغ خوو إي بمدينة سويشيان 
في مقاطعة خوبيي”» ومقبرة الإمبراطور تشين الأول التي تمثل قصرًا مبنيًا تحت الأرض 
"وفقًا لقوانين الفلك والجغرافيا””. ورسوم الظواهر الفلكية المستخرجة من المقابر ذات 
الرسوم الجدارية المكتشفة حول جامعة جياوتونغ بمدينة شيآن”. ومقابر بو تشيان 
تشيو ذات الرسوم الجدارية التابعة لعهد أسرة هان الغربية والمكتشفة في مدينة لوه 
يانغ”» ومقابر الرسوم الجدارية التابعة لعهد أسرة هان الغربية كذلك والمكتشفة في 
قرية تشيانجينغ توو بمدينة لوه يانغ”. ورسوم التنجيم المستخرجة من مقابر 
تابعة لعهد أسرة هان الغربية -أيضا- في مدينة لوه يانغ7. ومقابر الرسوم 


1- معهد البحوث الأثرية بمقاطعة خه نان ومركز إدارة حماية الأثريات بمدينة بويانغ: "أطلال منحدر شيشوي بوه بمدينة بويانغ", دار 
نشر جونغ جوو للكتب القديمة» ودار الأثريات للنشر» 2012م. 

2- تحرير متحف مقاطعة خو بيي: "مقبرة تسنغ خوو إي بمدينة سويشيان" دار الأثريات للنشرء 1980م. 

3- كتاب "السجلات المؤرخة". المجلد السادس "سيرة الإمبراطور تشين الأول". 

4- معهد البحوث الأثرية بمقاطعة شانشيء وجامعة جياوتونخ بمدينة شيآن: "مقابر الرسوم الجدارية المكتشفة حول جامعة جياوتونغ 
بمدينة شيآن" دار نشر جامعة جياوتونغ بمدينة شيآن» 1991م. 

5- خوانغ مينغ لان بمتحف مدينة لوه يانغ: "تقرير حول التنقيب في مقابر بو تشيان تشيو ذات الرسوم الجدارية في مدينة لوه يانغ 
والتابعة لعهد أسرة هان الغربية"» مجلة "الأثريات", 1977م» العدد 6. 

6- فريق الأعمال الأثرية الثاني بمدينة لوه يانغ: "تقرير حول التنقيب في مقابر الرسوم الجدارية في قرية تشيانجينغ توو بمدينة لوه 
يانغ والتابعة لعهد أسرة هان الغربية"» مجلة "الأثريات"» 1993م العدد 5. 

7- فريق الأثريات بالهيئة الثقافية في مقاطعة خه نان: "تقرير حول التنقيب في مقابر الرسوم الجدارية بمدينة لوه يانغ والتابعة لعهد 
أسرة هان الغربية", جريدة "الآثار"» 1964م: العدد 2. 
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الجدارية التابعة لعهد أسرة تشين والمكتشفة في حدائق جين قويوان بمدينة لوه يانغ 
كذنك": وأيضا رسوم التنجيم التي تشمل نقشا لرسم الشمس والقمر بمدينة فيي تشنغ 
في مقاطعة شاندونغ”». وغير ذلك من الاكتشافات الأثرية الأخرىء وتعبر تلك الرسوم 
المنقوشة على ذلك التابوت المكتشف في منطقة شينجيانغ والتي يعود تاريخها لألفي 
عام مضت عن النقل الواضح لثقافة الأمة الصينية إلى المناطق الغربية. 


وتعكس الأختام المكتشفة طابع "الثقافة الرسمية" لأسرة هان الملكية بشكل آكبر فها 
هو الختم النحاسي مربع الشكل المستخرج من منطقة شينجيانغ» حيث نجد على رأسه 
مجسمًا صغيرًا لخروف نائم» ومحفور عليه بالرموز الصينية عبارة "من إمبراطور أسرة 
هان إلى زعيم قبيلة تشيانغ". ويندرج هذا الختم ضمن ما تم توزيعه من أختام رسمية 
من الحكومة المركزية لأسرة هان على كافة الحكام التابعين للصين آنذاك. حيث أعطت 
الحكومة هذا الختم لقبيلة تشيانغ بعدما أصبحت تابعة لأسرة هان» وتتواجد قبيلة 
تشيانغ في واحات حوض تاريم» ومنطقة الوادي الغربي لنهر بامير بالمناطق الغربية, 
وأهم ما يمارسه أفراد تلك القبيلة هو تربية الماشية» وصيد الحيوانات» بالإضافة إلى 


الزراعة. 


ومن بين المواقع الأثرية المكتشفة في منطقة شينجيانغ والتي تعود لعهد أسرتي هان 
وتانغ الملكيتين» اكنشفت -أيضا- بعض الكتب القديمة المكتوبة باللغة الصينيةء مثل 
كتاب "محاورات كونفشيوس ل"قونغ جه جانخ"" المستخرج من بين أطلال منصات إشعال 
النار العسكرية التابعة لعهد أسرة هان الغربية في مدينة لوب نورء وأجزاء من كتاب 
"استراتيجيات الدول المتحاربة"» وكذلك أجزاء من كتاب التنجيم "التنجيم بطريقة 99" التابعيّن 
لأواخر عهد أسرة هان الشرقية والمستخرجيّن من بين أطلال خايتوو بمدينة لوب نور 
وكذلك أجزاء من كتاب "مؤلفات تسانغ جيه" المستخرجة من بين أطلال نييا عام 1993م» 


1- شيو جه يا بمتحف مدينة لوه يانغ: "مقابر الرسوم الجدارية في حدائق جين قويوان بمدينة لوه يانغ والتابعة لعهد أسرة شين 
"مجموعة مجلات المواد الأثرية", العدد 9 1985م. 


2- لوه تزه وين: "الضريح الحجري لمقبرة قوه تشي بجبال شياوتانغ'» مجلة "الأثريات", 1961م, العددين 4 5. 
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وغيرها من الكتب والمدونات الأخرىء. ومن ناحية أخرىء تم اكتشاف العديد من 
النسخ للكتب القديمة مثل "شعر ماو" و"محاورات كونفوشيوس ل"جنغ شيوان جو" 
و"النسخة المزيفة لكتاب الوثائق من تأليف كونغ آن قوه". و"بر الوالدين لكونفوشيوس 
و"الارتجال"» و"كتاب الألف مجموعة من الرموز الصينية المسجوعة" و"آداب الكلام" 
لشيويه داو خنغ, والعديد من الكتب مجهولة المؤلف مثل "تاريخ أسرة جين الملكية", 
و"قوانين أسرة تانغ الملكية و"علم طب الإبر الصينية"” و"تعاليم البوذية". 


وبعد شق طريق الحرير والتنقل عبره عبرت الديانة البوذية من مناطق جنوب 
آسيا مرورًا بمناطق آسيا الوسطىء والمناطق الغربيةء لتدخل في النهاية إلى الصينء 
وتندمج بالثقافة الصينية التقليدية» لتصبح ديانة مهمة تمثل جزءًا من الحلقة الثقافية 
الصينيةء وتعد المناطق الغربية محطة في سلسلة محطات انتقال البوذية ودخولها 
الثقافة الصينية, لتعبر بعدها إلى مقاطعة قانسوء ومقاطعة نينغشياء ومنطقة جين بيي 
(بمقاطعة شاندونغ حاليًا). وتدخل بعدها إلى داخل الصين مباشرةء وفي الصين شهدت 
البوذية مزيدًا من التكاملء لتنتشر في النهاية في كورياء واليابان» ومناطق شمال فيتنام. 


3 الاكتشافات الأثرية لطريق الحرير الجنوبي الغربي والأدلة المتعلقة به: 

نجد العلاقة بين طريق الحرير الجنوبي الغربي ودخول البوذية إلى الصينء 
حيث دخلت البوذية إلى الصين من خلال طريقين هما: طريق الحرير الصحراوي 
مرورًا بجنوب آسيا وآسيا الوسطى» حتى وصلت البوذية شرق آسياء وطريق الحرير 
الجنوبي الغربي من الهند وميانمار. دخولًا إلى مقاطعة يوننان» وسيتشوان وغيرها 
من المناطق في الصين» حيث استكملت البوذية انتشارها على طول مناطق وادي 
نهر اليانجستي» واتجهت شرقا وصولا إلى مناطق الروافد السفلى من نهر اليانجستي» 
ولا بد لطريق الحرير الجنوبي الغربي أن يكون سابقا في نشأته لطريق الحرير 
الصحراوي» وذلك لأنه في وقت ابتعاث الجنرال جانخ تشيان للمناطق الغربية 
رأى في دولة أفغانستان الحالية بعض "الأقمشة المصنعة في مقاطعة سيتشوان 
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الصينية" والتي تم نقلها عبر الهند. مما يعني كذلك أنه قبل أن "يشق" الجنرال جانغ 
تشيان طريقه نحو المناطق الغربية, كانت هناك علاقات تبادل تجاري وثقافي تربط 
بين مناطق جنوب غرب الصين والهند”. وفي السنوات الأخيرة أشار بعض العلماء 
-طبقًا للاكتشافات الأثرية في مقاطعتي سيتشوان ويوننان- إلى أنه ربما كان طريق 
الحرير الجنوبي الغربي موجودًا بالفعل منذ عهد أسرتي شياء وشانغ الملكيتينء واعتمدوا 
في دليلهم على القطع الأثرية المستخرجة في كل من مدن دالي» جين نينغ» تشيوجينغ 
في مقاطعة يوننان» ومدينة سانشينغدوي القديمة في مقاطعة سيتشوان» وغيرها من 
المناطق التي استخرج منها صدفات الأسنان المستخدمة في الطب الصيني التقليديء 
واكتشفت فيها أطلال مدينة سانشينغدوي القديمة (بمقاطعة سيتشوان). وقطع العاج 
المستخرجة من أطلال مدينة جينشا القديمة بمدينة تشينغدوء ولا بد لتلك القطع 
الأثرية كلها أن تكون مصنوعة في الهند. ولو ثبت صحة هذه الفرضية: إذن لا بد أن 
يمتد طريق الحرير الجنوبي الغربي زمنيًا ليشمل عهد أسرتي شياء وشانغ الملكيتين.* 


4) الاكتشافات الأثرية لطريق الحرير البحري والدراسات المتعلقة به: 

تم تتبع مسار طريق الحرير البحري في الأساس من خلال اكتشاف عدة أرصفة 
قديمة للسفن» وبعض السفن الغارقةء وكذلك العديد من الاكتشافات الأثرية الأخرى 
حوله» فعلى سبيل المثال تم اكتشاف بعض القطع الأثرية لظهور السلاحف 
المحفور عليها بعض الرموز الصينية القديمة التي يرجع تاريخها ل3000 عام 
مضت» وذلك في منطقة يبن شيو بمدينة آن يانغ. ومن خلال الفحص والتحقق 
تم اكتشاف عودة هذه الظهور إلى "السلاحف الآسيوية" التي تعيش في ماليزياء 
وقديما في عهد أسرة شانغ الملكية دخل رسم حيوان وحيد القرن إلى فن صنع 
المشغولات البرونزية في الصينء» وانتشرت مجسمات وحيد القرن البرونزية في 


1- كتاب "تاريخ أسرة هان الملكية" المجلد الواحد والستون "سيرة الجنرال جانخ تشيان". 

2- دوان يو: "طريق الحرير الجنوبي والطريق الواصل قديمًا بين الوسط والغرب"» مجلة "حضارة مدينة سانشينغدوي القديمة وتطور 
الأبحاث الثقافية في كل من مقاطعة سيتشوان ومدينة تشونغتشينغ ومقاطعة خوبيي" التي يعمل على إصدارها كل من قاعدة البحوث 
الرئيسة للعلوم الإنسانية والاجتماعية الملحقة بالتعليم العالي والتابعة لوزارة التعليم الصينيةء ومعهد البحوث الثقافية بجامعة المعلمين 
بمقاطعة سيتشوان (الذي يضم مدينة تشونغتشينغ ومقاطعة سيتشوان وشمال مقاطعة خوبيي)» 14م العدد 1. 
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عهد الدول المتحاربة في عصر أسرتي تشين وهان الملكيتينء كما تم استخراج بعض 
مجسمات وحيد القرن الذهبية والفضية والبرونزية من مقابر الملك جونغ شان التابعة 
لعهد الدول المتحاربةء وذلك في مدينة بينغ شان بمقاطعة خه بييء وتم كذلك 
استخراج هيكل عظمي حقيقي لحيوان وحيد القرن من المقبرة الجنوبية للملكة باو 
والدة الإمبراطور ليو خنغ (إمبراطور أسرة هان الملكية)» وتم -أيضا- استخراج بعض 
مجسمات وحيد القرن الذهبية والفضية والبرونزية من مقبرة الإمبراطور ليو تشه 
(إمبراطور أسرة هان الملكية) بمنطقة ماولينغ. وكذلك استخراج مجسمات وحيد القرن 
بمقبرة الملوك بمنطقة جيانغتشيو والتابعة لعهد أسرة هان الملكيةء وأيضًا استخراج 
المعسمات الحجرية لعيوان وعيد القرن عن مقاجر شيان ليفغ للقدماء وغيرها مسن 
مجسمات وحيد القرن التي يعود معظمها إلى مناطق جنوب آسياء ويمتاز حيوان وحيد 
القرن في مناطق جنوب آسيا بأنواعه المختلفةء ففي الهند يمتاز بكبر حجمه. أما في 
جزيرة سومطرة بجنوب آسيا فيمتاز بصغر حجمه. ولربما كانت هناك علاقة تربط بين 
تواجد حيوان وحيد القرن ومجسماته في الصين في العصور القديمة وطريق الحرير 
البحري. 


وفي المقابر القديمة التي تعود لعصر الدول المتحاربة والمكتشفة في شبه 
جزيرة شاندونغ تم استخراج كرات خرز زجاجية قادمة من الغرب» يعود تاريخها 
إلى القرن السادس حتى القرن الثالث قبل الميلادء وتنتمي إلى منتجات الساحل 
الشرقي للبحر المتوسط آنذالك. وفي عهد أسرتي هان وتانغ الملكيتين عبرت العديد 
من القطع الأثرية طريق الحرير البحري لتدخل الصينء كما نجد أواني الطعام 
الأثرية المنقوش عليها زهور اللوتس المستخرجة من مقبرة ملك دولة جي قوه 
التابعة لعهد أسرة هان الغربية في منطقة لينزه بمقاطعة شاندونغ» وكذلك العلب 
الفضية ذات نقوش زهور اللوتس المستخرجة من قرية شيشين بمدينة تشنغجوو 
في مقاطعة شاندونخ» وقطع العاج وأختام العاج ومشغولات العاج القادمة من قارة 
إفريقيا والمستخرجة من أطلال دولة نان يويه القديمة ومقبرة ملكها القديم في 
مدينة قوانغجووء والعلب الفضية والمجوهرات ذات نقوش الزهور الذهبية القادمة 
من مناطق جنوب آسيا أو آسيا الوسطى» وحبوب شجر المصطكاء (المستكة) 
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القادمة من مناطق جنوب آسياء والعديد من القطع الأثرية المستخرجة من مقابر 
أسرة هان الشرقية في مقاطعة قوانغدونغ مثل مشغولات الزجاج الرومانية. وحبات 
خرز حجرية مصنوعة من العقيق الأحمرء وحبات خرز ذهبية متعددة الأوجه. وعملات 
ومشغولات فضية تابعة لبلاد الفرس» كما تم استخراج العديد من القطع الأثرية كذلك 
من المقابر القديمة المكتشفة في مقاطعتي جيانغسو وفوجيان» مثل حبات خرز 
ذهبية متعددة الأوجه. ومشغولات الزجاج الرومانيةء وقوارير فخارية مطلية بلون الأزرق 
الطاووسيء وأباريق فخارية مطلية تابعة لبلاد الفرس» ومن هنا يمكننا أن نستعيد مسار 
الطريق البحري القديم الذي يبدأ من ميناء الإسكندرية بمصرء مرورًا بالهندء ومناطق 
شرق آسياء حتى شبه جزيرة شاندونغ بالصينء وبالنسبة لفترة حكم أسرة هان الملكية, 
والأسرتين الجنوبية والشمالية الملكيتينء اعتمدت الصين على طريق الحرير البحري 
الشمالي للاتصال وإجراء تبادل ثقافي بشكل متكرر مع بلدان شمال شرق آسيا المتمثلة 
في شبه الجزيرة الكورية وجزر اليابان» ويمثل العدد الكبير من القطع الأثرية الصينية 
التابعة لعهد أسرة هان الملكية. والأسرتين الجنوبية والشمالية الملكيتين والمستخرجة 
من هذه المناطق أكبر دليل تاريخي على وجود ذلك الاتصال منذ القدم» ومنذ العصور 
الوسطى القديمة وما بعدهاء ومع تراجع استخدام طريق الحرير البري الواصل بين قارتي 
آسيا وأورباء دخل طريق الحرير البحري أزهى عصوره على الإطلاق. ففي عهد الأسرة 
الملكية تانغ. سونغ: ويوان» وخاصة أسرتي سونغ ويوان» احتلت الصين مركز الريادة 
والتوجيه على مستوى طريق الحرير البحريء ليلعب هذا الطريق دورًا ذا أهمية قصوىء 
حيث بدأ الأسطول الصيني البحري ينشط في المحيط الهنديء ويبحر بعيدًا حتى وصل 
إلى الساحل الشرقي لقارة إفريقياء وفي عهد أسرة يوان الملكية تمتع كل من مجال 


الملاحة وتقنية تصنيع السفن في الصين بمستوى متقدم على مستوى العالم أجمع. 
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الفصل الثالث 


طرق الحرير و"عصورها المزدهرة" في الصين 


تعد أزهى عصور طرق الحرير هي أكثر فترات الصين ازدهارًا أيضَاء فطريق الحرير 
الذي يمر بفترة زمنية زاهية يعني كذلك مرور المناطق الصينية التي يسلك منها بالفترة 
المزدهرة نفسها. فعلى سبيل المثال كان العصر الزاهي لطريق المراعي المنغولية هو 
نفسه العصر الزاهي والمزدهر لمناطق شمال الصين.. لماذا؟ لأن الثقافة الرئيسة لذلك 
الطريق تقبع في تلك المناطق الشماليةء وفي عهد أسرتي هانء وتانغ الملكيتين كانت 
تتخذ الدولة من وادي النهر الأصفر قاعدة لمركزها السياسيء والثقافيء والاقتصاديء 
وبالتالي ار طريق الحرير الصحراوي آنذاكء وفي عهد ا 0 الملكية وفي 


الكبرى") لينتقل بعدها المركذ السياسي للبلاد ا ثم شما - حيث انتقلت العاصمة 
من مدينة تشانغ آنء ومدينة لوه يانغ. إلى مدينة كاي فنغ شرقا ثم شمالا لتصبح 
بكين هي العاصمة» وذلك بعد انتهاء حكم أسرة سونغ الملكية» كما تحول المركز 
الاقتصادي للصين إلى السواحل الشرقية» حيث تحول طريق الحرير المستخدم آنذاك 
من طريق الحرير الصحراويء إلى طريق الحرير البحريء. ومن هناء نجد الارتباط الواضح 
بين "عصور الازدهار" في الصين وطرق الحرير كافة. فقد بدأ طريق الحرير الصحراوي 
منذ إرسال الصين (أسرة هان الملكية) للجنرال جانغ تشيان لفتح المناطق الغربية, 
وتعد كذلك فترتا حكم أسرة هانء وأسرة تانغ الملكيتين أزهى فترة مرت بها الصين 
في العصور القديمة, كما تعد "فترتا حكم الإمبراطور ليو خنغ, والإمبراطور ليو تشي 
التابعين لأسرة هان الملكية"» وكذلك "فترتا حكم الإمبراطور لي شه مين. والإمبراطور 
لي لونغ جي التابعين لأسرة تانغ الملكية" من أزهى عصور الصين في ذلك الوقت» 
والتي شهدت كذلك ازدهار طرق الحرير في الوقت نفسه. 


1- القناة الكبرى (09281 4صه0): تعد أقدم وأكبر قناة تم حفرها في العصور القديمة بسواعد الشعب الصيني» وذلك في مناطق 
السهول الشرقية للصينء وتمر بثمان مقاطعات صينية. (المترجمة) 
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(1) تكوين وتطور كل من طرق الحريرء والصين كدولة موحدة متعددة القوميات ذات 
سلطة مركزية. والأمة الصينية: 
كان طريق المراعي المنغولية أقدم طريق حرير يظهر مع ظهور دولة "الصين" 


قديمًاء أما طريق الحرير الصحراوي فكانت بداية ظهوره مع توحيد الصين كدولة 
متعددة القوميات ذات سلطة مركزية: وكان ذلك تماشيًا مع تكوين الأمة الصينية وبدايات 


تطورها. 


فببداية حكم أسرة تشين بدأت الصين تدخل في عصر الإمبراطوريات المتعاقبة في 
الحكم» وبعد تأسيس أسرة تشين الملكية. وَحَّد الإمبراطور تشين الأول الصين كدولة 
متعددة القوميات ذات سلطة مركزية: إلا أنه سرعان ما تمت الإطاحة به بسبب سياسته 
القائمة على الاستبداد وفرض الضرائب الباهظةء وبتأسيس أسرة هان الغربية حظيت 
عملية توحيد الصين كدولة متعددة القوميات ذات سلطة مركزية بالمزيد من التطور. 


من بين ذلك التطور كان إنشاء طريق الحرير. 


ولكي تقوم أسرة هان الغربية بإنشاء طريق الحرير احتاجت في البداية أن تقضي على 
قوة الهون» ومن أجل ضمان مسار طريق الحرير الذي يبدأ من مدينة تشانغ آن ليمر 
بالمناطق الغربية ومناطق آسيا الوسطىء أسست أسرة هان الغربية 4 مدن في منطقة 
ممر خه شي (بمقاطعة قوانسو حاليًا)» وعلى طول حزام سفح الجبل الموجود جنوب 
سلسلة جبال تيانشان أنشأت أسرة هان الغربية مقرات إدارة للحكومة المركزية الصينية في 
المناطق الغربية. وبهذا توسعت حدود الصين الغربية من وسط مقاطعة قانسو (حيث 
كانت مدينة لانجوو تمثل أقصى حدود الصين في عهد أسرة تشين الملكية). لتشمل 
المناطق الغربية (منطقة شينجيانغ حاليًا). وفي خضم هذا التنمية الاجتماعية. لعب 
طريق الحرير الصحراوي دورًا مهما للغاية. فمع وجود قوة "قبيلة الهون الجنوبية" شمال 
البلاد. وتأسيس المدن الأربع في مناطق شمال شرق الصين (على رأسها مدينة له لانغ)» 
ساعد هذا أسرة هان الملكية على إتمام بناء الدولة وترسيخها في المناطق الشمالية 
والمناطق الشمالية الشرقية» وفي خضم هذا التطور التاريخي» يظهر الدور الحيوي 
لطريق الحرير الصحراويء وطريق المراعي المنغوليةء فبعد تأسيس أسرتي تشين وهان 
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لتسع مدن على طول ساحل البحر الجنوبي» أصبحت المناطق الجنوبية والمناطق 
الجنوبية الشرقية للصين بمثابة "خط دفاع كبير" للأمة الصينية والصين القديمة» كما 
أصبحت تلك المناطق -تحت دعم الدولة وتأمينها- مركرًا لشق طريق الحرير البحري 
وتطوره» أما طريق الحرير الجنوبي الغربي فقد دفع من تنمية أسرة هان الغربية 
ل"جموع القوميات الأقلية المقيمة في جنوب غرب البلاد"» وليس من الصعوبة أن نرى 
العلاقة الوطيدة للغاية التي تجمع بين كل من طريق المراعي المنغولية. طريق الحرير 
الصحراوي» طريق الحرير البحري» وطريق الحرير الجنوبي الغربي من جهة» وتكوين 
الأمة الصينية والصين كدولة موحدة ذات قوميات متعددة من جهة أخرى. 


وف اة اممغدام طرق الغرمر المتلقنة كات كلينا مق اسل تقديم العزبنات 
والهداياء والتبادل الثقافي بين الأمم المختلفة, مما يعكس التقاليد المختلفة للصين 
اة مقل قاجا اندي يعني اشر الول ا وها مع المع اة 
ومصاوقة الذول المجاورة وقد امعدت هةه لفقا اتا حفي الأعيال (للاحقنة للمجتمع 
العيني القذيى. وانعق رت على يد الزعالة جنغ غة في رعلاته البحرية التي جاب قيها 
العالم أجمع. 


(2) طريق الحرير وانطلاق الصين القديمة نحو العالم الخارجي: 

في عصور كافة الأسر الملكية على مدار التاريخ الصينيء كان الخروج من الصين من 
خلال طرق الحرير المختلفة في البدايةء فلكي تخرج لا بد أن تعبر طريق الحريرء وهو 
المسار نفسه الذي انتشرت عبره ثقافات الدول الأجنبيةء وفنونهاء وأديانهاء ومنتجاتها 
الطبيعية داخل الصين وأثرت عليهاء إلا أنه من منظور التاريخ العالميء نجد أن الأهم 
هو انطلاق الصين نحو العالم. فمن هناء وفي الوقت الذي يُعتبر فيه طريق الحرير إرثَا 
ثقافيًا عالميّاء نؤكد أن "نقطة بداية طريق الحرير كانت من مدينة تشانغ آن الصينية". 
كما يمكن القول إن "طريق الحرير" في البداية كان مسار "الانطلاق نحو العالم الخارجي" 
بداية من مركز السياسة في الصين القديمة وهو مدينة تشانغ آن. 
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ومنذ استحداث علم الآثار في العصر الحديث» تم اكتشاف أعداد كبيرة من القطع 
الأثرية الصينية في كل من مناطق آسيا الوسطىء وغرب آسياء وجنوبهاء وشمال شرقهاء 
وجنوب شرقهاء وقارة إفريقياء وغيرها من الأماكن الأخرى, فعلى سبيل المثال تم اكتشاف 
قطع من الحريرء وكذلك قطع أثرية صينية تعود إلى عهد أسرتي هان وتانغ الملكيتينء 
وذلك في مناطق آسيا الوسطىء وغرب آسياء والمتمثلة حاليًا في دول أفغانستان, 
وكازاخستان» وأوزبكستان» كما تم اكتشاف بعض قطع الفخار الصيني الأثرية التي تعود 
إلى عهد أسرتي سونغ ويوان الملكيتينء وذلك في الهند وباكستان جنوب قارة آسياء 
وكذلك في دولة كينيا على الساحل الشرقي لقارة إفريقياء وفي دول كوريا الشماليةء 
وكوريا الجنوبية» واليابان» وفيتنام وغيرها من الأماكن في شمال شرق قارة آسياء 
وجنوب شرقهاء تم استخراج العديد من القطع الأثرية الصينية القديمة مثل المشغولات 
البرونزية» وعملات أوجو"» والمرايا البرونزيةء والأختام» وقراميد تغطية الأسطح» وقطع 
الحريرء والقطع الفخاريةء وغيرهاء وتمثل هذه البقايا الأثرية الدليل التاريخي على ما 
أخذه الصينيون معهم في رحلتهم خارج الصينء أو لما عاد به الأجانب إلى بلادهم 
بعد زيارتهم الصين.”" وهذا يوضح بالكامل دور طريق الحرير في انطلاق الصين نحو 
العالم الخارجي. 


(3) طريق الحرير ودخول الأوربيين والآسيويين القدماء الصين: 

كان طريق الحرير سببًا في دخول ثقافة العالم الخارجي إلى الصينء فقد كان 
لطريق المراعي المنغولية الفضل في إقامة علاقة وطيدة بين مناطق شمال شرق 
آسياء وأسرة هان الملكية والأسر الملكية التي تلتهاء كما كان لطريق الحرير البحري 
الفضل كذلك في إقامة تلك العلاقات الوطيدة كذلك بين مناطق جنوب شرق آسياء 
وأسرة هان الملكية وما تلاها من أسر ملكية. لتتبلور بذلك "حلقة الثقافة الصينية"» 
أو ما تسمى ب"حلقة الثقافة الكونفوشيوسية" التي تتخذ من الصين القديمة نواة 


1- عملات معدنية تستخدم وزنها لتحديد قميتها الشرائية. كانت بداية استخدامها في العام 118م: واستمر استخدامها لمدة 400 عامء 
وهي أطول فترة في تاريخ الصين يتم فيها استخدام عملة معدنية واحدة. (المترجمة) 
2- معهد البحوث الأثرية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية (تأليف ليو تشينغ جوء وباي يون شيانخ): "علم الآثار الصيني» مجلد 
أسرتي تشين وهان الملكيتين" دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية» 2009م. 
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لهاء وهناك تحيز دائم لوجهة نظر تفيد بوصف طريق الحرير على أنه "المسيطر 
على الصين وثقافتها". فعلى سبيل المثال يُرى أن معظم البقايا الأثرية الممثلة للتراث 
الثقافي والعابرة لطريق الحرير قديمًا يعود أصلها إلى الديانة البوذية وما تعلق بها من 
معابد» أو معابد منحوتة في الكهوف» وكذلك الديانة الزرادشتية» والمانوية» والنسطورية, 
وغيرهاء وبالتالي» فمن منظور التاريخ العالمي يمكن القول إن طريق الحرير كان سببًا 
في "دخول" ثقافة العالم الخارجي إلى الصين. 


وتعد أسرتا هان وتانغ الملكيتان مؤسستي طريق الحريرء ففي البداية "تأثرت" المناطق 
الغربية بطريق الحرير» حيث نجد العلاقة الوطيدة بين حركتي الزراعة والاقتصاد قديمًا 
في ممرات سلسلة جبال تيانشانء والتوجه التدريجي للزراعة المحلية نحو الشرق في 
الفترة التالية لعصر ما قبل التاريخ» فهناك العديد من البقايا الأثرية المكتشفة التي 
تثبت تأثر المناطق الغربية بطريق الحريرء نذكر منها أطلال المدن القديمة مربعة 
الشكل المكتشفة في المناطق الغربية» والبقايا والقطع الأثرية التي كانت تستخدم في 
تطبيق نظام عسكرة الجنود والفلاحين في الأراضي الزراعية» والعديد من بقايا منصات 
إشعال النار العسكرية التابعة لأسرتي هان وتانغ الملكيتينء وبئر كاريز المحفوظ حتى 
وقتنا الحاضرء وغيرها من القطع الأثرية الأخرى وبعد شق طريق الحريرء أصبحت 
الرموز الصينية هي اللغة المكتوبة الرسمية للمناطق الغربية» واتخذت كافة الكتب 
القديمة من الرموز الصينية أساسًًا في كتابتهاء وتم كذلك استخدام الرموز الصينية في 
الكتابة على الأختام» وملابس الطبقات العلياء والأنصاب التذكارية الحجرية» والعملات» 
وتوضح هذه الاكتشافات انتقال الثقافة الصينية إلى المناطق الغربية» وعلى الرغم من 
دخول الديانة البوذية الصين من خلال طريق الحريرء إلا أنها اندمجت بالثقافة الصينية, 
حيث تطورت الديانة البوذية المدمجة بالثقافة الكونفوشيوسية والمتصلة بديانة الطاوية, 
وتعاليم كونفوشيوس.ء لتصبح الثقافة الدينية التقليدية للأمة الصينية والتي تمثل ثلاث 
ديانات في ديانة واحدة. مما أدى إلى انتقال مركز ديانة البوذية من جنوب آسيا إلى 


شرق آسيا والصين. 
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ومن ناحية أخرىء وبعد انقضاء فترة حكم أسرتي هان وتانغ الملكيتين وفترة 
العصور الوسطى القديمة كذلكء وتماشيًا مع ما ناله طريق الحرير الصحراوي» وطريق 
الحرير البحري من المزيد من التطورء بدأت ثقافة الدول الخارجية تدخل إلى الصين 
(تلك الدولة الشاسعة والمتمتعة بموروث ثقافي "متناغم") من كل الاتجاهات بكم كبير. 
مثل مبعوثي مناطق شمال شرق آسيا إلى أسرة تانغ لتعلم الثقافة الصينية» والتجار 
اليهود الذين قدموا إلى مدينة كايفنغ في عهد أسرة سونغ الشماليةء والتجار المسلمين 
الذي قدموا إلى مدينة تشيوان جوو في عهد أسرتي سونغ ويوانء والرؤساء والمبعوثين 
القادمين من دول جنوب شرق قارة آسيا إلى قناة جينغخانخ الكبرى بالصينء ومعابد 
الديانة النسطورية القديمة في مدينة بكينء وقدوم الرحالة الشهير ماركوبولو من إيطاليا 
إلى الصين في عهد أسرة يوان الملكيةء وغيرهم من القدماء الذين خطوا خطواتهم 
داخل الحدود الصينية» وتعرفوا على الصينء ودفعوا بعملية التبادل الثقافي والاقتصادي 


بين الصين وخارجهاء كما أثاروا شغف الصينيين لمعرفة العالم الخارجي. 


ومجمل القول إنه من بين طرق الحرير الأربعة القديمة كان طريق الحرير الصحراوي 
أهمها على الإطلاق. وذلك بسبب وجود علاقة بين هذا الطريق وازدهار الصينء وأمانهاء 
وتطورها في عهد أسرتي هان وتانغ الملكيتينء كما أن له علاقة بتطبيق أسرتي هان 
وتانغ ل"الدبلوماسية المتناغمة" مع الدول الأجنبية. وكذلك فإن له علاقة بالتبادل الثقافي 


بين دول العالم شرقا وغربًا منذ القدم. 
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الباب الثاني 


تأثير برنامج التراث العالمي على مجال حماية التراث الثقافي في الصين 


(ليو جوو) 


45 


بدأ الحراك الدولي لحماية التراث الثقافي في الفترة ما بين القرن الثامن عشر 
والقرن العشرين الميلادي. وذلك بحماية بعض الدول الأوربية لبعض أطلال المواقع 
الأثريةء والقطع الأثرية التذكارية المكتشفة. وبعد أواسط القرن العشرين بدأ يتبلور 
تدريجيًا اتجاه دولي في هذا الصدد. وعلى الرغم من تعدد مفاهيم ومبادئ حماية 
الأثريات التي يقوم عليها هذا الاتجاه. إلا أنه قد تمكن من التوصل إلى تفاهم مشترك 
نسبيًا في ما يخص القيم الأساسية للأثريات» والهدف الرئيس لحمايتهاء وخلال عملية 
تطوير اتجاه حماية التراث الثقافي. بدأت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة تلعب 
دورًا أساسيًا من خلال برنامج التراث العالمي. 


فمن خلال برنامج التراث العالمي وضعت منظمة اليونسكو آلية مراقبة دولية فعالة 
لحماية التراث الثقافي والطبيعي» وتعمل هذه الآلية -من خلال "اتفاقية حماية التراث 
العالمي الثقافي والطبيعي"- على بلورة فكر موحد في كافة الدول تجاه قيمة التراث 
وحمايته» حيث تقدم المنظمة الدعم المختص لحماية أي تراث تم تحديده من خلال 
المؤسسات الاستشارية المتخصصة. أما حكومات الدول المتعاقدة مع اليونسكو فتصدر 
بيانا من خلال لجنة التراث العالمي يفيد بطرح وجهة نظرها تجاه ما تقدمه من حماية 
للتراث العالمي» وعلاقة التراث بالتنمية الاجتماعية المعاصرة. وتقوم بإصدار قراراتها 
النهائية في هذا الصدد. وذلك من خلال المشاورات الودية مع المنظمة» أما منظمة 
اليونسكو فتعمل -من خلال مستند "دليل العمل باتفاقية التراث العالمي" المنقح بشكل 
دوري من قبل مركز التراث العالمي المسؤول عن شؤون الاتفاقية والتابع لمقر الأمانة 
العامة لليونسكو- على تعديل اتجاه تطوير التراث العالمي وتوجيهه. ومن هذه النقطة 
يتبين لنا ما يعكسه برنامج التراث العالمي من المتطلبات والمعايير الدولية المتخصصة 
في مجال حماية التراث. كما يعكس مناشدة كافة الدول المتعاقدة على الاتفاقية, 
وكذلك توقعات منظمة اليونسكو في ما يتعلق بتطور العالم المستقبلي» وقد عملت 
هذه الآلية على تحويل برنامج التراث العالمي ليصبح نواة ونموذجًا لمجال حماية 
التراث الثقافي والطبيعي في عالمنا الحاضرء كما أحدثت تأثيرًا كبيرًا في ما يخص 
حماية كافة دول العالم. 
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وقد بدأ تداول مفهوم "حماية الأثريات" في العصر الحديث في الصين منذ أوائل 
القرن العشرينء ففي عام 1930م أصدرت حكومة الصين الوطنية "قانون حفظ الأثريات 
القديمة". وفي عام 1931م» أصدرت "قواعد تنفيذ قانون حفظ الأثريات القديمة", 
وبدأت الجمعية الصينية لدراسة الهندسة المعمارية التي أسسها جو تشي تشيان بإجراء 
الاستقصاءات والدراسات حول المعمار في العصور القديمة» واستند السيد ليانغ سه 
تشينغ وغيره إلى الاستقصاءات حول المعمار في العصور القديمة لطرح أفكارهم 
الأساسية حول كيفية الإصلاح والترميم» وقد وضعت هذه الأفكار حجر الأساس لحماية 
المعمار الصيني القديم» وبعد خمسينيات القرن العشرينء شرعت الصين تدريجيًا في 
أعمال حماية المعمار الرئيس القديم وترميمه. بما يتضمن نقل قصر يونغ له (عصملا 
2126م eا)»‏ وترميم جزء من المبنى القديم لمعبد لونغ شينغ (Long Xing temple)‏ 
بمدينة جنغ دينغ في مقاطعة خه بييء وترميم جسر جاو جوو «Zhao Zhou Dbrige)‏ 
وغيرها من المشروعات» وفي هذه الفترةء وفي ظل تأثير ما بعد الصراع السوفيتي 
الصيني المسلح على اتجاه ترميم المعمار التاريخي» بدأ يتلقى التفكير بترميم المعمار 
الصينية القديمة مزيدًا من التعزيزء وذلك في ثلاثينيات القرن العشرين» حيث أصبح 
هذا التفكير مبدأ أساسيًا لحماية الأثريات» وبعد التنمية التي شهدتها الصين في فترة 
الستينيات والسبعينيات» بلور مجال حماية الأثريات في الصين منظومة متكاملة نسبيًء 
وبسبب محدودية العلاقة التي ربطت الصين بدول العالم الخارجي خلال تلك الفترة 
أخذت منظومة حماية الأثريات في الصين (خاصة حماية المعمار التاريخي) تتطور في 
طريق مختلف» وبشكل مواز للحراك الدولي لحماية التراث الثقافي في العالم. 


وفي ثمانينيات القرن العشرين» طرأ تغير على هذه الطريقة الموازية في 
التطور فبسبب بداية الصين عام 1978م تطبيق "سياسة الإصلاح والانفتاح" (أي 
الإصلاح في الداخلء والانفتاح على الخارج)» تسارع امتداد رقعة اتصال الصين مع 
العالم الخارجيء كما رغب العالم الخارجي في أن تشارك الصين وتندمج بشكل 
أكبر في عملية تنمية العالم بأكمله. وفي فترة الثمانينيات» دفعت بعض الأحداث 
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المهمة الخاصة بمجال حماية الأثريات في الصين مع التعاون الدولي بالالتقاء بين 
منظومة حماية الأثريات في الصينء والحراك الدولي لحماية التراث الثقافي في العالم. 
ففي مطلع الثمانينيات» قام المركز الدولي لبحوث حماية وترميم التراث الثقافي 
(100021)'" ومقره روما باختيار دولة الصين -والتي لم تكن عضوًا في المركز بعد- 
لتقديم تدريب للأعضاء وفي عام 1982م: قام رئيس المركز (10011011). والسير فيلتون 
المختص بشؤون حماية الأثريات في إنجلترا بالوصول إلى جامعة تشينغخوا في مدينة 
بكين لتعليم الطلاب المبادئ الدولية لحماية التراث» وذلك في إطار التدريب المشترك 
بين جامعة تشينغخوا الصينية والهيئة الصينية الوطنية للآثارء وقد أدت هذه المجموعة 
من التدريبات إلى تقديم بعض المواثيق الدولية المهمة الخاصة بحماية التراث الثقافي 
ودخولها الصين في ذلك الوقت. مثل "ميثاق فينيسيا 1964م". 


وفي ديسمبر 1985م» انضمت الصين رسميًا إلى "اتفاقية حماية التراث العالمي 
الثقافي والطبيعي". لتصبح دولة متعاقدة على هذه الاتفاقية» وفي عام 1987م: طالبت 
الصين بإدراج 6 أماكن أثرية في الصين (القصر الإمبراطوريء سور الصين العظيمء موقع 
رجل بكين البدائي في قرية جووكووديان في مدينة بكينء معبد موه قاو المنحوت في 
الكهف في مدينة دونخوانغء مقبرة الإمبراطور تشين الأول» ومنطقة جبال تايشان) ضمن 
قائمة التراث الثقافي» ونجحت في هذا الأمر» وفي عام 1988م: أرسلت منظمة اليونسكو 
فريقا من الخبراء لإجراء تقييم لأحوال حماية معالم التراث العالمي في الصينء وتقديم 
اقتراحاتهم في هذا الصدد. 


وفي عام 1989م, وقعت الحكومة الإيطالية على اتفاقية تأسيس مركز لحماية الأثريات 
وترميمها في مدينة شيآن بمقاطعة شانشي الصينية» وذلك على غرار نموذج معامل 
مركز حماية الأثريات في إيطاليا. 


ومن بين الأحداث المهمة فى هذه الفترة إصدار الصين "قانون حماية الأثريات 


1- أُمّس هذا المركز عام 1959م وهو المنظمة الوحيدة في مجال التراث الثقافي التي تُعتبر منظمة حكومية ودولية في الوقت نفسهء 
حيث تقدم التدريب والدعم التقني في مجال حماية التراث الثقافي لكافة الدول الأعضاء كما يُعتبر المركز من المؤسسات الاستشارية 
المتخصصة المدرجة ضمن "اتفاقية التراث العالمي" التابعة لليونسكو. 
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بجمهورية الصين الشعبية"» ولو عقدنا مقارنة بين هذا القانون و"اتفاقية حماية التراث 
العالمي الثقافي والطبيعي" لعام 1972م: فمن السهولة أن نجد أن الاتفاقية تتمتع بتطابق 
أساسى على مستوى إدراك قيمة حماية الأثريات» مما أدى كذلك إلى تمكن الصين من 


الشروع سريعًا في تطبيق أعمال فعالة على مستوى برنامج التراث العالمي. 
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الفصل الأول 


مبادئ "ميثاق فينيسا" والمباحثات الصينية حولها 


يُعد "ميثاق فينيسيا" مستندًا دوليًًا أساسيًا لحماية التراث الثقافي في العصر الحديث, 
حيث تتمتع مبادئه بتأثير مهم في ما يخص مجال حماية التراث الثقافي المذكور في 
"اتفاقية التراث العالمي"» وباعتبار المؤسسات الاستشارية المتخصصة مسؤولة عن تقييم 
التراث الثقافي (كما هو منصوص عليه في "اتفاقية التراث العالمي")» فقد قام المجلس 
الدولي للآثار والمعالم الأثرية (10012105) باعتبار "ميثاق فينيسيا" ميثاقه الدولي الأول 
لفترة طويلةء كما أكد على مبادئ "ميثاق فينيسيا" في ما يخص المواثيق الأخرى 
المتعلقة بحماية التراث العالمي (التراث الثقافي خاصة). 


وهناك قضية قائمة أولا وآخرًا في ما يتعلق بحماية الأثريات في الصينء وهي التمكن 
من استعادة المظهر الأصلي للمعمار الأثري عند ترميمه من عدمه.. فخلال الفترة منذ 
الخمسينيات وحتى التسعينيات من القرن العشرينء انحاز العديد من الخبراء في مجال 
حماية الأثريات إلى وجهة النظر التي ترى بأن الحفاظ على المظهر الأصلي للمعمار الأثري 
وقت بنائه يمكن أن يجسد أكثر قيمته الفعلية» بينما يتوجه الرأي السائد إلى أنه في 
ظل توافر الشروط اللازمة (بما يشمل نتائج البحوث المكتملة والموثوقة في ما يخص 
المظهر الأصلي للمعمار الأثري) ينبغي عندها استعادة المظهر الأصلي للمعمار وقت بنائه, 
وقد طرح بعض الخبراء وجهة نظر أخرى تفيد بأن استعادة المظهر الأصلي يعد أسمى 
طموح في مجال حماية الأثريات» وأن حفظ المظهر الحالي يُعد أقل ما يمكن تقديمه 
في هذا الصدد”". وفي ظل المحدودية البالغة في الاعتمادات المالية المخصصة للترميم 
والصيانة» وكذلك اقتصار مهمة هيئات حماية الآثار على التعزيز وتقديم الدعم فقط لا 
تظهر هذه القضية بشكل واضح إلا أنه عندما تصبح الاعتمادات المالية المخصصة لحماية 


1- المعهد الصيني للبحوث الأثرية: "مختارات من المعمار القديم لتشي يين تاو", دار خوا شيا للنشرء 1992م صفحة 28. 
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الآثار وفيرة. فمن السهل أن يصبح الترميم الوسيلة التي سيتم اللجوء إليها لحماية 
الأثريات» أما المعمار المرممة فسيظهر دائمًا بمظهر مختلف كثيرًا عن شكلها وسماتها 
قبل عملية الترميم» وقد برزت هذه القضية بشكل أكبر في ثمانينيات القرن العشرينء 
وبمواجهتهاء بدأ بعض الباحثين -بعد تقديم "ميثاق فينيسيا" ودخوله الصين- استخدام 
مبادئ "ميثاق فينيسيا" لتقييم قضية استعادة المظهر الأصلي للمعمار الأثري. 


ويرى الفريق المؤيد ل"ميثاق فينيسيا" أن حماية الأثريات تعد حماية لكل قيم 
الشواهد التاريخية التي تملكها تلك الأثريات» ويجب علينا حماية كافة السمات 
والمظاهر الخاصة بالمعمار التاريخي والتي تكونت خلال فترتها التاريخية» كما ينبغي 
علينا تجنب تغيير مظهرها الأصلي» وعلى العكس.ء يرى الفريق المناهض للميثاق أن 
"ميثاق فينيسيا" عبارة عن مبادئ وضعتها أورباء وظهرت نتاج حماية المعمار التاريخ 
الذي اتخذ من حماية الأبنية الحجرية الأوربية أساسًا له» وبالتالي فهو لا يناسب الأحوال 
الأساسية لمجال حماية الأثريات في الصينء والتي تتخذ من الأبنية الخشبية الصينية 
أساسًا لهاء فالخشب مادة غير قابلة للصدأء ولا يمكن بأي حال صيانته وترميمه بطريقة 
ا السؤاة الجر و مها قن ار هذا الال على فو ل مده اة 
المعمار التاريخي الخاصة بالصينء كما أثر كذلك على تنمية مجال حماية الأثريات 
في الصينء وقد أدى هذا الانقسام في طرائق التفكير والتطبيق الخاصة بمجال حماية 
الأثريات إلى استخدام تعبيرات غامضة أو وسطية في محتوى النصوص المتعلقة بقانون 
حماية الأثريات» على سبيل المثال "عند إجراء أعمال الترميم أو الصيانة أو النقل 
للوحدات الأثرية المحمية (المواقع الثورية: أبنية الأنصاب التذكارية» المقابر القديمة, 
المعمار القديم» المعابد المنحوتة في الكهوفء والمنحوتات الحجرية: وغيرها من 
الأثريات بما يتضمن القطع الأثرية التابعة للمعمار القديم) يجب احترام مبدأ عدم 
تغيبر المظهر الأصلي للموقع الأثري"» إلا أن هذه التعبيرات الغامضة أو الوسطية لم 


1- الهيئة الصينية الوطنية لإدارة شؤون الأثريات: "مختارات من نصوص قانون الأثريات الصيني الجديد"٠‏ دار الأثريات للنشرء 1987م» 
صفحة 125. 


51 


تقدم يد العون في ما يخص تقديم حل حقيقي للقضية الأساسية التي يواجهها مجال 


ومن منظور توجيه الدول المتعاقدة على "ميثاق فينيسيا" لأعمال حماية التراث 
العالمي» وكذلك الوحدات الأثرية المحمية بكافة مستوياتهاء فإن الهيئة الصينية الوطنية 
للآثار تصب اهتمامها على الرابط الذي يجمع بين مبادئ "ميثاق فينيسيا" ومنظومة 
حماية الأثريات في الصينء لتشكل مجموعة مبادئ أساسية تلائم المجال الدولي لحماية 
التراث الثقافي» وتجسد كذلك مفاهيم المنظومة الصينية لحماية الأثريات» وهذا يتطلب 
استخدام المبادئ الدولية لحماية التراث الثقافي والممثلة في "ميثاق فينيسيا" لمفهوم 
الحماية الصيني لإضافة المزيد من الشروح والتفاسيرء ووضع قيود صارمة على عمليات 
ترميم المعمار الأثري وصيانته. ففي عام 1997م: قامت الهيئة الصينية الوطنية للآثار 
بالتعاون مع معهد جيتي الأمر يكي لحماية الآثار (Getty Conservation Institute)‏ 
بتنظيم مشروع بحث تعاوني بعنوان "برنامج حماية المواقع الأثرية في الصين وقد 
تكون فريق البحث الصيني من أعضاء مؤسسات حماية الأثريات على مستوى كافة 
المقاطعات. ومناطق الحكم الذاتيء والبلديات في الصينء برئاسة المعهد الصيني 
للبحوث الأثريةء بينما رشح خبراء معهد جيتي الأمريكي لجنة التراث الاسترالية 
للمشاركة في مشروع البحث. وقد أطلق على النتائج النهائية لهذا البحث اسم "معايبر 
حماية المواقع الأثرية في الصين"» وفي عام 2000م, اا مراجعة تلك النتائج من 
قبل الهيئة الصينية الوطنية للآثارء وقد عبر مستند "معايير حماية المواقع الأثرية 
في الصيين" فى نقدمفة عتن أهداقه بض وج فال "بعد تأسيس جمهؤزية الصيسن 
الشعبية» وفي الوقت نفسه الذي تعمل فيه الصين على الحماية الفعّالة لمجموعة 
هائلة من المواقع الأثرية التي شارفت على الدمارء بلورت نظريات ومبادئ توجيهية 
لحماية الآثار لتلائم ظروف الصين الداخلية»ء كما أصدرت الدولة "قانون حماية الأثريات 
بجمهورية الصين الشعبية"» وما يتعلق به من نصوص قانونية» وعلى هذا الأساسء 
ووفقًا للمبادئ الدولية الممثلة في "الميثاق الدولي لحماية المواقع الأثرية وترميمها" 
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(ميثاق فينيسيا 1964م): وضعنا خصيصًا هذه "المعايير "". 


ولو عقدنا مقارنة بين محتوى كل من "معايير حماية المواقع الأثرية في الصين" 
و"ميثاق فينيسيا". فسيمكننا أن نرى بوضوح أكثر العلاقة التي تربط بينهما؛ حيث يؤكد 
الباب الثالث من مستند "معايبر حماية المواقع الأثرية في الصين" على 10 مبادئ 
لحماية المواقع الأثرية. وهي: "واجب الحفاظ على المظهر الأصلي للموقع الأثري'» 
"تقليل التدخل في الموقع قدر الإمكان” "تطبيق نظام الصيانة الروتينية للموقع 
بشكل دوري”. "حماية المظهر الأصلي للأجزاء الأثرية المحفوظة, وكذلك المعلومات 
التاريخية الخاصة بها" "استخدام تقنية الصيانة والترميم وفقا لمتطلبات حماية 
الموقع". "الاستيعاب الصحيح للمعايير الجمالية "واجب حماية بيئة الموقع الأثري". 
ادع إعادة خا ماله يكن وچوا ألا كاقل المعماز الأقرق» "واب حماية 
البقايا الأثرية المنقب عنها" و"الوقاية من أي كوارث واردة الحدوث". من بين تلك 
المبادئ نجد توافق مبدأ "واجب الحفاظ على المظهر الأصلي للموقع الأثري" مع 
محتوى البند السابع من "ميثاق فينيسيا" الذي ينص على أنه "لا يمكن بأي حال فصل 
المعمار التاريخي عما يحتويه من شواهد تاريخية أو عن بيئته التي هو جزء منها". 
كما نجد توافق مبدأ "تقليل التدخل في الموقع قدر الإمكان" مع محتوى البندين 
الحادي عشر والثالث عشر من "ميثاق فينيسيا" اللذين ينصان على أنه "يجب احترام 
المعطيات السليمة لكل الفترات الزمنية التي تحدد تشكيلات المعمار الأثري الحالي"'» 
و"غير مسموح بأي إضافات على معالم المعمار الأثري وهناك -أيضَا توافق بين 
مبدأ "حماية المظهر الأصلي للأجزاء الأثرية المحفوظة, وكذلك المعلومات التاريخية 
الخاصة بها". ومحتوى البندين الثالث والحادي عشر من "ميثاق فينيسيا" اللذين ينصان 
على أن "الغرض من صيانة المعمار التاريخي وترميمه هو حمايته باعتباره أعمالا 
فنية وشواهد تاريخية". وأنه "يجب احترام المعطيات السليمة لكل الفترات الزمنية 
التي تحدد تشكيلات المعمار الأثري الحالي". وهناك كذلك توافق بين مبدأ "استخدام 
تقنية الصيانة والترميم وفقًا لمتطلبات حماية الموقع", ومحتوى البندين الثاني والعاشر 


1- "مبادئ حماية المواقع الأثرية في الصين". معهد جيتي الأمريكي لحماية الآثارء 2002م» صفحة 3. 
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من "ميثاق فينيسيا" اللذين ينصان على أنه "عند صيانة المعمار التاريخي وترميمه 
لا بد من الاستعانة بكل العلوم والأساليب التقنية التي تستطيع المساهمة في دراسة 
التراث المعماري وحمايته وترميمه" وأنه "عندما نثبت أن الأساليب التقليدية غير 
ملائمة لحل المشكلةء يمكننا حينها استخدام أي أسلوب حديث أو أي تقنية صيانة 
لتقوية المعمار الأثريء ولكن في البداية يجب التأكد من هذا الأسلوب أو التقنية 
بالتجريب العلمي الكاملء وإثبات فعاليتهم عن طريق التجربة". كما نجد كذلك توافقًا 
بين مبدأ "الاستيعاب الصحيح للمعايير الجمالية"» ومحتوى البنود التاسع والحادي عشر 
والثاني عشر من "ميثاق فينيسيا" التي تنص على أن "الترميم عملية عالية التخصص.. 
تعتمد على احترام المواد القديمة والوثائق الأصلية. ويجب أن تتوقف هذه العملية 
حينما تبدأ أي تكهنات. وفي هذه الحال يجب أن يكون أي عمل إضافي لا بد من 
القيام به متميرًا عن التكوين الخارجي الواضح للمعمار الأصلي» كما يجب أن يحمل 
طابعًا معاصرًا, وأنه "يجب احترام المعطيات السليمة لكل الفترات الزمنية التي تحدد 
تشكيلات المعمار الأثري الحالي» وذلك لأن هدف الترميم ليس السعي وراء وحدة الطراز 
والتصميم"» وأن "الأجزاء الموضوعة محل الأجزاء الأخرى المفقودة يجب أن تتكامل 
بشكل منسجم مع الكلء ولكن يجب في الوقت نفسه تمييزها بوضوح عن الأجزاء 
الأصلية لكي لا يؤدي ذلك إلى تزييف الشواهد الفنية والتاريخية الأصلية للمعلم 
الأثري", وهناك -أيضا- توافق بين مبدأ "واجب حماية بيئة الموقع الأثري"'» ومحتوى 
البند السادس من "ميثاق فينيسيا" الذي ينص على أن "صيانة معمار تاريخي معين يدل 
على الحفاظ على البيئة المحيطة به وحيثما وجدت البيئة التقليدية للموقع الأثري 
فيجب الحفاظ عليها". كما نجد التوافق بين مبدأ "عدم إعادة بناء ما لم يكن موجودًا 
أصلاٌ داخل المعمار الأثري". ومحتوى البند الخامس عشر من "ميثاق فينيسيا" الذي 
ينص على أن "جميع أعمال إعادة البناء يجب استبعادها مقدمًاء ولا يُسمح فقط إلا 
بإعادة تركيب الأجزاء الموجودة المبعثرة". وفي النهايةء نجد التوافق بين مبدأ "واجب 
حماية البقايا الأثرية المنقب عنها". ومحتوى البند الخامس عشر من "ميثاق فينيسيا" 
الذي ينص على أنه "يجب الحفاظ على الأطلال الأثريةء وكذلك اتخاذ الإجراءات 
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اللازمة لتحقيق المحافظة المستدامة لمعالم المعمار التاريخي» وكذلك كافة القطع 
الأثرية المكتشفة". 


وبمواجهة الجدل القائم دائمًا في مجال حماية الأثريات في الصين في ما يخص 
"المظهر الأصلي" و"المظهر الحالي". فقد قدم مستند "معايير حماية المواقع الأثرية 
في الصين" شرحًا واضحًا لتحديد الأثريات التي يجب الحفاظ على مظهرها الحالي» 
والأثريات التي يمكن استعادة مظهرها الأصلي قائلا: 


"يمكن أن يتضمن مبدأ عدم تغيير المظهر الأصلي للأثريات عنصري الحفاظ على 
المظهر الحاليء واستعادة المظهر الأصليء وتتمثل الأثريات التي يجب الحفاظ على 
مظهرها الحالي في: 


1. الأطلال الأثرية القديمة. خاصة تلك التي لا تزال تحتوي على بقايا ما كان يستخدم 
في الأنشطة البشرية العديدة على سطح الأرض. 


2 المواقع الأثرية ذات التصاميم الجماعية. 


3. كل المواقع الأثرية المفردة التي تمتلك قيمًا تعود لفترات تاريخية مختلفة ويندرج 
كل منها ضمن مجموعة من المواقع الأثرية. 


4. كل الوحدات الأثرية أو التقنيات الفنية التي تمتلك قيمًا تعود لفترات تاريخية مختلفة 


ويندرج كل منها ضمن مجموعة من المواقع الأثرية. 


5. المشغولات الفنية ذات الهيئة المحفوظة في الوقت الحاليء والمستقلة أو الملحقة 
بالمعمار الأثري. 


6. المواقع الأثرية التي أتلفت هيئتها جراء كارثة طبيعية كبرى وتمتلك قيمة بحثية. 
7. المواقع الأثرية التي أتلفت هيئتها جراء أحداث تاريخية كبرى وتمتلك قيمة تذكارية. 


8. المواقع الأثرية التي لم يطرأ على بيئتها التاريخية تغير كبير. 
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وتتمثل الأثريات التي يجب استعادة مظهرها الأصلي في: 


1. المواقع الأثرية التي كانت تتمتع بمظهر أصلي قبل انهيارهاء دفنهاء تشويههاء أو 
تحولها لمنطقة قاحلة. 


2. المواقع الأثرية التي كانت تتمتع بمظهر أصلي قبل تغير شكلهاء أو تغير مكانها. 


3 وجود أي بقايا أثرية كافية لإثبات أنها تمثل الأجزاء الأصلية القليلة المفقودة من 


الموقع الأثري. 


4. على الرغم من عدم وجود بقايا آثريةء ولكن من خلال البحوث العلميةء ومقارنة 
القطع الأثرية التي تعود للفترة نفسهاء يمكن تحديد بعض الوحدات الأثرية الأصلية 
لتمثل الأجزاء الأصلية القليلة المفقودة أو التي تم تغييرها من قبل. 


5. من خلال الحجج التي تثبت تحديد قيمة الأجزاء الأثرية ومرجوعها التاريخي» يمكز 
إزالة الأجزاء التي تمت إضافتها في العصور اللاحقة من عصر الموقع الأثري والتي لا 


تمتلك أي قيمة معينة. وبعدها استعادة الهيئة التي تعود للفترة التاريخية المطلوبة. 
6 البيئة التاريخية التي يمكن أن تجسد القيمة الأثرية للموقع الأثري.“ 


ومن الواضح أن مستند "معايير حماية المواقع الأثرية في الصين" -والذي يمثا 
التوجيهات والقوانين المعمول بها في مجال حماية الأثريات في الصين- يعكس اندماجًا 
بين مبادئ حماية الأثريات المعمول بها في الصينء والمبادئ الدولية لحماية الأثريات 


في العصر الحديث والممثلة في "ميثاق فينيسيا", وقد أصبح هذا الاندماج كذلك قاعدة 


لتطور مفهوم حماية التراث الثقافي السائد في الصين. 


1- "مبادئ حماية المواقع الأثرية في الصين". معهد جيتي الأمريكي لحماية الآثارء 2002م» صفحة 17. 
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الفصل الثاني 


مباحثات حول قضية "الأصالة" 


علي الرغم من أن قضية "الأصالة" تعد قضية قديمة قدم الزمن في مجال حماية التراث 
الثقافي في أورباء إلا أن هناك فارقا كبيرًا عند المقارنة بين مفهوم الأصالة المادية الذي 
يؤكد عليه الغرب» ومفاهيم التغير والانتقال والنسبية التي تؤكد عليها فلسفة الشرق» 
فبالرغم من أنه في ما يخص مجال حماية الأثريات في الصينء يكمن تعبير مصطلح 
"الأصالة" في تقييم استعادة المعمار القديم, إلا أن الأصالة تعتبر بمثابة تطبيق لمعيار 
التقييم» وبالمثل فإنها -أيضا- تتلقى تأثيرًا من برنامج التراث العالمي المعمول به دوليًاء 
ففي عام 1977م» طرحت الطبعة الأولى من "دليل العمل باتفاقية التراث العالمي" 
بوضوح أنه "يجب أن يمر المعلم التراثي خلال عملية تحقق من أصالته. وتشمل أصالة 
المادة المصنوع منهاء وتقنيته الفنية» والبيئة التي يقع فيهاء ولا تقتصر الأصالة في استعادة 
الشكل والتركيب فقطء بل تشمل كذلك التغيرات والإضافات التي لحقت بالمعلم التراثي 
في عصر لاحق له بعد تبلور قيمته الفنية والتاريخية”". وفي عام 1985م: وبعد انضمام 
الصين ل"اتفاقية التراث العالمي"» بدأت الصين عام 1987م بالمطالبة بإدراج بعض الأماكن 
الأثرية في الصين ضمن قائمة التراث العالمي» وعلى الرغم من الحاجة لإجراء تقييم 
لأصالة الموقع التراثيء إلا أنه باستثناء الرأي السائد القائل بعدم إدراج مشاريع إعادة 
البناء ضمن قائمة المطالبة» والذي لم يثر أي مناقشات موسعة أو معمقة في هذا الصددء 
حتى أنه لم يظهر كاهتمام للأوساط العامة فبالتالي لم تظهر قضية أصالة المشروع 
المطالب بإدراجة ضمن قائمة التراث العالمي إلا بمظهر القضية الشكلية وحسب» أما ما 
ا في إثارة مباحثات ومناقشات حول قضية الأصالة في الصين فقد كان مؤتمر 
نارا الذي عقدته لجنة التراث العالمي عام 1994م لمراجعة كل ما يتعلق بمعيار الأصالة, 


.UNESCO, Operation Guiderline و1977‎ CC-77/CONE001/8 Rev, p.3 -1 
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خاصة بعد تقديم "مستند الأصالة الخاص بمؤتمر نارا" ودخوله الصينء وبعد فترة 
التسعينيات استمرت كافة المباحثات حول قضية الأصالة في الاستناد إلى معرفة وفهم 
بنود "ميثاق فينيسيا". وبسبب استمرار مستند "دليل العمل باتفاقية التراث العالمي" 
في العمل بمبادئه فقط حتى عام 2005م حين بدأ يعكس ما تناوله "مستند الأصالة 
الخاص بمؤتمر نارا"» لذا اهتمت الصين كذلك في مباحثاتها حول قضية الأصالة خلال 
تلك الفترة بالبقاء المادي فقطء ولم تتطرق إلى مباحثات "مستند الأصالة الخاص 
بمؤتمر نارا" ذي الإطار الثقافي المتكامل والموسع بشكل أكبرء ومما يستحق الذكر 
أن ترجمة كلمة "را كءنامءعط]نه" إلى الصينية شهدت كذلك فروقات مثيرة للاهتمام 
حيث استخدمت المصادر الرسمية كلمة "الأصالة". بينما طرح بعض الباحثين ضرورة 
تتبع مصدر الكلمة في لغتها الأصليةء وعلى ذلك يجب أن تترجم إلى "الحقيقة 
الأصيلة". وقد أدى ذلك إلى لجوء البعض إلى المعنى الحرفي للكلمة خلال مناقشة 
هذه القضية. مما أدى إلى ظهور مبدأ "الجوانب الأصيلة الأربعة". ففي عام 2005م, 
عبر "إعلان تشيو فو" -خلال مؤتمر الخبراء والحرفيين في مجال المعمار الأثري- 
بوضوح عما يعنيه هذا المبدآء قائلا: "يتمثل المعمار الأثرية القديم الذي يتخذ 
من الهيكل الخشبي أساسًا له في تلك التي صنعت من الطوب, القراميد الأحجارء 
الأخشابء وغيرها من المواد البنائية الأخرى» وصممت بعناية من قبل حرفيين مهرة 
من العصور القديمة. وبُنيت بشكل عبقريء ونفذت ديكوراتها بتركيز كبير, لتنقل إلينا 
صورة للجهد الكبيرء والحكمة الهائلة في مجال البناء» كما أنها تتمتع بقيم علمية, 
وفنيةء وتاريخية. ومن هناء فإنه بالنسبة للمعمار الأثري المختلفء يتوجب العمل على 
ترميمها وفقا ل"لشكل الأصليء ومواد البناء الأصليةء والهيكل الأصليء والتقنية الفنية 
الأصلية الخاصة بها'» وذلك باستخدام طرق الترميم العلمية» لكي يظل ذلك المعمار 
يتمتع بقميه العلمية. والفنية» والتاريخية» وطبقا لمبدأ "عدم تغيير المظهر الأصلي" 
فلا يمكن اعتبار المعمار القديم المرمم بشكل علمي "آثارًا زائفة"» وتمثل وجهة 
النظر هذه الفكر الصيني» حيث تعكس في ذاتها الصراع القائم بين المفهوم الصيني 
التقليدي حول ترميم المعمار القديم» والمفهوم الحديث حول حماية الأثريات» مما أدى 
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بدوره إلى تشجيع إعادة بناء المعالم الأثرية بدرجة معينة. 


ومما يلفت الانتباه أن المباحثات حول قضية الأصالة خلال هذه الفترة أدت إلى زيادة 
اهتمام الناس بقضية أصالة البقايا الأثرية المادية. كما رفعت من مستوى المباحثات 
حول فهم مبادئ "ميثاق فينيسيا" إلى المستوى النظريء. وهذا بلا شك يملك مغزى 
مهما في ما يخص تطوير المجال المتكامل لحماية الأثريات في الصينء خاصة بعد عام 
4م حينما تحول هذا المجال إلى مجال لحماية التراث الثقافي عامة. 


وامتدت المباحثات حول قضية الأصالة لفترةء ففي عام 2007م» غقد الحدث المهم 
في مدينة بكين وهو "المنتدى الدولي لمناطق شرق آسيا.. حماية المعمار الأثري بين 
الفكر والتطبيق" وفي عام 2008م» استضافت بكين دورة الأولمبيات الصيفية, ولاستقبال 
هذا الحدث أقامت بكين أعمال إصلاح وبناء لبنية المدينة التحتية. وتضمنت هذه 
الأعمال -أيضًا- ترميم بعض المعمار الأثري وصيانته. خاصة القصر الإمبراطوريء والمعبد 
السماويء والقصر الصيفيء وغيرها من مشروعات الصيانة لمعالم التراث العالمي في 
المدينة. وقد أثارت هذه الإصلاحات اهتمام لجنة التراث العالمي» ففي عام 2006م, 
طالبت الجمعية العمومية في قراراتها الحكومة الصينية بتقديم توضيح لهذه المشروعات» 
وطالبتها كذلك بعقد مؤتمر دولي في مجال حماية التراث الثقافي لإجراء المباحثات 
حول هذه المشروعات. وفي عام 2007م» قد هذا المؤتمر بالفعل على خلفية هذه 
المطالبات الدولية. 

وخلال هذه الفترة دخلت المباحثات حول قضية الأصالة مرحلة جديدة. حيث 
تم إدراج محتوى "مستند الأصالة الخاص بمؤتمر نارا" كاملا في طبعة عام 2005م 
ل"دليل العمل باتقافية التراث العالمي". وهذا بالتالي يؤكد على أن أصالة الموقع 


الأثري تتضمن "الشكل والتصميم» مواد البناء والقطع الأثرية المادية» الاستخدام 
والوظيفة. التقليد والتقنية» الموضع والمناسبةء الروح والعاطفة:؛ وغيرها من 
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العناصر الأخرى الداخلية أو الخارجية””"'. وعلى أساس "مستند الأصالة الخاص بمؤتمر نارا" 
تم إضافة عنصر "اللغة وغيرها من الأشكال الأخرى للبقايا الأثرية غير المادية" كذلك, 
وفي واقع الأمرء تؤكد هذه التعبيرات على دمج برنامج التراث العالمي لمجالي حماية 
التراث الماديء وحماية التراث غير المادي» كما تؤكد على تحول برنامج التراث العالمي 
من التأكيد على حماية البقايا الأثرية الماديةء إلى التأكيد على الحماية المتكاملة للثقافة 
التقليدية التي تجسد التعدد الثقافي» وخلال "المنتدى الدولي لمناطق شرق آسيا.. حماية 
المعمار الأثري بين الفكر والتطبيق" لاقى هذا الفهم لقضية الأصالة مزيدًا من المباحثات 
والإثباتات التطبيقية» وفي نهاية المنتدى تم اعتماد "مستند بكين" القائل: "إن المعمار 
والأطلال الأثرية تعد في ذاتها مصدرًا معلوماتيًا يحتوي على أهمية أساسية تتجسد في 
العديد من العناصر كالشكل والتصميم, ومواد البناء والقطع الأثرية المادية» والاستخدام 
والوظيفة. والموضع والبيئة. ومنظومة المعرفة التقليدية» والتقاليد الشفهية والفنون, 
والروح والعاطفة»ء وغيرها من العناصر الأخرىء. ويجب أن يتمثل هدف أي عمليات صيانة 
وترميم في الحفاظ على أصالة مصادر المعلومات هذه دون أي ضررء وفي ظل توافر 
الظروف الممكنة. يجب تقديم الاحترام اللازم للطرق التقليدية المستمرة دون انقطاع"2, 
كما أكد المستند على أنه "تنبع السمات الأساسية للتراث الثقافي من تنوع قوى الإبداع 
البشرية» ويتجسد التنوع الثقافي في غزارة الأرواح والأفكار البشرية» كما أنه يمثل جزءًا 
مكونًا لاستقلالية التراث الإنساني» ومن هناء يعد الاستقصاء عن أصالة المعالم الأثرية أمرًا 
بالغ الأهمية, وخلال عملية الترميم والصيانة ينبغي توافر الوعي الكامل بخصائص الموارد 
التراثية للمعلم الأثري» كما ينبغي حفظ السمات التاريخية الشكلية وغير الشكلية له"*, 
ويعتبر "المنتدى الدولي لمناطق شرق آسيا.. حماية المعمار الأثري بين الفكر والتطبيق" 
استرجاعًا لطرق حماية الأثريات في مناطق شرق آسيا والممثلة في طرق حماية 
المعمار الصيني التقليدي ذي الهيكل الخشبيء بما يتضمن معالجة القضايا على كافة 


1- الهيئة الصينية الوطنية للآثار وغيرها: "مختارات من مستند الحماية الدولية للتراث الثقافي"”. دار الأثريات للنشر 2007م» صفحة 280. 
2- الهيئة الصينية الوطنية للآثار وغيرها: "مختارات من مستند الحماية الدولية للتراث الثقافي"”. دار الأثريات للنشر ٠»‏ 2007م صفحة 383. 
3- الكتاب السابق» صفحة 382. 
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المستويات الخاصة بمقهوم الحمابة وضولا إلى ثقنيات الحماية هما دقع من مفهوة 
الحماية من منظور الأصالة. خاصة حماية كافة الأهداف التي نطمح إليهاء وحماية الفكر 
الفعال» كما عبر المنتدى عن أنه في ظل ظروف المجتمع المعاصرء خاصة في ظل 
التنمية الهائلة لكافة أنواع الوسائل التكنولوجيةء يجب علينا تحقيق الاندماج الحقيقي 
والوثيق بين التقنيات التقليدية لحماية الأصالة -والتي يجب أن تكون بارزة- والتقنيات 
المعاصرة. وعلى أساس هذا المنتدى. عقدت الصين مرة أخرى عام 2008م مؤتمرًا دوليًا 
خاضًا لحماية الرسومات الأثرية الملونة. وتم التباحث فيه حول قضية حماية الرسومات 
الملونة على جدران المعمار القديم في ظل الثقافة الاجتماعية المعاصرة. وعلى أساس 
التقنيات المعاصرة. 
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الفصل الثالث 


التأثيرات المتعلقة بتطور أنواع التراث العالمي 


عُقدت الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر الجمعية العمومية للجنة التراث العالمي 
عام 2004م في مدينة سوجوو الصينية. واستمرت وسائل الإعلام بتقديم تقارير إخبارية 
کر عاف بالمؤفبر كما آكازت المعروضات العف ورات في المؤتمروالمعلفة 
بالتراث العالمي اهتمامًا واسكًا من المجتمع تجاه قضية التراث العالمي» وفي الوقت 
تة آفركف الأوجتاط الم القاصة اة الأثر يناث اروق ين مال اة 
الأثرياث ومجال حماية التراث الثقافي المنبقق هن برنامج القراث العالميء خاضة 
العديد من القضايا التي تستحق التفكر فيها مثل أنواع التراث العالمي» وطرق المطالبة 
بإدراج المواقع الأثرية ضمن قائمة التراث العالميء وقضية الأصالة, وقضية التعبير عن 
التكاملية في المعالم التراثيةء وغيرها من القضايا. 


ومنذ عام 2006م, بدأت كل من الهيئة الصينية الوطنية للآثار والحكومة 
المحلية لمدينة أوشي الصينية عقد دورة واحدة سنويًا ل”منتدى أوشي لحماية 
التراث الثقافي في الصين". وذلك لإجراء المباحثات حول أنواع الصيانة والترميم 
الجديدة الخاصة بحماية التراث العالميء» وإدخال كافة المفاهيم. والنظريات» 
والطرق الخاصة بمجال حماية الأثريات للصينء. وفي واقع الأمرء يعد هذا المنتتدى 
كذلك علامة مهمة تمثل قفزة مجال حماية الأثريات في الصين إلى حماية 
التراث الثقافي. وقد تمثل موضوع الدورة الأولى لمنتدى أوشي عام 2006م في 
حماية التراث الصناعي» وفي دورته الثانية عام 2007م تمثل موضوعه في حماية 
العمارة الريفية"» وفي دورته الثالشة عام 2008م تمثل موضوعه في حماية التراث 
المعماري التابع للقرن العشرينء. وفي الدورة الرابعة للمنتتدى عام 2009م تمثل 


1- المعمار العامي: مصطلح يُعبر عن المساكن العامة التي يبنيها عامة الناس (وليس مهندسون متخصصون) باستخدام الموارد المحلية 
المتاحةء وقد رفض البعض تسميتها بمعالم تراثية» إلا أن البعض الآخر يوافق على هذا باعتبارها تعكس الظروف البيئية والثقافية 
والتاريخية للوقت الذي أنشئت فيه. (المترجمة) 
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موضوعه في حماية التراث الخاص بالمسارات الثقافية, وفي الدورة الخامسة للمنتدى 
عام 2010م تمثل موضوعه في حماية المشاهد الثقافيةء وتمثل موضوع الدورة السادسة 
للمنتدى عام 2011م في حماية تراث القناة الكبرىء أما الدورة السابعة عام 2012م 
فتمثل موضوعها في مرور 14 عامًا على اعتماد "اتفاقية التراث العالمي 1972م': "التراث 


العالمي.. تنمية مستمرة". 


وقد أثرت مباحثات منتدى أوشي حول أنواع التراث مباشرة على تنمية مجال حماية 
التراث الثقافي في الصينء» فعلى سبيل المثال أثرت مباحثات المنتدى عام 2006م 
حول حماية التراث الصناعي إيجابيًا على دخول التنمية الصناعية في الصين مرحلة 
التعديل الهيكلي والتحديث الصناعيء وأثارت قضية حماية التراث الصناعي واستغلاله 
اهتمام مجموعة من المدن التي تمتلك عددًا كبيرًا من المعمار الصناعي تجاه هذه 
القضية. واعتبر مجال حماية التراث الصناعي واستغلاله قوة محركة للتنمية الجديدة 
في المدنء واعتبرت كافة المقاطعات -من مقاطعة قوانغدونغ في الجنوب» حتى 
مقاطعة خيي لونغجيانغ في الشمال- حماية التراث الصناعي واستغلاله قضية مهمة 
لتنمية المدن تحتاج لإجراء المباحثات حولهاء وظهرت العديد من الحالات المهمة 
لمواقع التراث الصناعي التي تحتاج لحماية واستغلال جيد لهاء بداية من مصانع 
الخمور في مدينة تشينغداو. وحتى مصانع المعكرونة في مدينة أوشيء ومن مذابح 
الماشية في مدينة شنغهاي» حتى مصانع سبك المعادن في مدينة شينيانغ؛ وغيرهاء 
وقد دفعت صيانة مصنع جيانغيان لتصنيع السفن في مدينة شنغهاي من استغلال 
معرض إكسبو العالمي 2010 في شنغهاي للمنشآت الصناعية الخاصة بهذا المصنع 
في أعمال المعرضء أما المنشآت الصناعية التابعة لخمسينيات القرن العشرين في 
مدينة بكين مثل مصانع "798" في منطقة الفنون (DAD: Dashanzi Art District)‏ 
ببكين فقد تم استغلالها لتحفيز التنمية السريعة للفنون المعاصرة في الصين والدفع 
بهاء وقد عملت صيانة التراث الصناعي على تحفيز اهتمام وفكر العاملين في 
مجال حماية التراث الثقافي في الصين في ما يخص قضية استغلال التراث» فبسبب 
أنظمة الدولة» وعلى الرغم مما ينص عليه محتوى القانون الصيني لحماية الأثريات 
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من الاستغلال المعقول للأثريات» إلا أن الحماية تؤكد بشكل أكبر على استمرار الاستثمار 
الحكومي في مجال الأثريات» وقد أدى هذا بدرجة معينة إلى ظهور قضية الفصل بين 
مجال حماية الأثريات في الصين والمتطلبات الاجتماعية, أما الحالات الكثيرة التي ظهرت 
في مجال حماية التراث الصناعي والتي تعني بالاستغلال الفعال والمعقول للمنشآت 
الأثرية فقد دفعت بلا شك بالمزيد من المباحثات حول قضية الاستغلال الجيد في 
مجال حماية الأثريات في الصين» وقد وصلت هذه المباحثات إلى ذروتها عام 2013م. 


ولطالما كانت قضية حماية التراث المعماري العامي في الصين تؤرق الكثيرينء فمنذ 
زمن طويل كانت تؤكد منظومة حماية الأثريات في الصين -والتي تتخذ من الدولة 
والحكومات المحلية قائدّين لها- على مبدأ الملكية العامة واعتادت من خلال الشراء 
وغيره من الوسائل أن تضم المعمار الأثري وتحوله لمتاحف أو مزارات عامة مفتوحة 
للسياح» إلا أنه بالنسبة للكم الكبير الموجود من المعمار الأثري العامي فتبدو هذه 
الوسيلة غير مناسبة. حيث إن هناك العديد من القضايا التي يجب على مجال حماية 
التراث المعماري العامي أن يواجهها ويحلهاء مثل: كيفية الاهتمام بشكل كامل بمتطلبات 
استخدام الفلاحين لهذا المعمار وكيفية وضع الظروف المعيشية للفلاحين وتحسينها 
في عين الاعتبارء وكيفية الدفع بالتنمية الاجتماعية في القرىء ومن ناحية أخرى هناك 
كذلك العديد من القضايا التي تثير جدلا واسعًا بشكل دائم في مجال حماية الأثريات 
منها على سبيل المثال العلاقة التي تربط بين التراث المعماري العامي وما يجسده 
من معتقدات تقليدية» وبيئة ريفية طبيعية»ء وطرق الاستغلال المستدامة لمورد الأراضي» 
وتقوم المباحثات في هذا الصدد في أساسها على التمييز بين مجال حماية الأثريات» 
ومجال حماية التراث الثقافي» وقد عمل تقديم الكم الهائل للحالات المطبقة على 
تنشيط المباحثات حول هذه القضاياء مما دفع بالتفكر في العلاقة بين حماية الأثريات 
والتنمية الاجتماعية» كما دفع بتبلور التعبيرات المتعلقة بهذه القضايا في نسخة مستند 
"معايير حماية المواقع الأثرية في الصين" المنقحة عام 2015م. 
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وقد دفع مجال حماية التراث المعماري التابع للقرن العشرين بالمباحثات حول 
إدراك قيمة الصيانة التقنية. وقيمة حماية التراث» وبالنسبة لدولة الصين ذات التقاليد 
الثقافية والتاريخ العتيقين والمستمرين دائمًا منذ زمن بعيد. فهي تؤكد دومًا على 
حماية المعمار القديم» خاصة المعمار ذو الهيكل الخشبيء وعلى الرغم من أنه في 
خمسينيات القرن العشرين بدأ طرح قضية حماية المعمار التابع للعصرين الحديث 
والمعاصرء لكن -وبسبب تأثير المفاهيم السياسية- فإن أغلب المعمار المتعلق بالحراك 
الثوري في العصرين الحديث والمعاصر في الصين (ويُعرف بالمعمار التذكاري)» والذي 
لاقى اهتمامًًا في ما يخص قضايا حماية الأثريات. قد صنف بعضه -والذي تعكس 
تقنية معمارية جديدة وذوقا جماليًا فريدًا- كنتاج للعدوان الاستعماريء أو لم يستطع 
بعضه أن يتلقى الحماية والصيانة اللازمة لكونها أبنية متعلقة ببعض الاتتلافات ذات 
رؤوس المال الكبيرةء ولهذاء استحدثت بعض الحكومات المحلية إجراءات حماية لهذا 
النوع من الأبنية. مثل وضع مخطط "حماية المعمار المميز التابع للعصرين الحديث 
والمعاصر". وغيرها من الإجراءات» وفي عام 1990م» عندما أعلنت مدينة بكين الدفعة 
الرابعة من الوحدات الأثرية المحمية التي ترقى لمستوى البلديات» تم إدراج "منطقة 
بحيرة ويمين التابعة لجامعة يين تشينغ" -والتي تستخدمها جامعة بكين- ضمن قائمة 
الوحدات المحمية» مما لاقى معارضة كبيرة من بعض الأساتذة بالجامعة» وبالنسبة لاسم 
القائمة التي تضم الدفعة الخامسة لأهم الوحدات الأثرية المحمية على مستوى الصين 
-والمتمثلة في الأبنية المشابهة الواقعة في المنطقة نفسها- فقد تغير اسمها ليصبح 
"مجموعة أبنية منطقة بحيرة ويمين في حرم جامعة يين تشينغ” ولا يزال الجدل في 
مايخص حماية العديد من المعمار الأثري التابع للعصرين الحديث والمعاصر قائمًا 
بشكل دائم» وقبل عام 1996م, أطلق على هذا النوع من الأبنية الأثرية اسم "المواقع 
الثورية وأبنية الأنصاب التذكارية"» أما في عام 1996م» وبعد إعلان القائمة التي تضم 
الدفعة الرابعة من أهم الوحدات الأثرية المحمية على مستوى الصين» فقد أطلق على 
هذا النوع من الأبنية الأثرية اسم "المواقع التاريخية المهمة التابعة للعصرين الحديث 
والمعاصرء والأبنية التمثيلية". 
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وخلال منتدى أوشي عام 2008م: لم تكن المباحثات حول التراث المعماري العالمي 
التابع للقرن العشرين متمثلة في قضية تقنية صيانة ذلك التراث من منظور الحماية 
وحسب» بل كان الأهم شرح الأحوال البحثية لتاريخ المعمار التابع للعصرين الحديث 
والمعاصر في الصينء وكذلك الأبحاث التاريخية لأحوال المعمار التابع للقرن العشرينء 
مما يؤكد على فهم قيمة ذلك التراث من منظور الفن المعماري والتقنية المعمارية, 
وفي الوقت نفسه. تناولت المباحثات كذلك المغزى من تواصل المهام الأصلية لبرنامج 
التراث المعماري التابع للقرن العشرين في حماية المعمارء ولا شك أنه كان لهذه 
المباحثات أهمية كبرى في إدراك قيمة حماية التراث والتي تكمن في حمايته الفعلية, 
واستغلال كافة جوانبه بشكل جيد. وبالنظر لجوهر الحماية نجد أنها تبدأ من حماية 
البقايا المادية للموقع الأثري. حتى حماية كافة القيم الداخلية التي يعسكها الموقع 
من قيم ثقافية. واجتماعية. ويدل هذا على التحول من إدراك القيم المفردة. إلى إدراك 
القيم المركبة» والتحول من حماية الأثريات» إلى حماية التراث الثقافيء والتحول من 
حماية البقايا المادية فقط إلى الاهتمام بشكل مساو بكل من الحماية» والاستغلال 


وفي ما يتعلق بمباحثات عام 2009م حول التراث الخاص بالمسارات الثقافيةء فقد 
أجريت على خلفية دفع الهيئة الصينية الوطنية للآثار للمطالبة بإدراج طريق الحرير 
ضمن قائمة التراث العالمي. ففي ذلك الوقت» أوكلت الهيئة أمر إجراء البحوث النظامية 
حول التراث الخاص بالمسارات الثقافية الدولية للمؤسسات المختصة. وفي الوقت نفسه. 
أجرتة هذه المباحثات على أساس الدراسات المتخصصة المجراة حول القيم الأساسية 
لطريق الحرير» حيث يكمن هدف هذه المباحثات في دفع جميع الحكومات المحلية, 
والمؤسسات والخبراء المشاركين في أعمال المطالبة بإدراج طريق الحرير ضمن قائمة 
التراث العالمي لفهم كل القيم التي تعكسها المعالم التراثية للمسارات الثقافية بصورة 
أوضح. وكذلك فهم طرق ومسارات اختيار عناصر المعالم التراثية المعنية» والمطالبة 
بإداراجها في قائمة التراث العالمي» وحمايتهاء كما تناولت المباحثات كذلك قضايا المسارات 
الثقافية الأخرى المحتملة في الصين» وفي ما يتعلق بمباحثات منتدى أوشي عام 2009م 
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حول المعالم التراثية للمسارات الثقافية» وإدراج طريق الحرير ضمن قائمة التراث 
العالمي عام 2014م: فقد دفع كلا الأمرين بشكل كبير من فهم الصين لمفهوم تراث 
المسارات الثقافية, وكذلك دفعا من المباحثات المستقبلية حول طريق حرير "سيتشوان- 
الهند". و"طريق خيول الشاي القديم" و"طريق الشاي القديم“ و"المسيرة الطويلة 
للمسارات الثقافية"» وبسبب ما أثارته المسارات الثقافية من اهتمام مشترك للعديد من 
الحكومات المحلية والمؤسسات المتخصصة لحماية هدف واحد مشتركء فقد تجاوزت 
أهميتها كثيرًا مبدأ الحماية نفسه» لتعدل من المنظومة الصينية لحماية التراث الثقافي» 


وتجعلها تتمتع بتأثير عميق للغاية. 


وتدل مباحثات منتدى أوشي عام 2010م حول المشاهد الثقافية على القفزة المهمة 
لفهم الصين قيمة حماية التراث الثقافي» وبالمثل. فإن تلك المباحثات قد عقدت 
على أساس الأعمال التحضيرية التي استمرت سنوات عديدة للمطالبة بإدراج الحقول 
المدرّجة التابعة لقومية ها ني بمدينة خونغ خه في مقاطعة يوننان ضمن قائمة 
التراث العالمي» وفي الوقت نفسه. عقدت تلك المباحثات كذلك على خلفية إدراج 
منطقة جبل أوتاي عام 2009م ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي كنوع من أنواع 
المشاهد الثقافيةء وأيضًا على خلفية التحضير للمبادرة مرة أخرى عام 2011م بالمطالبة 
بإدراج منطقة البحيرة الغربية بمدينة خانغجوو ضمن قائمة التراث العالمي كنوع من 
أنواع المشاهد الثقافية. وقد قدم المنتدى توضيخًا لخصائص المشاهد الثقافية من حيث 
طبيعتهاء وأنواعهاء وقيمتهاء وقدم تحليلاً للمشاهد الثقافية المدرجة بالفعل ضمن قائمة 
التراث العالمي» وقد كان لهذه المباحثات أثرًا مهما على مجال حماية المشاهدة الثقافية 
في الصين» حيث بدأ العاملون في مجال حماية العديد من الواحدات الأثرية بالاهتمام 
بقيمة المشاهد التراثية» والأهم من ذلك كان اعتماد الهيئة الصينية الوطنية للآثار 
عام 2010م رسميًا تدشين أعمال تنقيح نسخة عام 2000م من مستند "معايبر حماية 
المواقع الأثرية في الصين"» لتشمل المشاهد الثقافية» خاصة بعدما قدمته المباحثات 
حول قضية المسارات الثقافية من دعم كبير لفهم "القيمة الثقافية" وضبطهاء لتصبح 
النسخة المنقحة من مستند "معايير حماية المواقع الأثرية في الصين" تحمل أهم 
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محتوى في نسخها كافة. 


وفي ما يخص مباحثات منتدى أوشي عام 2011م حول تراث القناة الكبرى» فقد عقدت 
كذلك على خلفية الفترة الأساسية التي لي فيها بإدراج القناة الكبرى ضمن قائمة 
التراث العالمي» وهي كذلك الفترة التي أثبر فيها اهتمام واسع من كافة المؤسسات 
الحكومية للمناطق على طول القناة الكبرى. وقد أذرت القناة الكبرى (خانغجوو- 
بكين) عام 2006م كمعمار قديم ضمن قائمة الدفعة السادسة لأهم الواحدات الأثرية 
المحمية على مستوى الصينء فهي ظاهرة تستحق التباحث حولها بجدارة. فهي من 
جانب تعكس اهتمام الأوساط الصينية العاملة على حماية التراث الثقافي (أو حماية 
الأثريات) تجاه الحماية المتكاملة للقناة الكبرىء. ومن جانب آخر تعكس اهتمام تلك 
الأوساط كذلك بما تجلبه طبيعتها وحمايتها المتكاملة من صعاب وحيرة كبيرة, وبالمثل, 
تؤثر هذه الحيرة -بما لا يخفى على أحد- على الحكم على قيمة القناة الكبرى كتراث 
عالمي» كما تؤثر على وضع طرق الحماية والصيانة لهاء ومن هناء أجرت المؤسسات 
البحثية الموكل إليها الأمر مباحثات وتحقيقات حول هذه القضايا المتعلقة بدراسة قيمة 
القناة الكبرى كتراث عالمي» وقد نالت هذه المناقشات والتحقيقات مزيدًا من التعمق 
خلال منتدى أوشيء كما دفعت هذه المباحثات من فهم ما تمثله القناة الكبرى من 
نوع فريد للتراث يُدعى ب"التراث الحي"» مما يؤثر بالتالي على إدراك القيمة الوظيفية 
الأصلية لهذا النوع من التراث. 


وفي ما يخص مباحثات منتدى أوشي عام 2012م حول التراث العالمي وتنميته 
المستدامة. فهي في واقع الأمر تمثل استمرارًا وامتدادًا للمباحثات المتراكمة حول 
واجب الدمج بين حماية التراث الثقافي من جهة:. والتنمية الاجتماعية, وبناء المدن 
والقرىء وتحسين مستوى معيشة الشعب من جهة أخرىء. وقد تطابقت هذه 
المباحثات بالكامل مع استراتيجية اليونسكو متوسطة الأجل» حيث تحول برنامج 
حماية المنظمة للتراث العالمي من الشواهد المهمة للمشغولات الفنية العظيمة, 
والتاريخ الإنساني» إلى الدفع بالحوار الثقافيء والبناء وتخفيف حدة الفقرء وقد 
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دخل مجال حماية التراث الثقافي في الصين بشكل عام خلال هذه الفترة في التيار 
الرئيس للحراك الدولي لحماية التراث الثقافي, کماأنه -بمرور الوقت- لعب دور ا 
في هذا الصدد. 


وفي عام 2012م» عدلت الهيئة الصينية الوطنية للآثار القائمة التحضيرية للأماكن 
الأثرية المطالب بإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي. فبالتفكير في حماس كافة 
الأماكن للمطالبة باعتمادها كتراث عالمي» طرحت الهيئة -أثناء عملية تحضير قائمة 
المطالبة- خطة إدارية لتطبيق ما نص عليه إعلان مطالبة تلك الأماكنء وتوفير الحماية 
اللازمة لهاء ومن ثم» عملت الأمانة العامة لجمعية حماية المواقع الأثرية في الصين 
على إجراء تصفية أولية لمحتويات قائمة المطالبةء بعدها أجرى الخبراء الفحوصات 
والدراسات اللازمة» وتم إرسال الخبراء لإجراء زيارات تفتيشية للمواقع الأثرية, لتقديم 
تقرير عما عملوا على تفتيشه هناك وفي النهاية تقوم لجنة الخبراء من خلال 
التصويت باختيار المشروعات التي ستدرج في القائمة التحضيرية. وقد استندت هذه 
الخطوات على خطوات البرنامج الرسمي للمطالبة بالإدراج ضمن قائمة التراث العالميء 
مما رفع من المستوى الكلي للمشروعات المضافة في القائمة التحضيرية: وأثار -أيضا- 
اهتمام الحكومات المحلية تجاه هذا العمل» وتعكس لنا القائمة التحضيرية المحددة 
في النهاية إدراك الصين لأهمية حماية التراث الثقافي» وتشمل المشروعات المضافة 
للقائمة التحضيرية ما يلي: منطقة محور الوسط في بكينء القناة الكبرى (أدرجت عام 
4م ضمن قائمة التراث العالمي). المصنع الصيني الأثري لإنتاج النبيذ الأبيضء الأبنية 
ذات الهيكل الخشبي التابعة لعهد أسرة لياو الملكية. مجموعة أبنية قوانشنغ الثقافية, 
مجموعة مساكن شانشان القديمة» صخرة يانشان المنحوتة. أطلال المدن القديمة 
ومقابر القدماء التابعة لعهد أسرة لياو الملكية. أطلال خونغشان الثقافية. جدران المدن 
الصينية التابعة لعهد أسرتي مينغ وتشينغ الملكيتينء الأطلال القديمة لمقر الفرقة 
1 التابعة للجيش الياباني أثناء فترة غزوه الصينء أطلال المدن القديمة التابعة 
لعهد أسرة جين الملكية, منطقة البحيرة الغربية الرشيقة بمدينة يانغجوو والمشاهد 
الثقافية بحديقة يانشانغ (أفيتسات مع القناة الكبرى ضمن قائمة التراث العالمي 
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عام 2014م)» مجموعة معابد خويشان القديمة بمدينة أوشيء قرية شويشانغ القديمة 
بمدينة جيانغنان. طريق الحرير دوي عام 2014م ضمن قائمة التراث العالمي)» طريق 
الحرير البحريء أطلال ليانغجو القديمة, أطلال أفران الخزف الأخضر المصقلء الجسر 
الخشبي الواصل بين مقاطعتي فوجيان وجه جيانغ» جزيرة كولانغسو (نادع8صه[1ك1)ء 
منطقة الممرات الثلاثة والأزقة السبعة بمدينة فوجوو. البناء ذا الطوب الأحمر جنوب 
مقاطعة فوجيانء مجموعة المساكن الدائرية جنوب مدينة قانجوو بمقاطعة جيانغشي» 
مقبرة الإمبراطور جو إي ليو التابعة لمجموعة المقابر الملكية في عهد أسرتي مينغ 
وتشينغ الملكيتينء المواقع التراثية الخاصة بالتعدين والتصنيع بمدينة خوانغ شه. مواقع 
توسهالأثرية قرس عام 2015م ضمن قائمة التراث العالمي)» منطقة العنقاء ذات 
منظومة الدفاع الإقليمي» مجموعة القرى التابعة لقومية دونغ الصينية» أطلال مملكة 
نانيويه القديمة. قناة لينغتشيو المائيةء المشاهد الثقافية للوحات خواشان الحجرية 
قيعت عام 2016م ضمن قائمة التراث العالمي). جسر طيور الكركي البيضاء ذات 
النقوش الحجرية. أطلال جزيرة صيد الأمماك بمدينة تشونغتشينغ. طريق سيتشوان (أو 
طريق الثور الذهبي بمدينة قوانغيوان)» أطلال الحضارة الصينية القديمة في مقاطعة 
سيتشوان ومدينة تشونغتشيغ وغيرها من المناطقء أبراج المراقبة والقرى التابعة لقومية 
التبت وقومية تشيانغ, القرى التابعة لقومية مياو أطلال منجم الزئبق بقرية وانشانء 
الحقول المدرّجة التابعة لقومية ها ني بمدينة خونغ خه في مقاطعة يوننان (أدرمة 
عام 2013م ضمن قائمة التراث العالمي). حديقة الشاي القديمة بقرية وانشان في 
مدينة بو أر بمقاطعة يوننان» حقول الملح القديمة بقرية يانجينغ الواقعة في مدينة 
مانغكانغ بمنطقة التبت, أطلال مدينة تونغوان القديمة (مدينة الاتحاد) بمدينة يولين 
بمقاطعة شانشي حاليًا المقابر التابعة لعهد أسرة شيا الغربية» بثر كاريزء منطقة معابد 
جه ليان بهونغ كونغ, وحدائق نانليان بهونغ كونغ أيضاء وتتمتع هذه المشروعات بتعدد 
كبير في أنواعهاء وتعبر قيمتها عن العديد من المعاني المهمة تاريخيًاء وفنيًاء وعلمياء 
وثقافياء واجتماعيًا. 


وقد دفع برنامج حماية التراث العالمي بفهم وإدراك أنواع المعالم التراثية 


70 


التي تتطلب الحمايةء كما دفع بامتداد مجال حماية التراث من اهتمامه بالناحية 
التاريخية فقط إلى الاهتمام كذلك بالحياة العصريةء ومن الاهتمام بالمشغولات الفنية 
والشواهد التاريخية فقطء إلى الاهتمام -أيضا- بالمواقع الأثرية التي تعكس تنوعًا ثقافيًا 
في ذاتهاء ومن الاهتمام بالمعمار الإنساني فقطء إلى الاهتمام كذلك بالبيئة الطبيعية 
التي منحتها الثقافة طابعًا خاصاء وقد أدى هذا التغير -بدرجة معينة- إلى تجاوز عدد 
الأثريات غير القابلة للنقل والمحددة بعد إجراء المسح العام الثالث للأثريات في 
الصين والمعلن عنها عام 2011م عدد 760 ألف موقع أثري (766722 موقع). لتمثل ما 
يقارب ضعف عدد الأثريات المعلن عنها عام 1980م بعد إجراء المسح العام الثاني 
للأثريات في الصين. 
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الفصل الرابع 
التنمية المستدامة لمجال حماية الأثريات من حماية المشغولات الفنية 
والشواهد التاريخية إلى الاهتمام بالمجتمع 


دائما ما يؤكد مجال حماية الأثريات في الصين على حماية المشغولات الفنية 
القديمة» والشواهد التاريخية, ففي سياق حماية الأثريات يكون التأكيد على ما تحتويه 
الآثار المحمية من قيم تاريخيةء وفنيةء وعلمية. خاصة التأكيد على ما تحتويه تلك القيم 
من معلومات تاريخية» وكذلك التأكيد على ما تمتلكه الآثار المحمية من قيم للشواهد 
التاريخية. حيث إنها تمثل "بقايا مادية تعكس لنا النظم الاجتماعية. والنتاج الاجتماعي» 
والحياة الاجتماعية لمختلف العصور””, ومن بين تلك الآثار نجد المعمار التاريخي الذي 
يمثل بشكل أكبر "الجزء المكون الأكثر أهمية من بين البقايا الأثرية المادية للعصور 
القديمة التي تبلور حكمة الشعب العامل» فهي في البداية تعكس لنا مختلف 
الفترات التاريخية للعصور القديمة. ومستوى تطور التقنية المعمارية والفن المعماري 
لمختلف المناطق, ومختلف القوميات» وفي الوقت نفسه. تعكس -أيضَا- -من جانب 
واحد- بعض الأحوال الثقافية» والسياسية» والاقتصادية لأماكن محددة في أزمنة 
محددة: وبالتالي» فإن من أهم أهداف حماية المعمار القديم وصيانتها هو اعتبارها 
ولبلا ما ا او امسا لارا الناريية يما سمل تاربخ الور الاطماعين» 
وتاريخ التقنيات العلمية» وتاريخ المعمار التاريخي نفسه. وباعتبار كافة قيم الشواهد 
التاريخية المذكورة قيما تاريخية كذلك"”. فالمعمار التاريخي "يُعتبر بقايا مادية 
تعمل على إلهاب روح الحماسة الوطنية والثقة الوطنية"”» وتعتبر -أيضًّا- "أمثلة 


1- "اللائحة المؤقتة لإدارة حماية الأثريات" 1961م» "مختارات من القانون الجديد لحماية الأثريات في الصين". دار الأثريات للنشرء 
7م صفحة 44. 

2- تشي ينغ تاو: "احترام التقنيات التقليدية ودراستها" (1982)» مقتطفات لتشي ينغ تاو حول المعمار القديم". دار خواشيا للنشرء 
02م صفحة 137. 

3- لوه جه وين: "لماذا يجب حماية المعمار القديم؟" (1980).: "مقتطفات للوه جه وين حول المعمار القديم". دار الأثريات للنشرء 
98م صفحة 213. 


72 


مادية لدراسة التاريخ (بما يشمل تاريخ التطور الاجتماعي» وتاريخ التقنيات العلمية» وتاريخ 
التطور المعماري)"")» و مرا مهما للتصاميم المعمارية والابتكارات الفنية الحديثة"*» 
و"مكانًا لتلقي الثقافة والاستجمام وقاعدة مادية مهمة للشؤون السياحية"”» ويُعد فهم 
هذه القيم فیا ودرا عامًا لقيم الأثريات. ففي فترة الستينيات والسبعينيات من القرن 
العشرينء عبّر الحراك الدولي لحماية التراث الثقافي عن محتوى مطابق بالكامل لفهم 
قيم الأفرياث المراة ماتيا قاق "تتشبع المواقع الأثرية التاريخية للشعوب في مختلف 
العصور بمعلومات زمنية ترجع للزمن الماضي ومحفوظة حتى وقتنا الحاضرء لتصبح 
شواهد حية للقدماء"*)» "ولا تشتمل النقاط الأساسية للمواقع التاريخية على إمكانها إبراز 
البيئة الحضرية أو الريفية لحضارة مستقلةء وتطورها المهم» أو شواهد لأحداث تاريخية 
وحسب"". "وفي هذه الاتفاقيةء يمثل كل ما يلي "تراشا ثقافيًا": أولًا: الأثريات التي 
تملك قيمًا عامة بارزة سواء من المنظور التاريخي أو الفني أو العلمي» مثل المعمارء 
الأنصاب التذكارية المنحوتة أو اللوحات التذكارية» الأجزاء أو الهياكل التي تملك طابعًا 
أثرياء النقوش والكتابات» المعابد المنحوتة في الكهوفء والوحدات الأثرية المركبة. ثانيًا: 
المعمار المفرد أو المتصل الذي يحتوي طرازه المعماريء أو متوسط توزيعهاء أو مشهدها 
البيئي على قيم عامة بارزة سواء من المنظور التاريخي أو الفني أو العلمي. ثالنًا: الأطلال 
التي تملك قيمًا عامة بارزة سواء من المنظور التاريخيء أو الجماليء أو من منظور علم 
الأجناس البشريةء أو علم الأنثروبولوجيا كالمشاريع البشرية» أو المشاريع المشتركة بين 
الطبيعية والبشرء وأطلال الأماكن الأثرية. وغيرها"7, ويؤكد إدراك وفهم هذا النوع من 
القيم على حماية البقايا الأثرية الماديةء وكل ما تحتويه من معلومات تاريخية. وهذا 


1- الكتاب السابق» صفحة 214. 

2- الكتاب السابق» صفحة 215. 

3- الكتاب السابق» صفحة 217. 

4- "ميثاق فينيسيا" (1964م)» "مختارات من المستند الدولي لحماية التراث الثقافي" دار الأثريات للنشر, 2007م. 

5- الكتاب السابق. 

6- "اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي" (1972م). "مختارات من المستند الدولي لحماية التراث الثقافي". دار الأثريات 
للنشرء 07< صفحة 70-71. 
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النوع من الحماية يمثل في جوهره حماية على غرار المتاحف. 


وخلال الفترة من ثمانينيات وحتى أواسط تسعينيات القرن العشرينء ركز فهم 
مستندات منظمة اليونسكو لمفهوم التراث الثقافي في الأساس على الذاكرة التاريخية, 
والوعي الثقافي الذاتي سواء كان الفردي أو الجمعيء وغيرها من النواحي”. أما بعد 
فترة التسعينيات. فبدأت مستندات المنظمة تؤكد على ضرورة دمج التراث بشكل أكبر 
في الحياة الاقتصادية والاجتماعية» كما أكدت على مجهود منظمة اليونسكو في تدشين 
مشروعات إعادة بناء المدن التي تعمل على دمج التراث التاريخي مرة أخرى في الحياة 
اليومية. وكذلك أكدت على تأثير التراث على مجال السياحة©. وقد تلقى هذا التبلور 
الجديد للمفاهيم تأثير النتائج المحققة من المشروعات التي قك هلين مدان عفد 
سنوات منذ عام 1988م وحتى عام 1997م,: ليتوسع ويتعمق أكثر فهم المعاني والتأثيرات 
التي يتمتع بها مجال حماية التراث الثقافي» وخلال تطبيق الاستراتيجية متوسطة الأجل 
(2002م- 2007م)» شكل التراث الثقافي جزءًا مكونًا أساسيًا للتنوع الثقافيء 55 ج مجال 
حماية التراث الثقافي في إطار قابل للتنمية المستدامة.") 


ومنذ أواسط ثمانينيات القرن العشرينء بدأ يظهر تناقض وصرع بين مجال 
حماية الأثريات في الصينء والتنمية المتسارعة لمجال السياحة» فدائمًا ما تأمل 
الحكومات المحلية في تحقيق أقصى قدر من تطوير الأثريات غير القابلة للنقل 
لتصبح مزارات سياحية: وبالتالي تحصيل أكبر قدر ممكن من العوائد الاقتصادية, 
وقد تلقى هذا المطلب مقاطعة صارمة من أوساط حماية الأثرياتء ولتحقيق 
السيطرة على الموارد الأثرية حاولت بعض الحكومات المحلية -من خلال تأسيس 
بعض شركات الإدارة السياحية- الحصول على حق تشغيل الوحدات الأثرية المحمية 
وإدارتها أو التنازل مباشرة عن حق التشغيل والإدارة للمؤسسات المعنية. وخلال 


UNESCO Second Medium-Term Plan (1984—1989) و‎ p.226, 227, Draft Medium- Term Plan (1990— -1 
و(1995.‎ p.57, 58 


.UNESCO Medium-Term Strategy (1996—2001), p.31 -2 
.UNESCO Medium-Term Strategy (2001—2007), p.39 -3 
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هذه العملية. اندلعت -واحدة تلو الأخرى- الأحداث الناجمة عن تأسيس الحكومة 
المحلية لمقاطعة شانشي لمجموعة شركات سياحية لأجل محاولة السيطرة على كافة 
الوحدات الأثرية المحمية في المقاطعة,. بما يشمل بعض الأماكن الأثرية المعتمدة 
كتراث عالمي كمقبرة الملك تشين الأول» وكذلك مزارات كونفوشيوس التي شهدت حادث 
"غسيل مزارات كونفوشيوس الثلاثة”" والذي قامت به شركة خواتشياو بمدينة تشيوفو 
في مقاطعة شاندونغ» وقد أثارت هذه المشكلات اهتمامًا واسعًا من قبل المجتمع. كما 
أدت إلى زيادة البند الرابع والعشرين في نص "قانون حماية الأثريات بجمهورية الصين 
الشعبية". والذي ينص على أنه: "لا يُسمح بالتنازل عن الأثريات غير القابلة للنقل 
المملوكة للدولة, أو رهنهاء كما لا يسمح للوحدات الأثرية المحمية المملوكة للدولة 
والموجودة في المعاطفه» أو أماكن الإبذاء: أوالفهولة إلى مارات سباحية أن تدان من 
قبل المؤسسات كمورد أصولي لها"”. 


وخلال تطبيق برنامج حماية التراث العالمي» تعد كذلك القضية العالقة بين الحماية 
والحياة أولا وآخرًا قضية أساسية تواجه مجال حماية الأثريات في الصين؛ حيث إن هناك 
العديد من المواقع الأثرية التي تقع في هذه المشكلة مثل مدينة ليجيانغ القديمة, 
ومدينة بينغياو القديمة اللتين ادرا ضمن قائمة التراث العالمي عام 1997م» ومجموعة 
القرى القديمة الواقعة جنوب مقاطعة أنخوي التي 5-5 ضمن قائمة التراث العالمي 
عام 2000م: والمشاهد الثقافية للحقول المدرّجة التابعة لقومية ها ني بمدينة خونغ 
خه في مقاطعة يوننان التي 55 ضمن قائمة التراث العالمي -أيضًا- في عام 
3ه وقد ساعد التقكر والنقاش المستمر حول قضية حماية تلك المواقع التراثية 
وتطورها على التصادم بين كافة أنواع المفاهيم المختلفة. 


1- مزارات كونفوشيوس الثلاثة هي بيت كونفوشيوسء ومعبد كونفوشيوس» وغابة كونفوشيوسء ويشير هذا الحادث إلى قيام الشركات 
المختصة بإدارة تلك الأمكنة بغسيلها وتنظيفها مما دمر بعض الأجزاء الأثرية فيها. (المترجمة) 

2- الهيئة الصينية الوطنية للآثار: "مختارات من مستند قانون حماية التراث الثقافي بجمهورية الصين الشعبية". دار الأثريات للنشرء 
¢2007< صفحة 7. 
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كما أدت قضية المخالفة بإنشاء أبنية حول البرج الأسود الأثري بمدينة فوجوو عام 
5م إلى الشروع في مشروع حماية منطقة الممرات الثلاثة والأزقة السبعة الأثرية 
بالمدينة نفسهاء وفي النهاية أدت مشروعات الحماية الأثرية إلى الدفع بشكل كبير 
للغاية من نهضة الثقافة التقليدية وحركة العمران في المدن. وقد طرحت الهيئة 
الصينية الوطنية للآثار العديد من المطالب كاعتبار الأثريات ممثلة عن كرامة الشعب» 
وضرورة دفع مجال حماية الأثريات للتنمية الاجتماعية, وحركة العمران في المدن 
والقرىء» وتحسين مستوى معيشة الشعب. ومن خلال زيادة الاستثمار في مجال 
حماية الأثريات. يمكن تدشين مشروعات ضخمة لأجل حصول مجال التراث الثقافي 
على الاهتمام والدعم الاجتماعي؛ من بين هذه المشروعات نجد المشروعين الأبرز 
وهما تدشين أعمال المطالبة بإدراج طريق الحريرء والقناة الكبرى ضمن قائمة التراث 
العالمي» ويتضمن هذان المشروعان أكثر من 10 مقاطعات» مما أثار اهتمامًا واسهًا 
من المجتمع والمؤسسات الحكومية المعنية. ومن خلال الحماية والمعالجة البيئية 
اللتين جعلتا من التراث الثقافي معرِّفًا أساسيًا للمدن» فقد عملتا من منظور جديد 
وأكثر إيجابية على الدفع بتأثير التراث الثقافي على حركة العمران في المدنء فها 
هي أعمال صيانة مدينة جينشا القديمة في مدينة تشينغدو الصينية: وتأسيس متحف 
للآثار بها قد أصبحا مشروعين مثاليين يُعتذى بهماء حيث أثارا شغفا كبيرًا للعديد من 
المدنء وبحماية التراث الصناعي واستغلاله جيدًا. خاصة دمج استغلال التراث الثقافي 
مع الصناعات الثقافية والإبداعية. وإنشاء الحدائق الوطنية للمواقع الأثرية القديمة في 
كل أنحاء الصينء أثارت كلها ردود أفعال اجتماعية كبيرة. وفي عام 2013م» أجرت الهيئة 
الصينية الوطنية للآثار خصيصًا مباحثات ومناقشات حول الاستغلال المعقول للأثريات, 
وأدخلت فيها مفهوم "الإحياء"» حيث أدت هذه المباحثات دورًا أكثر إيجابية في الدفع 
بمجال حماية التراث الثقافي. 


ومنذ زمن طويلء ومجال حماية المواقع الأثرية القديمة -خاصة مواقع المدن 
القديمة. أو أطلال المستوطنات البشرية الثقافية الكبيرة- يقع دائمًا في قضية 
صراع بين الحماية الثقافية وعمران المدن في الصينء حيث إن هناك صراعًا دائمًا 
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في ظل وجود المدن الحديثة بين هذه المواقع الأثرية ذات مساحة الأرض الكبيرة 
واستغلال المدن المعاصرة لمورد الأرض. فقبل عام 2004م وبعده. ولمواجهة التناقض بين 
هذه المواقع الأثرية الضخمة وحركة العمران في المدن» طرحت الهيئة الصينية الوطنية 
للآثار مطلبًا يقضي بصياغة مخطط لحماية المواقع الأثرية الضخمة» في محاولة لتنسيق 
العلاقة بين الحماية والعمران في المدن والقرى من المنظور التخطيطيء. وفي عام 
2ه وعلى أساس مخطط حماية المواقع الأثرية الضخمة طرحت الهيئة مرة أخرى 
مطلبًا يقضي بإنشاء حدائق وطنية للمواقع الأثرية القديمة» وقد لاقى هذا المطلب 
استجابة كبيرة من الحكومات المحلية في البلادء وقد شكلت بعض تلك الحدائق مزارات 
عامة جديدة لتلقى ترحابًا من عموم المواطنين في المدنء كما اوت بعض تلك 
الحدائق ضمن قائمة التراث العالميء أو ضمن القائمة التحضيرية للمطالبة باعتمادها 
ترات عالمي: مل عديقة قصر اميخ للمواقع الأثرية الح أطبحنت عتصرًا مش كا 
لتراث طريق الحريرء والتي اعتمدت كتراث عالميء أما حديقة خه ليانغ. وحديقة 
e e‏ جوف مويق Nae a EE‏ 


التحضيرية للمطالبة باعتمادها كتراث عالمى. 


وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك انقسام وصراع على مستوى المفاهيم. إلا أنه في 
العموم أصبح مجال حماية التراث الثقافي في الصين يأخذ منحى تطويريًا لدوره في 


الدفع بالتنمية الاجتماعية المستدامة. 
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الفصل الخامس 


التطور من حماية الأثريات إلى حماية التراث الثقافي 


يستند مجال حماية الأثريات في الصين إلى الحماية القائمة على فهم القيم 
الفنية والقيم التاريخية للمشغولات الفنية القديمة» والمعمار الأثريء والمواقع الأثرية 
القديمة» ويؤكد على اعتبار الآثار المحمية معروضات يتم عرضها في المتاحف» كما 
يعمل بأقصى قدرته على جعل الآثار المحمية تترسخ في الوقت الذي يعكس قيمتهاء 
لوقف متظومة حماية الأثرياف في الضين والتي تة من الحكومة مسؤولا 
رئِيسًا عنها- عن التأكيد على هذا المفهوم للحمايةء وفي ثمانينيات القرن العشرينء 
بدأ مجال حماية الأثريات في الصين يتطور بشكل متسارع» حيث نجد حدثين ذوّي 
مغزى مهم خلال هذا التطور وهما: الأول: تأسيس منظومة حماية المدن التاريخية 
والثقافية عام 1982م,. حيث أعلن مجلس الدولة الصيني قائمة بأسماء الدفعة الأولى 
من المدن التاريخية والثقافية المملوكة للدولة» والثاني: نشر نتائج سلسلة الأبحاث 
التي قام بها كل من تشين جه خواء ولوو تشينغ شي الأستاذين من جامعة تشينغخوا 
في بكين حول المعمار العامي في البر الصيني» حيث تم نشرها بمساعدة مجلة 
"الصوت الصيني 80110" بتايوان» وتدل حماية المدن التاريخية والثقافية على بداية 
اهتمام الصين بقضية حماية التاريخ والثقافة من المنظور الكلي للمدن. كما تدل على 
التبلور التدريجي للمستويات الثلاثة للآثار المحمية (المدنء والأحياءء والمعمار التاريخي) 
وهي لا تشتمل فقط على المعمار الرمزي المهم» ونسيج الأحياء. بل تشمل كذلك 
منظومة الحماية الجديدة لطراز المدينة الكليء وتقع مسؤولية الإدارة المعنية على 
وزارة الإنشاءات المسؤولة عن العمران في المدنء والهيئة الصينية الوطنية للآثارء وقد 
توسعت مرة أخرى رقعة منظومة الحماية الجديدة تلك -والتي توجهها الحكومة- بشكل 
تدريجي لتشمل البلديات والقرى التاريخية والثقافيةء وتعد الأبحاث حول المعمار العامي 
من الأعمال المبكرة نسبيًا لأوساط علم تاريخ المعمار الصيني» فقد بدأت "جمعية 
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دراسة الآثار الصينية" في أربعينيات القرن العشرين باستقصاء ودراسة المعمار العامي 
في قرية ليجوانغ التاريخية بمقاطعة سيتشوان» وقد أعلنت الجمعية مجموعة من 
النتائج المتعلقة بالبحث كذلكء وبعد فترة الخمسينيات» شرع مركز البحوث التابع 
لمعهد دراسات علم المعمار الصيني» وبعض معاهد دراسة المعمار بإجراء البحوث 
والدراسات حول المعمار السكني في مختلف المناطق» وتبلورت مجموعة من النتائج 
التي تمثلت في كتاب "المعمار السكنية بمقاطعة جه جيانغ". إلا أن هذه الأبحاث 
ركزت أساسًا على دراسة علم التصنيف» الذي يركز على تسجيل وتحليل سمات المعمار 
وطرازه» مما يدفع بالهدف الأساسي وهو أن تتخذ تصاميم المعمار الحديث من عناصر 
المعمار القديم مرجعًا لهاء ويكمن المغزى المحقق من سلسلة نتائج بحوث الأستاذين 
تشين جه خواء ولوو تشينغ شي حول المعمار العامي في أنهما لم يدرسا السمات 
الهيكلية والفنية للمعمار من منظور علم المعمار فحسب» بل أجريا الدراسة من منظور 
علم الاجتماع أيضًاء حيث أجريا بحا وتفسيرًا حول تاريخ المعمار العامي وثقافته, 
ولم تكن دراسة للمعمار المفرد من منظور المعمار السكني وحسبء بل كانت كذلك 
دراسة للعلاقة بين النمط الكلي للقرى من ناحية» والقرى والبيئة من ناحية أخرىء 
وذلك من منظور القرى نفسها. 


وفي مجال حماية الأثريات. ظهرت بعض الأسماء لمجموعات من الأبنية السكنية 
القروية ضمن قائمة الدفعة الثالشة لأهم الوحدات الأثرية المحمية على مستوى 
الصين والمعلن عنها عام 1988م: مثل مساكن دينغتسونء. ومساكن تشيانكوو. ومساكن 
لوجاي الأثرية بمدينة دونغيانغ إلا أنه من الواضح أن هذه الحماية استندت - 
أيضَا إلى تفسير الطراز المعماري والسمات الفنية المعمارية للأبنية السكنية 
المحلية النموذجية. حيث تم اختيار مقاطعات شنشيء أنخوي» وجه جيانغ كأماكن 
سكنية نموذجية لإجراء عملية الحماية عليهاء وبالمثل. يستخدم مجال الحماية 
وسيلة الشراء الحكومية» ويؤسس هيئات خاصة لإدارة شؤون الحماية, وذلك لبناء 
المتاحف لحماية الآثار وعرضهاء وقد تم إدراج قرية جوقه الأثرية بمدينة لانشي» 
ومساكن قرية جانغ له الأثرية ضمن قائمة الدفعة الرابعة لأهم الوحدات الأثرية 
المحمية على مستوى الصين والمعلن عنها عام 1996م: وعلى الرغم من أنه لا 


79 


توجد فروق كبيرة من حيث الشكل والتصنيف بين قرية جوقه الأثرية ومساكن قرية 
جانغ له الأثرية من ناحيةء ومساكن دينغتسونء ومساكن تشيانكوو» ومساكن لوجاي 
بمدينة دونغيانغ الأثرية من ناحية أخرىء لكن من حيث الحمايةء فقد كانت هناك 
محاولات حماية مختلفة لكل منهماء وقد دعت الهيئة الصينية الوطنية للآثار السيد 
تشين جه خوا ليصيغ مخططًا لحماية قرية جوقه الأثريةء ويدفع من إنشاء آليات إدارة 
الحماية فيها والتي تتخذ من سكن القرية أساسًا لهاء وقد أحدث هذا المخطط نتائج 
حماية جيدة نسبيًاء ومستمرة. إلا أن طرق الحماية هذه جلبت -في الوقت نفسه- 
مشكلة جديدة من ناحية التعرف على التركيب الأثري لمساكن تلك القرية التي تعد 
واحدة من أهم الوحدات الأثرية المحمية على مستوى الصينء وكيفية إدارتهاء مما أدى 
إلى عدم حصول طرق الحماية هذه على مزيد من التعزيز والتنمية. 


وفي عام 1997م, فرك مدينة ليجيانغ القديمة» ومدينة بينغياو القديمة ضمن قائمة 
التراث العالميء ولا تختلف مفاهيم الحماية وطرقها بين هذه المدن التاريخية القديمة 
بأكملها باعتبارها تراثا عالميّاه والمدن التاريخية والثقافية الأخرىء كما لا تختلف عن 
الوحدات الأثرية المحمية. وهذا بلا شك يمثل تحديًا جديدًا لمفاهيم وطرائق الحماية 
في الصينء ففي عام 2001م: عقد مكتب منظمة اليونسكو بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 
منتدى دوليًا في مدينة ليجيانغ الصينية بعنوان "إدارة حماية تراث المدن التاريخية"'» 
ودعا إليه 4 مدن معتمدة كتراث عالميء و4 مدن تاريخية ليست معتمدة كتراث عالمي 
لإجراء النقاش في المنتدى. وتطرق محتوى النقاش في هذا المنتدى إلى العديد من 
النواحي» حيث تجاوز بكثير القضية السطحية لحماية الشكل المادي لتراث المدن 
القديمة. وتطرق -بشكل متعدد المستويات- إلى التنمية المستدامة للمدن التاريخية, 
ومشاركة سكان تلك المدن في شؤون الحماية والإدارة والتشارك في أرباح الحماية 
والتطويرء وغيرها من القضاياء وبالنسبة لمجال حماية المدن التاريخية في الصينء فقد 
أظهرت هذه النقاشات لهجة خطابية مختلفة عن تلك التي تؤكد دائمًا على الحماية 
السطحية للمدن التاريخية» واقتصاد السياحة. لتؤكد باستمرار على الدور الإيجابي لسكان 
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تلك المدن في تقديم هذا النوع من الحماية. خاصة كونهم سيتشاركون فوائد وأرباحًا 
من خلال عملية الحمايةء وفي النهاية شكل المنتدى "نموذج مدينة ليجيانغ" الذي 
يتضمن الحماية» ودور السكانء والاستثمارات» وتشارك الأرباح» وغيرها من النقاط وقد 
أحوقت قاقات هنذا الفسدى تاف )ا عة على حماية وإدارة مدينة ليجيانخ ذاتهاء 
وباعتبارها مدينة معتمدة كتراث عالميء فقد لعبت طرق الحماية والإدارة في مدينة 
ليجيانغ دورًا نموذجيًا لدفع طرق الحماية في المدن التاريخية الأخرى في الصين» وعلى 
الرغم من أنه لا تزال هناك العديد من القضايا القائمة في ما يخص مجال حماية مدينة 
ليجيانغ المعتمدة كتراث عالميء إلا أنها سعت جاهدة في تجسيد الحماية القائمة على 
التنوع الثقافي» خاصة بالدمج بين التراث الماديء والتراث غير الماديء وفي الوقت 
نفسه الذي تؤكد فيه مدينة ليجيانغ على حماية العديد من العناصر كمعمار المدن 
القديمةء والأحياء الأثريةء والأماكن الأثرية الفارغة, فهي تهتم -أيضا- بحماية الثقافة 
والموسيقى التقليدية لقومية ناشيء وتوارثهاء وقد أحدثت هذه الأعمال في فترة محددة 
تأثيرًا على حماية المدن التاريخية الأخرى في الصين. 


وبعد تسعينيات القرن العشرينء أكدت منظمة اليونسكو -بشكل تدريجي- على 
الحماية القائمة على التنوع الثقافي» وكذلك أكدت على دور حماية التراث في حماية 
الثقافة. وكذلك تأثير الحماية على التنمية الاجتماعية المستدامة. وقد أثار كذلك اختفاء 
التنوع الثقافي والثقافة التقليدية خلال عملية التنمية المتسارعة للعمران في المدن 
والقرى مناقشات في كافة الأوساط الصينيةء وقد تعززت الضغوط بشكل مستمر على 
هذه المناقشات من قبل بعض الأنشطة العمرانية مثل حراك العمران في المدن 
الجديدةء وعملية التمدن الجديد. وغيرها من الأنشطة. 


وبعد دخول القرن الواحد والعشرين» أدرك الناس بالتدريج قضية حماية التراث 
الحي» وعملوا على تطبيق هذا النوع من الحمايةء فعلى سبيل المثال كان للمطالبة 
بإدراج منطقة جبل أوتاي عام 2009م ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي مسارات 
مختلفة من منظور التراث الثقافي» حيث يمكن أن تؤكد على كل ما تحويه 
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تلك المنطقة من عدد هائل من بقايا المعمار القديم» وما تعكسه تلك البقايا 
الأثرية من فن معماري قديم» وتطور تقني» وهي تعبر كذلك عن الطرق الأساسية 
للحماية التقليدية التي تنتهجها الصين تجاه البقايا التاريخية: والمعمار الأثريء إلا أن 
القيم التي تحويها منطقة جبل أوتاي كتراث ثقافي تؤكد على التأثير المستمر دائمًا 
للأراضي المقدسة للديانة البوذية على تطور البوذية بشكل عام لتبرز سمات منطقة 
جبل أوتاي كتراث حيء وطبيعته. وبعد المطالبة بإدراج بمنطقة جبل أوتاي ضمن 
قائمة التراث العالمي نجد المطالبة بإدراج المشهد الثقافي في كل من منطقة البحيرة 
الغربية بمدينة خانغجووء والحقول المدرّجة التابعة لقومية ها ني بمدينة خونغ خه 
في مقاطعة يوننان ضمن قائمة التراث العالميء والتي تؤكد كذلك على تمتع تلك 
المنطقتين التراثيتين بسمات التراث الحيء وتعتبر المطالبة بإدراج المواقع الأثرية كتراث 
عالميء وحمايتهاء وإدارتها عملية تأسيس نظامية. حيث تشكل عملية تصنيفها ودراستها 
أكثر جزء أساسي في المطالبة بإدراجها كتراث عالمي» وسواء كانت مدينة ليجيانغ 
القديمة» أو مدينة بينغياو القديمةء أو مجموعة القرى القديمة الواقعة جنوب مقاطعة 
أنخويء وصولًا إلى منطقة جبل أوتاي الأثرية» ومنطقة البحيرة الغربية بمدينة خانغجوو 
والمشهد الثقافي للحقول المدرجة التابعة لقومية ها ني بمدينة خونغ خه. فقد حظيت 
الصين بتطور متسارع في ما يخص فهم ما يتعلق بالتراث الحي» وتطبيق طرق حمايته. 
وعلى الرغم من تأكيد طرق التعبير عن قيمة الآثار المحمية. وطرق حمايتها على 
"المادة" أو التقاليد الثقافية أو القدماء أنفسهم. وأنه لا يزال هناك جدل وانقسام حول 
هذه الأمورء إلا أنه سواء كان التراث العالمي ممقلا في المدن التاريخية» أو المشاهد 
الثقافيةء أو القرى التقليدية العادية. أو المعمار الأثري التابع للعصر الحديث والمستغل 
حاليًاه فإن البشر يتجهون -بشكل أكبر مع مرور الوقت- إلى إدراك ما يواجهونه من 
قضايا خاصة بحماية الأثريات من منظور حماية التنوع الثقافي» وحماية التراث الحي» 
ففي السنوات الأخيرة, تعكس لنا أعمال صيانة المعمار العامي في العديد من القرى 
التقليدية هذا الاتجاه. 
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خاتمة 


يستند مجال حماية الأثريات في الصين إلى تطور العلوم المعنية به خلال فترة 
عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين» حيث تبلورت تدريجيًا -على خلفية الثقافات 
المحددة- منظومة حماية الأثريات» ومفاهيم تلك الحماية. وفي عام 1985م» انضمت 
الصين إلى "اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي وتطور الأمر سريعًا 
لتصبح الصين إحدى أكثر الدول التي تحتوي على كم هائل من معالم التراث العالميء 
ويلعب برنامج التراث العالمي دورين مهمين في عملية تنمية مجال حماية الأثريات 
في الصين: الأول: هو تحفيزه للصين بأن تحسن تدريجيًا منظومة إدارة الحماية فيهاء 
والثاني: هو بناء جسر يربط بين منظومة حماية الأثريات في الصينء والحراك الدولي 
لحماية التراث الثقافي. مما يؤدي بدوره إلى ظهور نوع من التفاعل المتبادل بينهما. 


وفي عام 2000م» اعتمدت الصين مستند "معايير حماية المواقع الأثرية في الصين". 
والذي يستند إلى قاعدة المبادئ التي أكد عليها مجال حماية الأثريات في الصين منذ 
وقت طويالء والتي تقضي باستعادة المظهر الأصليء» أو حفظ المظهر الحالي للمواقع 
الأثرية» كما أن معايبر هذا المستند تلتحم في محتواها مع المنظومة الدولية لحماية 
الأثريات والممثلة في "ميثاق فينيسيا", وقد أصبح هذا المستند قاعدة مهمة للتنمية 
المتسارعة لمجال حماية الأثريات في الصين بعد عام 2000م» حيث تطور من الاهتمام 
بحماية الأثريات» إلى الاهتمام بحماية التراث الثقافي. 


وفي عام 2004م» عقدت الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر الجمعية العمومية 
للجنة التراث العالمي في مدينة سوجوو الصينية, لتُحدث أثرًا عميقا على مجال 
حماية التراث الثقافي في الصينء خاصة دراسة أنواع التراث الثقافي الجديدة 
التي تشمل المشاهد الثقافية» والمسارات الثقافية. وتطبيق طرق حمايتهاء التي 
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وسعت مدارك فهم قيم الأثريات المحميةء مما دفع بالمباحثات حول نظريات وطرائق 
حماية الأثريات. وفي الوقت نفسه. وخلال عملية تطبيق مشاريع الحماية الكبرى. مثل 
المطالبة باعتماد طريق الحريرء والقناة الكبرى كتراثين عالميينء أجريت مشروعات 
إنقاذ وصيانة لمعبد الملكينء ومعبد التنين المروض بمدينة دوجيانغيان. وذلك على إثر 
زلزال وينتشوان عام 2008م» مما درب مجموعة من الفرق المختصة التي تملك قدرة 
فائقة على حماية التراث الثقافي. كما قامت مؤسسات البحوث المتخصصة الممثلة 
في فريق متحف القصر الإمبراطوري في بكين. ومعهد بحوث مدينة دونخوانغ بتنفيذ 
برامج بحثية حول الحماية النموذجية للأثريات» مثل أعمال الصيانة بقصر جيوان تشين 
جاي الواقع في منطقة القصر الإمبراطوري» ومشروع صيانة معبد موه قاو المنحوت في 
الكهف في مدينة دونخوانغ (وهو المعبد الخامس والثمانون ضمن مجموعة المعابد 
المنحوتة في حجارة الكهوف). ومن هناء ظهر كذلك المستوى الذي وصل إليه مجال 
حماية الأثريات في الصين. 


وتعكس نسخة مستند "معايبر حماية المواقع الأثرية في الصين" المنقحة عام 2015م 
أحوال تنمية مجال حماية الأثريات في الصينء واتجاههاء وتستند هذه النسخة المنقحة 
إلى تطبيق الحماية على عدد هائل من المواقع الأثرية» بما يشمل معالم التراث 
العالمي» وعلى أساس فهم قيم الآثار المحمية» والقيم التاريخية» والفنية» والعلمية الأصلية 
للآثار المحمية. طرح المستند مرة أخرى محتوى يضم القيم الاجتماعية: والقيم الثقافية 
للأثريات؛ حيث تعكس القيم الاجتماعية التي تعبر عنها الأثريات اتجاه التحول من تأكيد 
مجال حماية التراث على حماية المشغولات الفنيةء والشواهد التاريخية» إلى التأكيد 
على دفع الحماية بالتنمية المستدامة. كما تعكس تأكيد الصين -بعد عام 2000م- على 
دفع مجال حماية الأثريات لحراك العمران بالمدن والقرى. وكذلك دفع عملية تحسين 
مستوى معيشة المواطنين» وتعكس لنا -أيضا- نتائج مجموعة الأنشطة التطبيقية لبناء 
الحدائق الوطنية للمواقع الأثرية: والمتاحف الاجتماعية» وغيرها من المشروعات» وتعكس 
كذلك الاستغلال الجيد للمواقع الأثرية المحمية بعد عام 2013م: والدفع بمجموعة من 
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المباحثات حول "إحياء" التراث الثقافيء أما القيم الثقافية التي تعبر عنها الأثريات 
فتستند إلى دفع الصين عام 2002م بوضع مخطط لحماية الأثريات» واعتباره قاعدة 
لأعمال الحماية تلك. ويستند تحليل القيم خلال عملية التخطيط لأهم الواحدات 
الأثرية المحمية على مستوى الصين إلى تحليل وتقييم القيم التي تمتلكها العديد 
من المواقع الأثرية التي يُطالب بإدراجها كتراث عالميء منها "مجموعة أبنية "السماء 
والأرض" القديمة بمدينة دنغ فنغ بمقطاعة خه نان". و"منطقة جبل أوتاي" و"المشاهد 
الثقافية بمنطقة البحيرة الغربية بمدينة خانغجوو" و"الحقول المدرّجة التابعة لقومية 
هاني بمدينة خونغ خه في مقاطعة يوننان" و"طريق الحرير" و"القناة الكبرى”. 
وغيرها من المشروعات» لتؤكد على العلاقة بين حماية الشكل المادي للتراث» وحماية 
التنوع الثقافي» وحماية التقاليد الثقافية الموروثة المتميزة. 


وتستخدم نسخة مستند "معايير حماية المواقع الأثرية في الصين" المنقحة عام 
5م في محتواها مباشرة ما يرتبط ب"الأصالة"”. و"التكاملية" في حماية التراث العالمي» 
حيث إنها تندمج مع المبادئ المعنية بحماية الأثريات في الصينء لتشكل تعبير ما 
تجسده مميزات حماية الأثريات في الصين من مبادئ "الأصالة" و"التكاملية"» وبالاستناد 
إلى القضية الواقعية التي تواجه أعمال حماية الآثار سواء كانت أحياء تاريخية» أو 
قرى قديمة» أو غيرهاء فقد طرحت النسخة المنقحة من مستند "معايير حماية المواقع 
الأثرية في الصين" مبدأ خاضًا لحماية "التقاليد الثقافية لتؤكد على وجوب تحفيز 
حماية التراث المادي لحماية التقاليد الثقافية. كما يجب أن تكون تلك التقاليد الثقافية 


وبالنسبة لمجال حماية التراث الثقافي. فسواء في ما يخص فهم القيم الاجتماعية, 
والقيم الثقافية» والتعبير عنهاء أو في ما يخص إحياء الأثريات المحمية واستغلالها 
بشكل جيد. أو في ما يخص المشاركة الاجتماعية في حماية التراث الثقافيء أو 
حتى حماية الأثريات» أو حماية التراث الثقافي» فعلى الرغم من أنه لا يزال هناك 
آراء مختلفة وفهم مختلف (أو حتى معارضة شديدة) في داخل الأوساط المعنية 
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بحماية التراث الثقافي في الصين في ما يخص تلك الأمورء وأنه -أيضًا لا تزال هناك 
العديد من القضايا القائمة الخاصة بتقنية الحماية: وإدراة الحماية على مستويات التطبيق 
كافة. إلا أنه بشكل عام يظهر تقدم كبيرء وتنمية متسارعة في مجال الحماية» كما تظهر 


القدرات الفائقة لمجال حماية التراث الثقافي في الصينء واتجاه تنميته الجيد. 


وتعد تنمية مجال حماية التراث الثقافي الصيني -خاصة بعد عام 2000م- قفزة من 
التفكير إلى التطبيق. ومن المفاهيم إلى التشغيل. كما يعد تطورًا من حماية الأثريات. 
إلى حماية التراث الثقافيء وتحولا من الاهتمام بالأثريات المحفوظة كشواهد تاريخية. 
إلى الاهتمام بحماية الثقافة ككلء والتنوع الثقافي» وتوارث تلك الثقافةء وتطويرهاء 


وخلال تلك العملية الكلية يلعب برنامج التراث العالمي دورًا مهما ومحفرًا للغاية. 
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الباب الثالث 


طريق حرير ممرات سلسلة جبال تيانشان (تشين لينغ) 
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يعد طريق الحرير العابر للقارات الثلاث آسياء إفريقيا وأوربا الشريان الأكبر لحركة 
المواصلات بين شرق العالم وغربه في العصور القديمة» حيث يتمتع بتأثير عميق على 
مستوى تاريخ الحضارات الإنسانية» فمنذ أكثر من مئة عام مضت وطريق الحرير دائمًا 
ما يمثل الموضوع الرئيس الذي يثير اهتمام الأوساط العلمية الدولية. كما أنه يفتن 
الناس دومًا بحضارته البديعة» وفي عام 2014م» اتحدت كل من الصينء وكازخستان» 
وقيزغيزستان للمطالبة بإداراج "طريق حرير ممرات سلسلة جبال تيانشان" كمشروع 
تراث عالمي» ونجحوا في ذلك ليجذب بذلك طريق الحرير -مرة أخرى- أنظار العالم 


بأسره. 
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الفصل الأول 
لمحة عامة حول طريق حرير ممرات سلسلة جبال تيانشان.. 


طريق بعيد وشاسع بلا حدود 


تعد البيئة الجغرافية الفرضية المكانية الأساسية للأنشطة البشرية. حيث إنها تشكل 
-إلى حد كبير- أنماط معيشة البشرء وتقیدهاء وقد قدم فرناند بروديل (4صهمعء18 
81 /) -بروفيس ور التاريخ بمدرسة أنال الفرنسية- كما كبيرًا من صفحات عمله 
الضخم "المتوسط والعالم المتوسطي في عهد فيليب الثاني" ليناقش فيها الدور العميق 
للعوامل الجغرافية على حياة البشر؛ حيث يرى بروديل أن تاريخ الصراع البيئي للبشر 
على سطح الكرة الأرضية هو ما شكل الاستمرارية الطويلة للتاريخ, وأن البيئة الجغرافية 
قد ساهمت مرة أخرى في معرفة البشر للوجه الحقيقي للتاريخ: وفهمهم له. فمنذ 
فترة طويلة من الزمنء وعناصر البيئة الجغرافية لبعض المناطق الخاصة تتمتع بتأثير 
بارز على البشرية جمعاء. 


ومنذ القدم» والمناطق الداخلية في منطقة أوراسيا تشتهر بجفاف مناخهاء وندرة أمطارهاء 
فبسبب عدم انتقال الكثير من بخار الماء إلى المناطق الداخلية في أوراسيا (بسبب 
دوران الغلاف الجوي). لذاء لا يمكن للرطوبة (عنصر الماء) أن تطلق في الغلاف الجوي 
على هيئة سقوط للأمطار, أما هضبة بامير والمناطق البارزة المحيطة بها فتمتلك دور 
مهما في إفاقة ثبار اتواه الرطب المعجة ماله وفي ظل ظروف الجفاف طويل المدىء 
شكلت الهضاب المشتبكة بأعالي الجبالء والأحواض الجبلية» ومناطق المرواح الفيضية 
أمام الجبال صحراء غوبي» وذلك بسبب دور الرياح الشديدة: أما المناطق التي ترسّب بها 
في الأصل مواد رملية وفيرة فقد شكلت صحراء هي الأخرىء وذلك في ظل دور قوى 
الرياح. فها هي صحراء تاكلامكان الشهيرة التي تكونت في ظل ظروف الجفاف الشديدء 
وهبوب الرياح التي يصل ارتفاعها إلى 12 مترّاه وتصل سرعتها أحيانًا إلى 30 مترّا/ثانية, 
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وتقع منطقة شينجيانغ الصينية في المناطقة النائية من أوراسياء وتطوق جهاتها الأربع 
العديد من الجبال المرتفعة مثل جبال ألتايء. جبال باميرء جبال كاراكورام (قراقرم)» جبال 
كونلونء وجبال ألتونء وتنتشر سلسلة جبال تيانشان في مركز شينجيانغ. حيث تقسم 
منطقة شينجيانغ إلى قسمين كبيرين: جنوبي» وشمالي» وتكون نمطا جغرافيًا مكونًا من 
ثلاثة جبال وحوضين جبليين: أما المناطق الواقعة بين سلاسل الجبال المستوية فتشكل 
مجموعة متباينة الأحجام من الأحواض الجبلية (مثل حوض بايتشينخ» حوض يانتشي» 
حوض توربان» حوض هاميء وحوض يوليدوس». والأودية الجبلية (مثل وادي إيليء ووادي 
أوشين). 

وفي ظل تأثير بُعد منطقة شينجيانغ عن المحيطء وتطويقها بالجبال المرتفعة, تتمتع 
المنطقة بالسمات النموذجية للمناخ الجاف؛ حيث يبلغ متوسط حجم ترسيب المياه 
السنوي فيها 145 ملم ليحتل بذلك نسبة 23% من حجم ترسيب المياه السنوي في 
الصين (630 ملم). ولا يقل هذا الحجم عن متوسط القيمة على مستوى الصين وحسبء 
بل يمثل -أيضًا أقل حجم بالمقارنة مع بقية المناطق التي تقع في دائرة العرض 
ذاتهاء ومع ذلك فهناك اختلاف كبير كذلك بين جنوب شينجيانغ وشمالهاء حيث يبلغ 
متوسط حجع الترسيي القوي فى المفاطق النسيلية مالا 200-150 ماك يتسا قد 
يصل متوسط الترسيب إلى 300-250 ملم في المناطق الغربية» أما المناطق السهلية 
جنوبًا فيبلغ متوسط الترسيب فيها أقل من 70 ملم ويتمثل أقل حجم ترسيب في 
حوض تووكيشيون» حيث يبلغ 7 ملم فقطء ويبلغ متوسط الترسيب السنوي في جبل 
جونغشان شمال شينجيانغ 600-400 ملم» وقد يصل متوسط الترسيب بمنحدر وادي إيلي 
المواجه للرياح وحده إلى 1000 ملم. أما جبل جونغشان الواقع في المنحدر الجنوبي 
لجبال تيانشان فيبلغ متوسط ترسيبه السنوي 500-300 ملم» وفي المنحدر الشمالي 
لجبال كونلون 400-200 ملم» وفي المنحدرات المواجهة للرياح قد يصل إلى 500 ملم 
وفي المناطق الجبلية في فصل الصيف تشكل المياه المرسبة مباشرة مجاري سطحية 
تصب في المجاري النهرية» لتمثل مصدر ماء أساسيًا للري الزراعي؛ حيث تأتي نسبة 
80% من المياه المستخدمة في ري الحقول الزراعية بمنطقة شينجيانغ من الأنهارء 
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وبعد ذوبان الجليد المتراكم في المناطق الجبلية في فصل الشتاء تصبح مصدر ماء 
أساسيًا للأنهار في فصل الربيع." 


الأراضي العشبية الواقعة في السفح الشمالي لجبال تيانشان 
ووفقًا للظروف الجغرافية في منطقة شينجيانغ فإن شمال المنطقة يناسب 


1- المعهد الثاني لرسم الخرائط بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم: "أطلس خريطة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم“ 
دار نشر الخرائط الصينيةء 2009م. 
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الرعي والترحالء أما جنوبها فيناسب السكن والاستقرار. وفي مختلف المناطق على 
طول خط طريق الحريرء تؤثر الاختلافات الجغرافية والبيئية بشكل عميق في الملامح 
الحضارية لكل منطقة. ففي منتصف طريق الحرير نجد الأطراف المحيطة بحوض تاريم 
الذي يعتمد على المياه الذائبة من جليد الجبالء والمياه الجوفية, لتتشكل فيه العديد 
من الواحات المحيطة بالصحاري» وصحراء غوبيء والجبال الشاهقة. وبسبب اختلاف 
ظروف الجغرافيا الطبيعية والمناخ» نجد الفروق الكبيرة نسبيًا في نتاج الحضارة. وأنماط 
المعيشة بين الواحات» والسهول العشبية. ففي العموم» يتركز سكان السهول العشبية 
أساسًا في البو والزعاة المفقلين بهذا عن الماك وانكلة أما كان مناطق الواات 
فيمثل نمط معيشتهم نصف رعي ونصف زراعة» وأصبحت الروابط التي تربط بين 
أماكن إقامة سكن الواحات المنتشرين على طول النهر بمثابة شبكة طرق رئيسة 
لطريق الحرير بمنطقة شينجيانغ. 


ويتمثل طريق الواحات الرابط بين الشرق والغرب في عهد أسرة هان الملكية في: 
البداية من مدينة تشانغ آن شرقاء حتى مدينة لونغشي غربًاء عبر ممر خه شيء وصولا 
إلى مدينة دونخوانخ» ومن مدينة دونخوانغ ينقسم إلى قسمين جنوبي» وشمالي. 
يتخطى الطريق الجنوبي ممر يانغقوان» عبر الأطراف الجنوبية لحوض تاريم» ويمر 
بمدينة يوتيان (مدينة خوتان بمنطقة شينجيانغ حاليًا)» ومدينة بيشان (مدينة بيشان 
بمنطقة شينجيانغ حاليًا)» ومدينة شاتشه (مدينة ياركند بمنطقة شينجيانغ حاليًا)» وصولا 
إلى مدينة شوليي (مدينة كشغار بمنطقة شينجيانغ حاليًا). أما الطريق الشمالي فيمر 
بمدينة بايلونغدوي (منطقة ياردان شمال شرق مدينة لوب نور بمنطقة شينجيانغ 
حاليًا)» وصولا إلى مدينة لوولان (تقع على الضفة الشمالية الغربية لمدينة لوب نور 
بمنطقة شينجيانغ حاليًا) ومن خلفه يقع السفح الجنوبي لجبال تيانشانء ثم يمر عبر 
مدينة يانتشي (مدينة قرشهر بمنطقة شينجيانغ حاليًا)» ومدينة كويتسي (مدينة كوتشه 
بمنطقة شينجيانغ حاليًا "هناه0 دون" ويصل -أيضًا- إلى مدينة شوليي (كشغار 
حاليًا)» ومن مدينة شوليي يتجه غربًا نحو هضبة باميرء ليصل إلى مدينة داشيا (مدينة 


باختر شمال أفغانستان حاليًا)» أو يتجه غربًا عبر مدينة داوان (منطقة حوض فرغانة بآسيا 
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الوسطى حاليًا). ثم يتجه جنوبًا ليصل -أيضا- إلى مدينة داشيا (باختر حاليًا)» ومن 
مدينة داوان يتجه غربًا عبر مدينة كانغجيو (في دويلة سوجديان الواقعة بين نهري 
أموداريا "جيحون" وسيرداريا "سيحون")» ثم مدينة ألاني (تقع شمال بحر أرال "بحر 
خوارزم" حاليًا)» ومن مدينة داشيا (باختر حاليًا) يمكن أن يتجه جنوبًا ليصل إلى 
الهندء ومن ثم يتجه غربًا ليمر بالإمبراطورية الفرثية (السلالة البارثية الفارسية)» ليصل 
بعدها إلى الإمبراطورية السلوقية (منطقة سوريا حاليًا)» ومدينة الإسكندرية في مصرء 
وفي أواخر عهد أسرة هان الغربية, فكر قادة تطبيق نظام عسكرة الجنود والفلاحين 
بالأراضي الزراعية في شق طريق جديد يبدأ من مملكة قوشه (مدينة جيموسار بمنطقة 
شينجيانغ حاليًا)» ويمر بممر السفن الخمس.ء ليصل مباشرة إلى ممر يومين» ولتجنب 
التعرض للمحن في مدينة بايلونغدوي» وبسبب العرقلة التي سببها ملك غوشه. لم 
تكن هناك نتائج مرجوة في ما يخص شق هذا الطريق» ومع ذلكء يمكننا أن نرى أنه 
في النهاية, بالوصول إلى عهد أسرة سوي الملكية. تطور طريق السفن الخمس الجديد 
ليصبح ممرًا شماليًا رئِيسَا لحركة المرور البرية؛ حيث يبدأ من ممر يومينء ويمر عبر 
مدينة إيوو (مدينة هامي بمنطقة شينجيانغ حاليًا). بمحازاة السفح الشمالي لجبال 
تيانشانء ثم يتجه غربًا عبر النهر الشمالي (نهر سوياب بكازخستان) وأبعد ما قد يصل 
إليه هذا الطريق هو الإمبراطورية البيزنطيةء وعلى أساس المسار الرئيس لهذا الطريقء 
تفرعت العديد من الطرق الثانوية المنشقة عنه. 


ويجب القول إن أصعب مسار لطريق الحرير هو الممرات الشمالية والجنوبية 
المحازية لحوض تاريم وذلك بسبب انتشار الصحاريء. وصحراء غوبي» وسوء 
الظروف الطبيعية» ويمكن أن نقرأ العديد والعديد من روايات القدماء حول هذا 
الطريق. ففي القرن الخامس الميلاديء دوّن الراهب فا شيان في كتابه "السيرة 
الذاتية للبوذية" حول رحلته البحثية نحو الغرب قائلاً: "هناك العديد من الأشباح, 
والرياح الساخنة في الصحاري والأنهار. كل من يواجهها يفنىء ولا ينجو أحد. 
لا طيور في السماء ولا حيوانات على الأرض» وعند التطلع بنظرنا نحو الأفق, 
للبحث عن مأوىء لا ندرك ما العمل وقتهاء فلا يوجد أمامنا سوى هياكل عظمية 
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لأناس ميتين"» وبعدها بأكثر من مئة عام دوّن -أيضا- بيي جيو التابع لعهد أسرة سوي 
الملكية في كتابه "السيرة الذاتية المصورة للمناطق الغربية" قائلا: "في شرق مدينة 
قاوتشانغ بولاية شيجوو. وبالاتجاه نحو الجنوب الشرقي مسافة 650 كيلومترًا وصولًا إلى 
مدينة جواجووء نجد غطاء صحراويًا يغطي المنطقة بالكامل» وأعشابًا من الصعب السير 
خلالهاء وأخطارًا محيطة بالجهات الأربع» والطرق هناك صعب تذكرها بشكل سليم ولا 
يجد المارة دليلا لهم سوى عظام البشر والحيوانات» وروث الجمال والخيولء كما أن 
الطرق مدججة بالأشباح في كل مكانء فالبشر والحيوانات المارة لا تعود عادة. فقد 
سبق وسمع بعض الناس العابرين بتلك الصحراء أصوات هتافء دون أن يروا أحدًاء وأيضًا 
أصوات غناء وبكاء واختفى العديد من الأشخاص في طرفة عينء ومات العديد -أيضًا- 
لهذا السبب» تحت غطاء من جميع أنواع الأرواح الشريرة". ويتمثل كل ما رواه كل 
من فا شيان» وبيي جيو في منطقة صحراء غوبيء والصحراء الواقعة في شرق منطقة 
شينجيانغ فقطء أما صحراء تاكلامكان فالأخطار فيها أكثر بكثير بالمقارنة بهذين المكانين 
في شينجيانغ, وفي القرن الثالث عشرء ذكر ماركوبولو في مذكرات سفره منطقة مدينة 
انوي تور قاتلا "لايمكق الور على ام فى هذه الصعراف ولهةا انقرفت الطبور 
والحيوانات من ذلك المكان. ومع ذلك هناك أمر عجيب يحدث هناء أرجو قصّه على 
الملكء وهو أن بعض المارة الراكبين عبر هذه الصحراء ليلا يضل أحدهم طريقه» إما 
بسبب غفوته» أو تأخره عن الآخرينء وما إن يبدأ البحث عنهم» حتى يسمع أصوات 
أشباح مشابهة لأصوات أقرانهء وأحيانًا تنادي الأشباح باسمه. وتجعله يضل طريقه عدة 
مرات» وقد مات إثر هذا الأمر العجيب العديد والعديد من الأشخاصء حتى أنهم 
يسمعون بالنهار أصوات أشباح» وأحيانًا أصوات موسيقى. من بينها أصوات الطبول هي 


الأبرز» وكل من يمر عبر تلك الصحراء يواجه تلك المتاعب نفسها". 
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الفصل الثاني 
معالم التراث العالمي في ممرات سلسلة جبال تيانشان.. السماء 
تقبض على بحر الغيوم بأعلام التنين 


في يونيو من عام 2014م» اتحدت كل من الصينء وكازخستان» وقيزغيزستان للمطالبة 
بإداراج "طريق حرير ممرات سلسلة جبال تيانشان" كمشروع تراث عالمي» وقد نجحوا 
في هذا الأمر» حيث تم اعتماده خلال انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين من مؤتمر 
الجمعية العمومية للجنة التراث العالميء» والذي عقدته منظمة اليونسكو في العاصمة 
القطرية الدوحةء ويمثل طريق الحرير طريقًا خطيًا من معالم التراث العالمي» بطول 
0 كيلومتر تقريبًاء ويشمل 33 موقكًا أثربًا متعدد الأنواع وتبلغ المساحة الإجمالية 
المطالب بإدراجها ضمن منطقة معلم التراث العالمي 426.8 كيلومتر مربع وتبلغ 
المساحة الإجمالية لمنطقة المعلم والمنطقة العازلة معا 2344.64 كيلومتر مربع؛ من 
بينها يقع 22 موقكًا أثريًاء وأبنية قديمة»ء وغيرها من الأطلال الأثرية داخل الحدود 
الصينية. حيث تقع 4 مواقع في مقاطعة خه نان» و7 مواقع في مقاطعة شانشيء و5 
مواقع من نصيب مقاطعة قانسوء وأخيرًا 6 مواقع من نصيب منطقة شينجيانغ الويغورية 
ذاتية الحكم» أما كازخستان فيقع فيها 8 مواقع أثرية» وتمتلك قيرغيزستان 3 مواقع» ومع 
ذلك» يعتبر كل هذا جزءًا واحدًا فقط من مسار طريق الحرير القديم» وليس الكلء ففي 
السنوات الأخيرةء تتحضر كذلك العديد من الدول -التي يمر عبرها مسار طريق الحرير 
القديم- بإيجابية للمطالبة بإدراج بقية طرقه ضمن قائمة التراث العالمي. 


وخلال مؤتمر الجمعية العمومية. تقدمت لجنة التراث العالمي بالتقييم التالي حول 
طريق حرير ممرات سلسلة جبال تبانشان: 


يشهد طريق الحرير على الحقبة الزمنية التي امتدت من القرن الثاني قبل الميلاد وحتي 
القرن السادس عشر الميلاديء والتي شهدت التبادل الاقتصاديء والثقافي» والتطور الاجتماعي بين 
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قارتي آسيا وأورباء خاصة تبادل الحضارات القائمة على الرعي والزراعة؛ حيث يعد 
طريق الحرير مثالا ممتارًا على دقع تنمية المدن الكبرىء والتنمية الحضرية, ودعم 
منظومة إدارة مرافق المياه لحركة التجارة. وذلك من خلال التجارة لمسافات طويلة 
عبره» وهناك ارتباط مباشر بين طريق الحرير والعديد من الأحداث التاريخية الكبرى 
كإرسال الجنرال جانغ تشيان لفتح المناطق الغربية, كما أنه يعكس بعمق انتشار ديانات 
البوذية» والمانوية» والمجوسية» والزرادشتية وغيرها من الديانات» وكذلك أيديولوجيات 
تخطيط المدن في الصين القديمة. ومنطقة آسيا الوسطىء وغيرها من المناطق. 


وخلال عملية المطالبة بإدراج طريق الحرير ضمن قائمة التراث العالميء أكد الخبراء 
الدوليون بشدة على أنه بسبب الإدارة الفعالة من قبل أسرة قبائل السهول الوسطىء» 
فقد ضمنت سلاسة عبور طريق الحرير دون أي عوائق. 


وقد أشارت تلك التعليقات التي طرحها خبراء التراث العالمي الدوليون إلى العديد 
من النقاط المهمة حول طريق حرير ممرات سلسلة جبال تيانشان» ومن أهمها ما 
أكدوا عليه من الدور الحاسم لأسرة قبائل السهول الوسطى في شق طريق الحرير 
وصيانته» وهي نقطة مميزة تستحق الالتفات إليها. فقد دون كتاب "تاريخ أسرة هان 
ال مسلص السنرة 0 القري ةا قا 


"في فترة سنوات تقويم شينغ التابع لأسرة هان الملكية» اعتلى الإمبراطور شياو 
أو العرش» وفرضت الدولة سيطرتها على كافة الأرجاءء. وهناء بدأ الجنرال جانغ تشيان 
خطواته نحو المناطق الغربية؛ حيث قام الجنرال المبتعث بشن هجومه على ميمنة 
قبائل الهون» ووطد علاقاته بدول جيانغخون شيه. شيو تووانغ» وسويكونغ تشي» ومن 
ثم قام ببناء مدينة جيوتشيوان» كما قام بنقل المواطنين ليسكنوا في 4 مدن هي 
أووييء جانغييء دونخوانغ: وليه سه» وذلك عبر ممري یانغقوان» ويومينء وبعد انتصار 
الجنرال لي جوانغ لي على دويلة داوانء تزلزلت المناطق الغربية» وأرسلت حكومة أسرة 
هان تعزيزات كثيرة من الجنود للإسهام في انتصاراتهم على المناطق الغربيةء وثصبت 
المقصورات على طول الطريق من مدينة دونخوانغ, وحتي مدينة يانزه» أما مدينة لونتاي 
ومدينة تو لي فاستقر بها مئات الجنود المشاركين في نظام عسكرة الجنود والفلاحين 
في الأراضي الزراعيةء تحت قيادة قادة تطبيق هذا النظام في المدن. وذلك لفرض 
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الحماية وإرسالهم لإمداد الجيوش خارج البلاد حين الحاجة لذلك". 


وتشير عبارة "إرسالهم لإمداد الجيوش خارج البلاد حين الحاجة لذلك" إلى الضمان 
المادي والأمني لكافة المبتعثين شرقًا وغربًاه حيث كان للحكومة المركزية السيادة لإدارة 
المناظق ا وهن لاني ظروق او ون وون عو وک سيت وا 
الإدارة العسكرية بناء العديد من البُنى التحتية في المناطق الغربية كبناء المدن. 
ومنصات إشعال النارء والمرافق الخاصة بتطبيق نظام عسكرة الجنود والفلاحين في 


الأراضي الزراعية» وغيرها من مشروعات البناء. 


منصة كيزيل غاها لإشعال النار 
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جدول (1) التراث العالمي لطريق حرير ممرات سلسلة جبال تيانشان 


الدولة المواقع الأثرية 

قصر ويي يانغ التابع لعهد أسرة هان الملكية بمدينة تشانغ آن/ قصر دامينخ التابع لعهد 
أسرة تانغ الملكية بمدينة تشانغ آن/ برج دايان الكبير/ برج شياويان الصغير/ برج معبد 
شينغجياو/ معبد بوذا الكبير المنحوت بالكهف بمدينة بينشيان/ مقبرة الجنرال جانغ 
تشيان/ أطلال مدينة لوه يانغ التابعة لعهد أسرتي هان وويي الملكيتين/ بوابة دينخ دينغ 
الأثرية بمدينة لوه يانغ والتابعة لعهد أسرتي سوي وتانغ الملكيتين/ بوابة هانقو بمدينة 
شين آن القديمة التابعة لعهد أسرة هان الملكية/ خندق خاودون الحجري بطريق شياوخان 
05 القديم/ ممر يومين/ معبد جبل مايجي المنحوت بالكهف/ معبد بينغ لينغ المنحوت 
بالكهف/ أطلال مدينة سوه يانغ القديمة/ أطلال مدينة شيوان تشيوان جه القديمة/ أطلال 
مدينة بيي تينغ القديمة/ أطلال مدينة قاوتشانغ القديمة/ أطلال مدينة جياو خه القديمة/ 
منصة كيزيل غاها لإشعال النار/ معبد كيزيل المنحوت بالكهف/ معبد سوباشي البوذي. 
أطلال كاياليك/ أطلال تالجار/ أطلال أكتوبي/ أطلال قوران/ أطلال أوميك/ أطلال أكيار 


كازخستان : "5 


قيرغيزستان | أطلال أكبيشيم/ أطلال برانا/ أطلال كوراسنا ريتشكا. 


وتماشيًا مع طرح الصين لمبادرة "الحزام والطريق” أصبح طريق الحرير موضوع حوار 
ساخن على المستوى الدولي» وخاصة داخل البر الصيني» حيث تزايدت بشدة أعداد 


المهتمين بهذا الموضوع. ومع ذلك هناك تساؤل يستحق طرحه في هذا الصدد. 


0 
, 


من المعروف لدى الجميع أن مفهوم "طريق 
الحرير" قد تم طرحه من قبل عالم الجغرافيا 
الألماني فيرديناند فون ريتشهوفن (1833م- 1905م)؛ 
حيث يرى ريتشهوفن أن "طريق الحرير قد عمل 
على ربط الصين بمناطق ما وراء النهر (المناطق 
الواقعة بين نهري أموداريا "جيحون" وسيرداريا 


او کی سط ااال » وكذلك ربط عالم الجغرافيا الألماني فيرديناند فون 


(Ferdinand von Richthofen) 
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الصين بدولة الهند. وذلك خلال الفترة 114 ق.م- 127م: ليصبح طريق الحرير مسار 
لحركة المرور التجارية في المناطق الغربية". ومن خلال مفهوم ريتشهوفن ل"طريق 
الحرير" نجد أنه يحتوي على زمان ومكان محددين» وكذلك توضيح لمحتواه. وبعد طرح 
ذلك المفهوم بفترة زمنية ليست بطويلة. طرح عالم التاريخ الألماني أربارت هيرمان 
)A.Herrman(‏ عام 1910م في كتابه "طريق الحرير القديم بين الصين وسوريا" قائلا: 
"ينبغي علينا أن نمد ما يعنيه هذا المسمى إلى الطريق المؤدية إلى منطقة سوريا 
الواقعة في الغرب البعيد'؛ حيث يرى هيرمان بضرورة المد الطويل للإطار المكاني 
لطريق الحرير ناحية الغرب» وبعد هذا الطرح» وتماشيًا مع تراكم أطروحات الأوساط 
العلمية. توسع مفهوم طريق الحرير مرة أخرى على المستويين الزماني والمكاني. فعلى 
المستوى المكاني» امتد الطريق من الصين نحو الشرق ليصل إلى كورياء واليابان» ونحو 
الغرب ليصل بعيدًا إلى إفريقياء أما المستوى الزماني. فقد بدأ الطريق منذ فترة عهد 
الإمبراطور ليو تشه (إمبراطور أسرة هان الملكية). وحتي القرن السادس عشر. 


وقد دون كتاب "السجلات المؤرخة" حول إرسال الجنرال جانغ تشيان في مهمة للمرة 
الثانية إلى المناطق الغربية» قائلا: 


بعد مضي أكثر من عام على وفاة الجنرال جانغ تشيانء عاد إلى الصين تقريبًا كل 
السفراء الذين قد أرسلهم سابقًا في مهام إلى دويلة داشيا وغيرها من البلدان» وعاد 
بصحبتهم كذلك سفراء من تلك الدول» ومنذ هذه اللحظة»ء بدأت الدول الواقعة في 
الشمال الغربي بإقامة العلاقات المتبادلة مع أسرة هان الملكية. وبسبب شق الجنرال 
جانغ تشيان للطريق المؤدية إلى المناطق الغربيةء أطلق العديد من السفراء والمبتعثين 
لخارج الصين لقب "بوه وانغ خوو"" على الجنرال جانغ تشيانء وبهذء كسبت أسرة 
هان الصينية ثقة الدول الأجنبية. 


ويشير هذا التدوين بوضوح إلى "شق" الجنرال جانغ تشيان لطريق الحريرء 
ويمكن القول إنها المرة الأولى التي يُشق فيها بشكل رسمي طريق يصل إلى 


1- لقب أطلقه إمبراطور أسرة هان الملكية على الجنرال جانغ تشيانء ومن ثم اشتهر به في الأوساط العامة» ويعني "الفارس الشهير 
الراغب دائمًا في العودة لموطنه". فقد قضى سنوات عديدة في إنهاء مهامه في المناطق الغربية» من بينها قضى 15 عامًا يهيم في 
البلدان هربًا من بطش الهونء والعودة لموطنه. (المترجمة) 
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المناطق الغربية, مما يجعل هذا العمل يحمل طابعًا رسميًا من قبل الحكومة الصينية 
يكن الول كاك كه و رمال اجر جاده ۰ 
تشيان في مهمته للمناطق الغربية»ء بدأت تظهر 
العلاقات الرسمية المتبادلة بين حكومة أسرة قبائل 
السهول الوسطى الصينيةء ومختلف المناطق الغربية 
الشاسعة: ويُقصد ب"شق الطريق" الانطلاق -أيضا- 
من هذا المعنى نفسه. ففي واقع الأمر يتوجب 
علينا الاعتراف بأن مستوى فهم الناس لطريق 
الحرير يتجدد باستمرار بالتماشي مع تقدم الأوساط 
العلمية» إلا أنه في كل الأحوال لا يوجد مجال للشك 


قطعة أثرية مستخرجة من مقبرة الجنرال جانغ 
تشيان ومختومة بلقب "بوه وانغ خوو" 


في أن الجنرال جانغ تشيان هو من شق طريق 
الحرير في البداية. 


إذنء السؤال الآن.. هل كان هناك تبادل حضاري بين الشرق والغرب قبل مجيء الجنرال 
جانغ تشيان؟ الجواب.. نعم بكل تأكيد؛ حيث تشير الاكتشافات الأثرية التي قام بها 
الباحثون في العصر الحديث إلى أن التبادل الحضاري بين الشرق والغرب كان موجودًا 
بالفعل منذ القدم في عصور ما قبل التاريخ» خاصة شعوب السهول الأوراسية التي كانت 
تتنقل وتتداول المواد المختلفة بين الشرق والغرب» ومن هناء تداول العديد من الناس 
الكلام حول "طريق الحرير" من قبل مجيء أسرة هان الملكية حتىء وأنا شخصيًا (تشين 
لينغ "محرر هذا الباب من الكتاب") أرى أن هناك سوء تفاهم في هذا الأمرء فأن يكون 
هناك تبادل بين الشرق والغرب قبل ظهور أسرة هان الملكية لهو أمر حقيقيء إلا أنه لا 
يضاهي التبادل عبر "طريق الحرير". فوفقا لما دونه كتاب "السجلات المؤرخة" فإنه قبل 
ابتعاث الجنرال جانغ تشيان لقضاء مهامه في المناطق الغربية. قد عرف أحوال بعض 
القبائل المقيمة هناك مما يوضح ضرورة وجود اتصال بشري وماديء وتداول للمعلومات 
بين الشرق والغرب قبل ذلك الوقت» ومع ذلكء لا تزال كتب التاريخ القديمة تنسب 
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للجنرال جانغ تشيان مهمة "شق" الطريق المؤدية للمناطق الغربيةء مما يؤكد أن مهمة 
الجنرال جانغ تشيان كانت -في أعين الناس وقتها- منقطعة النظير. 


ويجب القول إن شق الجنرال جانغ تشيان لطريق الحرير المؤدية إلى المناطق 
الغربية كان عملا سياسيًا وطنيًاه ولهذا السبب بالتحديد, وتماشيًا مع تأسيس الحكومة 
الصينية المركزية وقتها مجموعة من المنظومات السياسية, والإدارية العسكرية في 
المناطق الغربية. فقد كان هناك ضمان وتحفيز كليء وتعميق كبير كذلك للعلاقات بين 
الشرق والغرب» فقبل اتجاه الجنرال جانغ شيان نحو الغرب» كان التبادل الحضاري بين 
الشرق والغرب تلقائياء وذا طبيعة شعبيةء ولا مجال لمقارنة مدى عمق هذا التبادل 


ولهذاء فأنا أرى شخصيًا أنه يمكن تقسيم التبادل الحضاري بين الشرق والغرب إلى 4 


مرافل هة عضر ما قل التارمف وخقى القدرن السادس عشم الميلادى: 
جدول (2) التقسيم الزمني لطريق الحرير 


قبل القرن الثاني الميلادي العصر المبكر لطريق الحرير 
من القرن الثاني الميلاديء وحتي القرن الثالث الميلادي العصر الكلاسيكي القديم لطريق الحرير 
من القرن الرابع الميلاديء وحتي القرن التاسع الميلادي العصر الذهبي لطريق الحرير 


من القرن العاشر الميلادي» وحتي القرن السادس عشر 


اضمحلا ق ا 
الميلادي عصر ل طريق الحرير 


ويُطلق كتاب "تاريخ أسرة هان الملكية.. مجلد السيرة الذاتية للمناطق الغربية" 
على المناطق الغربية اسم "الدويلات الست والثلاثون التي انقسمت تباعًا لتشكل 
اكفرسن 50 دوا ايدو الكناب كافك "عات كافةاؤول المناطق الغريينة 
حياة رغيدة. فقد كانوا يسكنون المدن المحصنة بالجدران الداخلية والخارجية, 
وكانوا يمتلكون الحقول والماشية. وكانت تختلف تقاليدهم عن تقاليد قبيلة 
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الهون» وشعب دويلة أوسون". ومن هنا يتبين لنا أنه قبل توجه الإمبراطور ليو تشه 
(إمبراطور أسرة هان الملكية) نحو المناطق الغربية. كانت هناك العديد من المدن 
الموجودة بالفعل في المناطق الغربية» ومن المعروف لدى الجميع. أن المناطق الغربية 
في عهد أسرتي هان وتانغ الملكيتين كانت عبارة عن بؤر تتنافس عليها بشكل متكرر 
قبائل السهول الوسطىء» والقبائل الرعوية الشمالية للفوز بهاء فالمناطق الغربية في الأصل 
كانت تخضع لسيطرة الهونء وبعد مهاجمة أسرة هان الصينية لقبائل الهون والقضاء 
عليهاء "تم نقل المواطنين المحليين ليسكنوا في 4 مدن وذلك عبر ممري يانغقوانء 
ويومين"” "ونصبت المقصورات على طول الطريق من مدينة دونخوانغء وحتى مدينة 
يانزه"» وأسست الحكومة المركزية منظومة حواجز دفاع عسكريةء وبدأت في تطبيق 
نظام عسكرة الجنود والفلاحين في الأراضي الزراعية لاستصلاحهاء "ولإمداد الجيوش خارج 
البلاد حين الحاجة لذلك وتماشيًا مع إدراج المناطق الغربية داخل مناطق الحدود 
الصينيةء بدأت قبائل السهول الوسطى كذلك في إنشاء المدن في المناطق الغربية؛ 
حيث عملت على إجراء الإصلاحات في البُنى التحتية لبعض مدن الواحات الأصلية, 
بينما عملت على إنشاء بعض المدن الأخرى الجديدة: ويمكننا الآن رؤية المواقع الأثرية 
القديمة في المناطق الغربية» والتي يعود معظمها إلى ما بعد عهد أسرة هان الملكية. 


ولبعض الأسباب التي تعود للخلفية الجغرافية والتاريخية؛ تمتلك المناطق الغربية 
العديد من المميزات المختلفة عن بقية المناطقء ليظهر بها مزيج فريد للتعدد 
الثقافي؛ حيث يمكن القول إن المدن القديمة الواقعة في المناطق الغربية كانت تمثل 
نقاط الدعم الأساسية لطريق الحرير القديم» ومن خلال التعرف على تلك المدنء يمكن 
استيعاب وفهم الهيكل الأساسي لتاريخ طريق الحرير وثقافته. 


فعلي طول خط طريق الحرير توجد المئنات من المواقع الأثرية القديمة التي 
ظهرت للعديد من الأسبابء إلا أنه لم يُدرج الكثير منها ضمن قائمة المطالبة 
باعتمادها كتراث عالمي» وسنختار في الجزء التالي من هذا الكتاب أهم بعض تلك 
المدن القديمة لنقدم لمحة عامة عن أحوالهاء ومن خلال شرح البيئة الجغرافية 


102 


والتطور التاريخي.ء والاكتشافات الأثرية المتعلقة بتلك المدن» سنظهر مكانتها ودورها 
في مسيرة طريق الحرير» مما سيساعد القارئ في التعرف على الثقافة المنوعة لطريق 


الحرير القديم. 
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الفصل الثالث 


مدينة بيي تينغ القديمة.. ولادة المدينة مع ظهور 
انقسام في قبائل الهون 


تقع أطلال مدينة بيي تينغ القديمة التابعة لعهد أسرة تانغ حاليًا في قرية بوه تشينغ 
زه التي تقع على بعد 12 كيلومترًا تقريبًا شمال مدينة جيموسار بمنطقة شينجيانخء 
وتقع مدينة جيموسار شرق السفح الشمالي لسلسلة جبال تيانشان» في الطرف الجنوبي 
الغربي لسوض جوت ان وط شرا بمدينة تشيتايء وغربًا بمدينة فوكانغ, وشمالًا 
بجبال مدينة قاراماي التي تصل إلى مدينة فويون» ويحدها جنوبًا جبال بوجداء ومدينتي 
أوروموتشيء وتوربان» ومن حيث الموقع الجغرافي» نجد أن موقع مدينة جيموسار مهم 
للغاية» فهي تمثل نقطة مشتركة للسيطرة على الحدود الجنوبية: والشماليةء والشرقية. 


وقبل مجيء أسرة هان الغربية لسدة الحكم» كانت منطقة جيموسار موقعًا لمزاولة 
شعب أوسون أنشطتهم اليوميةء ومع توسع قوة قبائل الهونء رسك هذه المنطقة 
تحت راية الهون وسيطرتها. "وبتولي الإمبراطور ليو شيون (إمبراطور أسرة هان الملكية) 
زمام الحكم» أرسل العديد من القادة للولاية على دولة شانشان وغيرها من الدول 
الأخرى في المناطق الغربية» وبعدما هزم القادة دولة قوشه. لم يتمكنوا من القضاء 
على أهلها بشكل كاملء فقاموا بتقسيم الدولة إلى مملكتين و6 دويلات تقع في منطقة 
الجبل الشماليء وإبان فترة حكم أسرة هان الملكية» تولت أمور الولاية على الطرق 
الجنوبية للمناطق الغربية. ولم تكن قد تمكنت بعد من دمجها مع الطرق الشمالية 
بشكل كامل". وبعدما تقسمت دولة قوشه. تولى ملك مملكة قوشه الخلفية حكم 


مدينة أوتو. 
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أوتو عبارة عن ترجمة صوتية من اللغة الصينية لكلمة "باغودا" أو "بوذا"”. وفي 
ذلك الوقت لم تكن الديانة البوذية قد انتشرت في منطقة السفح الشمالي لسلسلة 
جبال تيانشانء ولهذاء يبدو سبب هذه التسمية غير معقول بشكل نسبي» وقد طرح 
العالم شيوسونغ التابع لعهد أسرة تشينغ الملكية في كتابه "الشرح التكميلي لمجلد 
البسيزة الذاقية الشاطق الغريبة" قاف إن اسم مدينة أوتو -الذي يرجع لعهد الخاقان 
إيليج الموالي لأسرة هان الملكية- عبارة عن نقل صوتي لمصطلح باغودا (بوذا) الذي 
ظهر لاحقا في عهد أسرة تانغ الملكية*» وقد ترجم العالم الفرنسي إدوارد شافانس 
في كتابه "السجلات التاريخية حول الأتراك الغربيين" كلمة خاقان أوتو (مسمى آخر 
للمدينة) إلى "80058 صدوه؟7"1؛ حيث تشير "«هعة×" إلى خاقان» أما العالم الياباني 
هيساشي ماتسودا فأظهر شكه حول هذا الطرح*» وأنا شخصيًا أرى أنه يمكن تصديق 
رواية العالم شيوسونغ حول الربط بين "باغودا" و"أوتو" فبالنسبة لهذا الطرح فإن 
"باغودا" تعني "بوذا". وهو أمر قابل للنقاش حوله. ومما يستحق الالتفات إليه» ما 
ذكره كتاب "تاريخ أسرة هان الملكية". المجلد الرابع والتسعونء الجزء الأول "السيرة 
الذاتية لقبائل الهون": "في عهد ملك الهون (الملقب ب"لوان دي") اعتمدت بلاده تسمية 
السماء ب"ناعصة1"٠‏ والأبناء الذكور ب"دااG"»‏ والملك ب"طاع-42""؛ حيث كان يطلق الهون 
على أبنائهم الذكور اسم kou-dou>*)wa1-521"‏ .24>ن"-دها"7, وبالبحث في صوتیات 
اللغة الصينية القديمة»ء أميل أنا شخصيًا إلى اعتبار كلمة أوتو ترجمة منشقة من كلمة 
"Guu"‏ من لغة قبائل الهونء وتعني الولد الذكرء ويدوّن مجلد "السيرة الذاتية لقبائل 
الهون“ قائلا: "بعد تنصيب هولوجو زعيمًا لقبائل الهون عيّن زوشيان -وهو واحد 


من طبقة النبلاء- كجنرال مسؤول عن ميسرة قبائل الهون. وبعد عدة سنوات مات 


1- تسين جونغ ميان: "تفسير مجلد السيرة الذاتية للمناطق الغربية"” الهيئة الصينية للكتاب. 1981م صفحة 491-493. 

2- شيوسونغ: "الشرح التكميلي لمجلد السيرة الذاتية للمناطق الغربية" الجزء الثاني» انظر "سجلات قنوات المياه في المناطق الغربية" 
(ملحق بالكتاب الأصلي)ء إعداد وتنظيم جو يو تشيء الهيئة الصينية للكتاب. 2005م» صفحة 495. 

.Êdouard Chavannes, Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux, St.Peterburg, 1903, p.12 -3 

4- هيساشي ماتسودا: "دراسة جغرافية حول تاريخ سلسلة جبال تيانشان في العصور القديمة" ترجمة تشين جيون موو دار نشر 
الجامعة المركزية للقوميات» 1981م, صفحة 375-386. 

5- إيدوين جورج بوليبلانك: "منظومة الحروف الساكنة في اللغة الصينية القديمة". ترجمة بان أو يون» وشيو وين كانء الهيئة الصينية 
للكتاب» 1999م صفحة 170. 
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هولوجوء ولم تكن هناك شرعية للقائد شيانشيان -ابن الجنرال زوشيان- لتولي الزعامة؛ 
لأنه كان برتبة قائد (وهي أقل من رتبة الجنرال). لذاء تولى أبوه الجنرال زوشيان الزعامة, 
وعيّن آنه جنرالًا ممؤولا عن ميسرة قبائل الهون: وعكما معنا المناظق الغربينة", ومن 
هناء نجد أنه من غير المعروف لدينا إذا كانت هناك علاقة تربط بين مسمى "أوتو" 
وهذا الحدث سالف الذكر أم لا.. 


وفي بداية حكم أسرة هان الشرقيةء "تم إنشاء العديد من مقرات الإدارة للحكومة 
المركزية في المناطق الغربيةء وتم تعيين قادة تطبيق نظام عسكرة الجنود والفلاحين 
في الأراضي الزراعية» حيث تعينت أماكن تطبيق هذا النظام في مدينة جينبو بمملكة 
قوشه الخلفية. وكانت مقرًا للقائد قوان تشونغ (قائد تطبيق النظام). وفي مدينة 
ليوجونغ بمملكة قوشه الأمامية» انضم مئات الجنود والفلاحين لتطبيق النظام بالأراضي 
الزراعية""» وكانت تقع مدينة بوتشانغ التابعة لعهد أسرة تانغ الملكية في جنوب 
سلسلة جبال تيانشان» أما مقر إقامة القادة المسؤولين عن تطبيق نظام عسكرة الجنود 
والفلاحين في الأراضي الزراعية فكان في مدينة جينبو الواقعة شمال سلسلة جبال 
تيانشان» وفي عهد الإمبراطور ليو جاو (في عهد أسرة هان الشرقية)» تم تعيين قادة 
لتطبيق النظام» وكان مقرهم في مدينة خووتشينغ بمملكة قوشه. 


وبعد ذلكء تعاقب في السيطرة على المناطق الشرقية من السفح الشمالي 
لجبال تيانشان العديد من قبائل الرعي كقبائل الرورانء والتيليء والأتراك الغربيين 
(التركمان)» وكان الأتراك الغربيون هم من أنشؤوا مدينة خاقان أوتو في هذا 
المكان» وفي العام الرابع عشر من تقويم جينقوان (640م). سوت أسرة تانغ 
الملكية دولة قاوتشانغ بالأرضء "ففي البداية» أرسلت قبائل الأتراك الغربيين 


تعزيزاتها من الجنود لمدينة أوتوء وتأثرت بذلك دولة قاوتشانخ لدرجة أن نزل 


1- يرى السيد يوتاي شان أن قائد تطبيق نظام عسكرة الجنود والفلاحين بالأراضي الزراعية كان مقره في مدينة جينبوء وليس في 
مقرات الإدارة نفسها. انظر كتاب يو تاي شان: "دراسة تاريخية حول العلاقة بين أسر هانء وويي» وجينء والشمالية والجنوبية من ناحيةء 
والمناطق الغربية من ناحية أخرى" دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية, 1995م» صفحة 264-265. 
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الخوف والرعب بشعبهاء وتم القضاء عليهاء وحل محلها مدينة تينغجوو"". ومن هناء 
أنشآت أسرة تانغ مدينة تينغجوو. وسكنتها قبائل أشيناهورو (آخر قبيلة تابعة للأتراك 
الغربيين). وفي العام الرابع من تقويم يونغ ويي التابع لأسرة تانغ الملكية (653م)» 
تم إنشاء مقرات إدراة الحكومة المركزية (مقرات ياوتشه)» وأنقفت مدينة جينمانجوو 
في المنطقة التي تمارس فيها قبيلة شاتو أنشطتهاء وفي العام الثاني من تقويم تشانغ 
آن (702م)ء اتخذت مدينة تينغجوو كمقر لإدارة الحكومة المركزية في مدينة بيي تينغ 
وفي العام 840 م» وبعد هجرة قبائل الويغور نحو الغرب» أصبحت مدينة بيي تينغ 
عاصمة الويغور في الولاية الغربية. وقد ذكر أوو يانغ شيوان في كتابه "السيرة الذاتية 
لقبيلة شيه شه التابعة لدولة قاوتشانغ" قائلاً: "تقع مدينة بيي تينغ حاليًًا في مدينة 
بيشباليك". وتكتب باللغة التركية "وذلهطداوء8". حيث تترجم "هط" إلى الخامس» وتترجم 
"ولط" إلى مدينة: لتعني المدينة الخامسةء والتي تشير إلى مدينة بيي تينخ. 


وبالنسبة لشكل مدينة بيشاباليك» كان للأوساط العلمية دومًا ثلاثة آراء مختلفة”؛ 
حيث يرى الفريق الأول أن حزام مدينة بيي تينغ يشمل 5 مدنء تسمى في مجملها 
"بيشاباليك"» ويرى الفريق الثاني أنه كانت هناك 5 مدن مهمة تقع داخل حدود دولة 
قاوتشانغ الويغورية. ولها مسمى مدمج وهو "بيشاباليك". أما الفريق الثالث فيرى أن 
"بيشاباليك" تشير إلى هيكل مدينة بيي تينغء أي أن مدينة بيي تينغ تتكون من 5 أجزاء 
داخلية. 


وبعد القرن السابع الميلادي» حظيت مدينة تينغجوو (بيشاباليك) بعمليات ترميم 
لعدة مرات على الأقلء وهناك فقرة في كتاب وانغ يان ديه "السجلات التاريخية حول 
دولة قاوتشانغ" حول وصف مدينة بيي تينغ . يقول فيها: 


في الشهر الرابع لجأ الملك شه تزه إلى مدينة بيي تينغ للاحتماء من قيظ الشمس.. 


1- "كتاب تاريخ أسرة تانغ الملكية القديمء" المجلد 198" السيرة الذاتية لدولة قاوتشانغ". 


2- تاكيو أبي (اليابان): "دراسة حول تاريخ دولة الويغور الغربية" ترجمة سونغ سو يينغ, ليو مبي سونخ شيو بوه فو دار شعب شينجيانغ 
للنشرء 1985م. 
3- "تاريخ أسرة سونغ الملكية", المجلد 490 "السيرة الذاتية لقومية الويغور". 
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وكانت المدينة تمتلى بالخيول. حيث كان الملوك تلو الملوك يربون كافة أنواعهاء 
وخلفاؤهم كذلك. وكانوا يرعونها في السهول حول الأنهار التي كانت تمتد لأكثر من 
0 كيلومترًاء وكانت تقسم الخيول إلى مجموعات بحسب لون شعرهاء ولم يكن يُعرّف 
عددها بالتحديد. وتمتاز مدينة بيي تينغ بطول أنهارها واتساع فروعهاء التي كانت 
موطنًا لمولد النسور والصقورء وكانت تمتاز بألوان أعشابها المتعددة إلا أنها لا تنبت 
أزهارًا. وكانت مسكنًا لفئران الرمال الكبيرةء التي كانت طعامًا للطيور الجارحة» وحدد 
ملك المدينة يومًا لمقابلة مبعوث الملك شه تزه آملا ألا يتعجب من حاله» وفي اليوم 
السابع» قابل خادمي الملك وأبناءه» وانحنوا جميعًا أمامه تعبيرًا عن شكرهم له. وكان 
بجوارهم حاملو الطبول الذين قاموا بقرعها عند انحنائهم» وما إن سمع الملك صوت قرع 
الطبول حتى انحنى هو الآخرء وبعد ذلكء انحنى كل من أبناء وبنات الملكء وأقاربه 
كذلك تعبيرًا عن شكرهم. وبدأت الوليمة المعدّة. مع استعراض للعروض المضحكة, 
حتى شفق اليوم التالي» وفي صباح اليوم التالي» تجمع الجميع في بركات السباحة, 
وقرعت الطبول على حواف البركات الأربع» وفي صباح اليوم التالي» تجولوا في المعبد 
البوذيء ثم في معبد تاينينغ الذي أنشئ في العام الرابع عشر من تقويم جينقوان. 


ويستخرج ملح النشادر من الجبل الشمالي لمدينة بيي تينغ ودائمًا ما تتصاعد الغازات 
من وسط الجبلء دون وجود سحب ضبابية في السماء وإذا أشعلت النار في المساء 
يمكن رؤية الطيور والفئران وقد مالت ألوانهم إلى الحمرةء وكان ينتعل مستخرجو تلك 
المواد الأحذية ذات النعال الخشبيةء والجلود المحترقة. فقد كان في أسفل الجبل كهوف 
بهاطين أخضرء وتغيرت الصخور الموجودة أمام تلك الكهوف لتكون الحبيبات الرملية 
التي يستخدمها المستخرجون لصنع الجلود. وفي المدينة كانت هناك العديد من الأبنية 
المحاطة بالأشجار والأعشاب» وكانت تمتاز تلك الأبنية ببياضها الناصع» وضبط تصميمهاء 
وبراعة حرفيتهاء وامتلكت المدينة مشغولاتها الذهبية» والفضية. والبرونزية» وكذلك 
مشغولات اليشم المصقولة. 

ووفقا لوصف وانغ يان ديه» فبعد بناء أسرة تانغ الملكية مدينة تينغجوو. تعرض 
تصميم المدينة» وأشكال أبنيتها الداخلية لعمليات ترميم واسعة النظاق» مما أحدث 
تأثيرًا كبيرًا على التصميم الشكلي لمدينة تينغجوو في ما بعد., أما عندما انتقلت 
قبائل الويغور للعيش في قاوتشانغ» فقد تحولوا لرعاة شبه مستقرينء وكانت 
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المدينة -على الأقل- قد اتجهت نحو الشرق في هذا الوقت» وهو الاتجاه الصحيح» 
كما تجاوزت الضفتين الشرقية والغربية للنهرء فلا بدٌ أن تكون الضفة الغربية للنهر 
الموجودة حتى عصرنا الحالي جزءًا من المدينة فقط لا غير. 


مدينة بيي تينغ القديمة 


وتظهر مدينة بيي تينغ القديمة المحفوظة في وقتنا الحاضر بشكل مستطيل غير 
منتظم الشكلء بطول 1666 متر تقريبًا من الشمال للجنوب» وبعرض 959 مترًا تقريبًا من 
الشرق للغرب» وبمساحة حوالي 1304092 متر مربع» وتحتوي في الأساس على 3 مدن 
مهمة» هي المدينة الخارجيةء والمدينة الداخليةء ومدينة قصر الحاكم؛ حيث ألحقت 
مدينة صغيرة عند منطقة الوسط للجدران الشمالية للمدينة الخارجيةء كما كانت هناك 
بعض المدن لتربية الأغنام والخيول في شمال المدينة الأصلية» وفي الماضي» كانت هناك 
بعض أعمال البحث والتنقيب الأثري المتقطع في مدينة بيي تينغ: إلا أنه لا تزال هناك 
العديد من القضايا غير الواضحة حول تصميم المدينة القديمة بأكملهاء وقد حاول بعض 
الباحثين استغلال بعض الوسائل الحديثة لترميم مدينة بيي تينغ إلا أنهم لم يتمكنوا 
بعد من إقناع الناس بالشكل المرمم» فمن خلال رؤية هيكل أطلال المدينة المحفوظة, 
ونطاقهاء نرى أنها ليست تابعة لفترة حكم أسرة تانغ الملكية وحسب. بل لا بد أن تشمل 
كذلك أطلالًا تابعة لفترات زمنية مختلفةء فهناك بعض الأجزاء التي ربما تعود لفترة 
زمنية أقدم من فترة حكم أسرة تانغ» وهناك البعض الآخر الذي ربما تم ترميمه بعد 
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انقضاء عهد أسرة تانغ الملكية. ولحل هذه القضايا المتعلقة لا بد أن نعتمد على 
التنقيبات الأثرية العلمية فى المستقبل. 


وبدمج السجلات والوثائق التاريخية مع مظهر أطلال المدينة. والقطع الأثرية 
الستعفرحة هنياء يمكنق انا تاك قطن هما أولاة أن هده الأرض كانت مقا لأنشطة 
مختلف القوميات والقبائل المتعاقبة منذ عهد أسرة هان الملكية. وحتى عهد أسرة 
يوان الملكية. وتشمل الأطلال آثارًا ثقافية مختلفة متعلقة بالرعي والزراعة. ثانيًا: منذ 
ما بعد عهد أسرة تانغ الملكية. تلقت مدينة بيي تينغ القديمة تأثيرًا شديدًا من 
ثقافة قبائل السهول الوسطىء» فلم تكن المدينة مجرد مدينة مهمة في المناطق الغربية 
تخضع لإدارة الحكومة الصينية المركزية وحسب» بل كانت -أيضًا- نقطة مهمة في مسار 
انتشار ثقافة أسرة هان شمال سلسلة جبال تيانشان: حتى أنه يمكن القول إن مدينة 


بيي تينغ تعد معلمًا بارزا ومهمًا لثقافة أسرة هان في شمال سلسلة جبال تيانشان. 
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الفصل الرابع 


مدينة قاوتشانغ القديمة.. القوات العسكرية لمدينة 
قاوتشانغ مثل الثلوج المتساقطة 


تقع مدينة قاوتشانغ القديمة في حوض توربان بمنطقة شينجيانخ» وكانت تخضع 
إداريًا لقرية قلعة توربان التابعة للحكومة الصينية المركزية» والمحفوظة حتى يومنا 
هذا والتي تبعد مسافة 45 كيلومترًا عن شرق مدينة توربان» ويقع شمال المدينة منطقة 
الجبال المشتعلةء والتي سميت قديمًا بجبال الصخور الحمراء ويبلغ طول المدينة من 
الشرق للغرب حوالي 100 كيلومترء ويبلغ عرضها من الشمال للجنوب 10 كيلومترات» 
كما يبلغ متوسط ارتفاعها فوق سطح البحر 500-400 مترء وتحتوي منطقة الجبال 
المشتعلة على خندق الخوخ» وخندق العنب» وخندق تويوء وخندق الخشب. ومنطقة 
شينغجينكوو الحجرية. وخندق ليانموتشينء وغيرها من المواقع الأثرية. وكلها ممرات 
تربط بين شمال الجبال المشتعلة وجنوبهاء وفي كتب مدينة توربان يُطلق على كل من 
خندق تويى وخندق الخشب» ومنطقة شينغ جينكوو وخندق يار أسماء وادي دينغقو 
ووادي نينغرونغ: ووادي شينشينغ, والوادي الغربي» وتقع مدينة قاوتشانغ القديمة تحديدًا 
في طريق المرور في السفح الجنوبي للجبال المشتعلة. ويقع في شمال غرب المدينة 
برج تايتسانغ» ومجموعة مقابر أستانة القديمة. وفي شمال شرق المدينة يقع معبد 
شينغجينكووء ومعبد بيزيكليك المنحوتان في الكهف. أما معبد خندق تويو المنحوت 
في الكهف فيقع -أيضّا- في شمال شرق المدينة ولكن لمسافة أبعد. وعلى بعد 50 
كيلومترًا غرب المدينة توجد مدينة جياوخه القديمة. 


وتقع مدينة توربان تماما في موقع مدينة قاوتشانغ القديمة. ففي السنة الثالثة 
من تقويم يوانفنغ (108ق.م). أرسلت أسرة هان الملكية الجنرال جاو بوه نو على 
رأس جيشه المكون من عشرات آلاف الجنود للمناطق الغربية. من أجل أسر ملك 
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لوولانء والقضاء على دولة قوشه. "ولهذاء اصطف الجيش عند ممر يومين”". وبعد 
القضاء على دولة قوشه» "قاموا بتقسيم الدولة إلى مملكتين و6 دويلات تقع في منطقة 
الجبل الشمالي”. وتشمل الدويلات الست: دويلة تشيه ميي الشرقية. ودويلة تشيه 
ميي الغربية» ودويلة بيي لو الأمامية. ودويلة بيي لو الخلفية, ودويلة بوليي الأمامية, 
ودويلة بوليي الخلفية. وباتصال تلك الدويلات مع دويلة قوشه الخلفية» يصبح عدد 
الدويلات الموجودة شمال سلسلة جبال تيانشان سبع دويلات. ويتشابه نطاق توزيعها إلى 
حد كبير مع المنطقة الضخمة التي تضم حاليًا مدن إيووء وهاميء وباليكونء ومولييء 
وتشيتاي» وجيموسار فرق حتى مدن فوكانغ: وميتشيوانء وتشانغجي» وخوتوبي» ومناص 
غربًا*» أما مدينة قوشه الأمامية فتقع في جنوب سلسلة جبال تيانشان» ويعادل نطاقها 
حوالي حجم حزام مدينة توربان حاليًا (بما يشمل مدينة توربان» ومدينة شانشان» 


"ففي البداية قامت أسرة هان الملكية ببناء مدينة جيوتشيوان» ثم أمرت بنقل 
المواطنين ليسكنوا في 4 مدن هي أووييء جانغيي» دونخوانغ: وليه سه. وذلك عبر 
ممري يانغقوانء وپومین"“» وبعد تثبيت سيطرتهم على ممر خه شي» تحول مركز 
المعركة مع قبائل الهون إلى المناطق الغربية. وبسبب وجود شبكة طرق مرورية في 
مدينة توربان» تحولت المدينة إلى بؤرة عراك بين أسرة هان الصينية وقبائل الهون 
للفوز بسيادة المناطق الغربية والسيطرة عليهاء وفي العام الأول قبل الميلادء تقاتدت 
أسرة هان مع قبائل الهون للفوز بمدينة قوشه. وتقابل الجيشان في 5 معارك متتالية 
وأطلق عليها في السجلات التاريخية اسم "المعارك الخمس لاقتناص قوشه". 


في العام الثاني من تقويم يونغيوان الذي وضعه الإمبراطور ليو جاو (90م): قضى الجنرال 


1- كتاب "تاريخ أسرة هان الملكية". المجلد السادس والتسعون (الجزء الأول)ء "السيرة الذاتية للمناطق الغربية". 

2- كتاب "تاريخ أسرة هان الملكية", المجلد السادس والتسعون (الجزء الأول)» "السيرة الذاتية للمناطق الغربية". بوجود اختلاف آراء بين 
الأوساط العلمية حول زمن القضاء علي مدينة جوشه وتقسيمها/ تسان وانغ سو: "مسودة حول تاريخ مدينة قاوتشانغ (نظام الحكم)"» 
دار الأثريات للنشر» 1998» صفحة 10-11. 

3- تسان وانغ سو: "مسودة حول تاريخ مدينة قاوتشانغ (نظام الحكم)"”, دار الأثريات للنشر. 1998م» صفحة 11-28. 

4- كتاب "تاريخ أسرة هان الملكية"» المجلد 96 (الجزء الأول)» "السيرة الذاتية للمناطق الغربية". 
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دوو شيان على قبائل الهونء وهاجمت الجنود مدينة إيوو لاقتناصهاء وأرسل ملك مملكة 
قوشه الأمامية والخلفية أبناءهما لتقديم الهداياء وبدأت السهول الوسطى والمناطق 
الغربية تستعيدان الاتصال في ما بينهماء وفي العام الثالث من تقويم يونغيوان» قضى 
الجنرال جنغ كوي على الممالك الشمالية. وسقطت مدينة كويتسي وغيرها من المدنء 
وعينت أسرة هان المبعوث بان تشاو لولاية المناطق الغربية, وتمركزت مدينة تاقان 
داخل حدود دويلة كويتسي لحمايتهاء واستعادت بذلك نظام عسكرة الجنود والفلاحين 
في الأراضي الزراعية لاستصلاحهاء والمرافق المتعلقة به. كما تمركزت جدران مدينة 


قاوتشانغ في الجزء الأمامي من مدينة قوشه. 


وفي العام الثاني من تقويم يانقوانغ (123م). تبنى الإمبراطور ليو خو (إمبراطور 
أسرة هان الملكية) رأي جانغ دانغ والي مدينة دونخوانغء بأن يتولى الجنرال بان يونغ 
منصب الولاية على المناطق الغربيةء ويطبق نظام عسكرة الجنود والفلاحين في الأراضي 
الزراعية بمدينة ليوجونغ القديمةء وأرسل الجنرال بان يونغ جيوش عدة دول مجاورة 
للذهاب إلى مملكة قوشه الأمامية, والقضاء على إيلي زعيم قبائل الهون الشماليةء ومن 
ثم استعاد الجزء الأمامي من مملكة قوشه حركة المرور فيه» ومع انهيار أسرة هان 
الشرقيةء انقطعت مرة أخرى العلاقات بين المناطق الغربية وأسرة القبائل الوسطى في 
عهد الإمبراطور ليو خونغ (إمبراطور أسرة هان الشرقية). 


وفي نهاية عهد أسرة هان الشرقيةء تعرضت لحالة فوضى عارمة» وبطبيعة الحال لم 
تستطع قبائل السهول الوسطى وضع مدينة قاوتشانغ في الاعتبار. وفي العام الخامس 
والعشرين من تقويم جيان آن (220م)» استطاع الإمبراطور تساو بي القضاء على حركة 
التمرد في مدينة ليانغجووء لتستعيد الطرق المؤدية إلى المناطق الغربية حركة المرور من 
جديدء وفي العام الثالث من تقويم خوانغتشو (222م). أرسلت الجنود من كل من مدينة 
شانشانء وكويتسيء ويوتيان» وبهذا استعادت المناطق الغربية حركة المرور بهاء واستقر قادة 
تطبيق نظام عسكرة الجنود والفلاحين في الأراضي الزراعية في مدينة قاوتشانغ: ومنذ هذا 
الوقت وحتى عهد أسرة جين الغربيةء وقادة تطبيق هذا النظام يتحملون مسؤولية قيادة 
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المشاركين في النظام من الجنود والفلاحينء واستقرار المناطق الغربية. 


وفي العام الثاني من تقويم شيان خه التابع لأسرة جين الشرقية (327م)» بدأ ملك 
دولة تشانليانغ جانغ جيون في بناء مدينة قاوتشانغ. وفي عهد حكم الدويلات اللاحقة 
مثل تشيانتايء خووليانغ» شيليانغ» وبيي ليانخ» كانت مدينة قاوتشانغ دائمًا مدينة تابعة 
لدولة ليانغجووء وفي السنة الثامنة عشرة من تقويم جيانبينخ التابع لفترة حكم بيي 
ليانغ (460م). قضى القائد جيوتشي آنجوو على قبائل الروران» وبهذا انتهى عهد مدينة 
قاوتشانغ الذي استمر لمدة 134 عامًا. 


وفي العام 491 الميلاديء قتل أفوجولو (ملك مملكة قبيلة تيلي) الأخ الوريث لأسرة 
هان (رئيس مدينة قاوتشانخ)» وعيّن جانغ منغ مينغ -المنتمي لمدينة دونخوانغ- 
ملكا بديلاً لمملكة قاوتشانغ. وبعد فترة قصيرة من تولي أسرة جانغ الحكم قضى 
أهل قاوتشاغ على الملك ووج ما رو ملكا لقاوتشائغ, وللتخلص من اضطهاة مفلكة 
تيلي» أرسل ما رو رسولًا إلى أسرة ويي الشمالية عام 497م. لطلب ضم قاوتشانغ إلى 
الإمبراطورية الصينية. وبهذا الطلب أثار ما رو سخط شعب قاوتشانغ ومن ثم قتل ما 
رو وَعُيّن بدلا عنه تشيو جيا ملكا للمدينة, وبهذا دخلت مدينة قاوتشانغ في عهد 
حكم أسرة تشيوء واستمر حكم أسرة تشيو لمدينة قاوتشانغ منذ عام 502 م» وحتى 
العام الرابع عشر من تقويم جينقوان (640م) حين قضت عليها أسرة تانخ الملكية, 
وبهذا تعاقب على حكم المدينة 10 أسر ملكية» لمدة وصلت لأكثر من 130 عامًا. 


وبعد قضاء أسرة تانغ على مدينة قاوتشانغ, أنشأت بدلا عنها شيجوو (الولاية 
الغربية). وأنشأت كذلك مقرات إدارة الحكومة المركزية في المناطق الغربية» وفي 
العام الثاني من تقويم شيانتشينغ (657م). قاد إيلي -التابع لأسرة تانغ الملكية- 
جيشه للقضاء على قبائل أشيناهوروء وقبائل الأتراك الغربيينء وبهذاء تخلصت 
جميع دول المناطق الغربية من سيطرة قبائل الأتراك الغربيينء وتحولت لتكون 
تحت راية أسرة تانغ الملكية. وللسيطرة بشكل أكبر على الجهة الغربية. نقلت 
أسرة تانغ مقرات إدارتها من شيجوو (الولاية الغربية) إلى مدينة كويتسيء وذلك 
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في العام الثالث من تقويم شيانتشينغ (658م). وارتقت مدينة شيجوو لتصبح مقرًا لإدارة 
الحكومة الصينية في المناطق الغربية» وعْيّن تشيو جه جان واليّا عليها. 


وأثناء حركة التمرد التي قادها كل من آن لو شان» وشه سه مينغ. ضعفت بشدة 
قدرة أسرة تانغ الملكية في السيطرة على المناطق الغربية» وانتهزت دولة توبوه الفرصة 
لتوسع أراضيها نحو الغرب» أما قبائل الويغور فوسعوا -أيضا- قوتهم في هذا الوقت 
وصولًا إلى الطريق الشمالي لسلسلة جبال تيانشان» وفي العام 786م أو 787م وبعد 
احتلال دولة توبوه لمدينة شاجوو بفترة قصيرة. بدأت تتحول للقتال للفوز بالمدن 
المهمة الخاضعة لحكم أسرة تانغ الملكية في المناطق الغربية» وفي العام الخامس 
من تقويم جينيوان (789م). هاجمت قوات التحالف التابعة لقبائل توبوه وقبائل جه 
لوه لوء وغيرها من القبائل الأخرى مقرات إدارة الحكومة المركزية في مدينة بيي تينغ 
عندها أرسل قائد جيش مدينة بيي تينغ يانغ شي قو إلى مدينة شيجوو لحمايتهاء وفي 
العام الثامن من تقويم جينيوان (792م)» أصبحت مدينة شيجوو -أيضا- في قبضة قبائل 
توبوه» ومن هناء انهار حكم أسرة تانغ للمناطق الغربية بالكاملء وكذلك انتهت فترة 
حكم أسرة تانغ لمدينتي شيجووء وقاوتشانغ. 


وبعد انهيار حكم أسرة تانغ للمناطق الغربية بفترة قصيرة, استعادت قبائل الويغور 
السيطرة على مدينة بيي تينغ. وامتدت سيطرتها حتى مدينة كويتسي غربًاء ودخلت 
قبائل توبوه تحت راية حكم قبائل الويغور. ووفقا لما دوّنه الكتاب القديم حول 
الأتراك الغربيين المحفوظ في مدينة برلين» فقد وصل الخاقان كوتلوك بيلج (ملك 
قبائل الويغور) عام 803م إلى مدينة قاوتشانغء: ودعا ثلاثة معلمين من الديانة المانوية 
لنشر ديانتهم في هضبة منغولياء أما كتاب "مجموعة ترانيم الديانة المانوية" فقد ذكر 
أنه في فترة حكم الخاقان ألب بيلج (808م -821م): كان هناك عدد هائل من كهنة 
الديانة المانوية في كل من مدينة بيي تينغ: ومدينة قاوتشانخ» ومدينة يانتشيء ومدينة 


كويتسيء وغيرها من المدن الأخرى. 


وفي العام 840م: انهزمت قبائل الويغور تحت ضغط قبائل القيرغيز. وتجزأت 
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إلى أشلاء من بينهاء انتقل فرع منها إلى شرق سلسلة جبال تيانشانء وفي العام 866» 
هاجم القائد الويغوري بوجوجيون مدينتي شيجووء وبيي تينخ» وغيرهما من المدنء 
واحتلها جميعًاء وغير شكل المدينتينء ليُطلق عليهما اسم مدينة شيجوو الويغورية, 
ومدينة قاوتشانغ الويغورية. 


شكل من تخطيط عالم الآثار 
مارك أوريل ستين لمدينة قاوتشانغ 


مدينة قاوتشانغ القديمة 
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وفي وقتنا الحاضرء يوجد ثلاثة جدران مهمة لمدينة قاوتشانغ القديمة محفوظة حتى 
الآن» وخلف جدران المدينة الخارجية يوجد نهر خوتشينغ, والذي تعرض لدمار هائل 
في معظمه. ولكل معلم من هذه المعالم نجد وجهات النظر المتعددة والمتباينة حول 
العصر الذي وجدت فيه. وطبيعتهاء ويظهر جزء المدينة الخارجية لمدينة قاوتشانغ على 
شكل مستطيل غير منتظم حيث يطول شكله قليلاً في الشمال والجنوبء ويضيق قليلا 
في الشرق والغربء وتبلغ مساحة المدينة الكلية 1.980.000 متر مربع» وقد حفظت 
جدران المدينة بشكل جيد نسبيّه حيث يبلغ سمك جدران المدينة الخارجية 12 مترّاء 
بطول 11.5-5 مترًا لأجزائه المتبقية» ومحيط 5440 متر تقريبًا (الجدار الجنوبي 1420 
مترء الجدار الشمالي 1320 مترء الجدار الغربي 1370 مترء والجدار الشرقي 1320 متر). 
كما يُوجد لجدران المدينة الخارجية تلك عدة ركائزء وتبلغ المسافة بين كل ركيزتين 


حوالى 45-30 مترًاً. 


وفي عام 1962م أجرى عالم الآثار يان وين رو بحا حول مدينة قاوتشانغ القديمة, 
ويشير بحثه إلى تقسيم المدينة إلى 3 أجزاء: مدينة خارجية, وأخرى داخلية, ومدينة 
لقصر الحاكم» "وبالنظر إلى بقايا المدينة الخارجية المحفوظة, نجد أن جدرانها الغربية 
والجنوبية متكاملة نسبيًّه وهناك بوابتان لجدارها الغربيء أما بوابة طرف المدينة الشمالي 
فلا تزال تحتفظ بضميمة (مدينة صغرى للدفاع) متعرجة» أما الجدران الشمالية والشرقية 
فربما كانت تحتوي على بوابتين أيضاء وتحتوي البوابة الجنوبية على 3 ثغرات» ولو كانت 
تلك الثغرات في الوسطء فذلك يعني -أيضًا- أنها أطلال لبوابةء مما يعني وجود 3 بوابات 
لتلك الجدران"*» وطبقا لما طرحه السيد يان فإن مدينة قاوتشانغ تحتوي على 9 بوابات, 


لتشمل بوانقيئن لكل من الجدار الشرقي» والغرمي: والش مالي و3 بوانات للجدار الجنوبي: 


1- طبقًا لبيانات القياس الحديثة نسبيّه فإن مساحة مدينة قاوتشانغ الإجمالية تبلغ 1.980.000 متر مربع. انظر كتاب هيئة الآثار بمنطقة 
شينجيانغ» ومكتب مجلة شينجيانغ المصورة: "التراث الثقافي لطريق الحرير بمنطقة شينجيانغخ" دار نشر شباب شبجبانغ. 2010م, 
صفحة 50. أما الباحث منغ فان رين فقد ذكر في مقالته عام 2000م أن مساحة المدينة تبلغ 2.200.000 مليون متر مربع» ولا ندري 
أيهما أدق في بياناته. 

2- يان وين رو: "دولة قاوتشانغ القديمة بمدينة توربان"» مجلة "الأثريات", 1962م, العدد 7 و8. 
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ووفقا لما توضحه صورة القمر الصناعي للمدينةء فإن جدران المدينة الخارجية الشرقية 
والغربية والجنوبية تحتوي على 5 بوابات بضمائمها الدفاعية على الأقل» كما يختلف 
شكل كل ضميمة عن الأخرى. ونحن نرى شخصيًا بأن الأشكال المختلفة لضميمة كل 
بوابة هو انعكاس لأشكالها المختلفة» أو اختلاف العصور التي حظيت فيها تلك الضمائم 
بعمليات ترميم وإصلاح» وطبقا لعينات كربون 14 التي تستخدم لتعيين عمر الأثريات» 
يقع تاريخ تلك المدينة في الفترة 390م -1160م» لتعاصر بذلك 3 فترات تاريخية» هي 
فترة حكم بيي ليانغ وفترة حكم أسرة تشيو للمدينة» وفترة حكم الويغور للمدينة 
أيضًاهء مما يؤكد مرور جدرانها الخارجية لعمليات ترميم متعددة. 


وقد ذكرت الكتب الأثرية المستخرجة من مدينة توربان أن مدينة قاوتشانغ تحتوي 
على عدة بوابات بأسماء مختلفة. مثل بوابة تشينغيانغ» بوابة جيانيانغ, بوابة جينجانغ, 
بوابة جينفى بوابة شيوان ديه» بوابة أوتشينغء وبوابة خوانغتشينغء ويمكن القول بأن 
تلك الأسماء السبعة تعود إلى البوابتين الجنوبية والشمالية للجدار الشرقيء والبوابتين 
الجنوبية والشمالية للجدار الغربيء والبوابة الشمالية» والبوابة الأولى ناحية الغرب للجدار 
الجنوبيء والبوابة الغربية للجدار الشمالي» كما ذكرت فنك الكتب الأثرية -أيضا بوابة 
لومينء والتي يجب أن تكون البوابة الأولى ناحية الشرق للجدار الجنوبي للمدينة 
الخارجية لدولة قاوتشانغء: وليس من الصعب ملاحظة أن أسماء كل بوابة من بوابات 
الجدران الخارجية للمدينة قد تلقت بشكل كبير تأثيرًً من مدينة تشانغ آن التابعة لعهد 
أسرة هانء ومدينة لوه يانغ التابعة لعهد أسرتي هان وويي الملكيتينء وكذلك مدينة 
تشيانليانغ القديمة. خاصة اسم البوابات الشرقية التي تظهر ذلك التأثير بشكل واضح 
للغاية. 


وتقع المدينة الداخلية في وسط المدينة الخارجية. وتظهر على شكل مستطيل 
من الشمال للجنوبء. ويبلغ طوله 1000 متر من الشمال للجنوب» وعرضه 800 
متر من الشرق للغرب» ويميل من الشرق ناحية الغرب» وتحمي الجدران الغربية 
والجنوبية المدينة بشكل جيد نسبيًاء أما الجدران الشرقية والشمالية فلم يتبق منها 
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أي بقايا تقريبًاء وتبلغ المسافة بين الجدران الغربية للمدينة الداخلية والجدران الغربية 
للمدينة الخارجية حوالي 300 مترء بينما تبلغ المسافة بين الجدران الجنوبية للمدينة 
الداخلية والجدران الجنوبية للمدينة الخارجية حوالي 200 مترء وتتكون الجدران من 
التروحة الک كه حبية 3 كنك القرسة م العام وجك ماري اسوك سراق اة 
الخارجية» وتتمتع أرض الزاوية الشمالية الشرقية بارتفاع نسبيء كما تحتوي الزاوية 
الجنوبية الشرقية على أرضيات من القراميد. أما وسط الجهة الشمالية وبعض أجزاء 
الزاوية الشمالية الغربية فتحتوي على أطلال لبعض قواعد البناء. 


وقد ذكر كتاب "مدونات قوانغ فيي حول مدينة قاوتشانغ في العالم الثامن عشر 
من تقويم جانغ جه (548م)" المستخرج من مقابر أستانة أن "قاوتشانغ مدينة كبرى 
تحوي بداخلها مدينة صغيرة""» مما يوضح أنه في بداية القرن السادس الميلادي كانت 
لمدينة قاوتشانغ جزآن داخلي وخارجيء وقد دون كتاب "النضُب التذكاري لمعبد قونغ 
ديه.. من بناء القائد جيوتشي آن جوو" الذي اكتشفه فريق البحث الألماني -بالقرب 
من قلعة الخاقان- أن القائد آن جوو قد تبرع ببناية لاستخدامها في تشييد ذلك المعبد 
في العام الثالث من تقويم تشينغبينغ (445م)» ومن هناء يمكن أن نستنتج أن الجزء 
الداخلي للمدينة كان مسكنًا لأسرة جيوتشي نفسهاء وقد تكشف عن التنقيبات الأثرية 
في منطقة شينجيانغ للجدار الغربي للمدينة الداخلية أن طول الجدار الترابي الأصلي 
للجزء السفلي من جدران المدينة يبلغ 4.5 مترّاء وهذا يوضح أن العهد الذي تم فيه بناء 
المدينة الداخلية لا يجب أن يكون متأخرًا عن العهد الذي تم فيه بناء المدينة الخارجيةء 
وفي المجملء يمكننا -من خلال كافة المعلومات التي في أيدينا حاليًا- أن نتوصل إلى 
مايلي: (1) لا بد أن يكون العام الذي تم فيه لأول مرة بناء المدينة الداخلية مبكرًا عن 


العام الذي تم فيه بناء المدينة الخارجيةء ولا بد أن يعود زمن بناء دائرة المدينة الداخلية 


1- "الكتب الأثرية المستخرجة من مدينة توربان"» المجلد الثاني. صفحة 144. 
2- أتسوشي إكيدا: "مختصر البحث حول الأنصاب التذكارية الثلاثة في مدينة قاوتشانغ"» ترجمة شيه جونغ قوانغ؛ مجلة "دراسات حول 
مدينة دونخوانغ". 1988م» العدد 1. و2. صفحة 146-161. 
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الموجودة حاليًا إلى بداية القرن الرابع الميلادي أو أقل. (2) في عهد حكم مدينتي 
تشيانليانغ» وبيي ليانغ: لا بد أن تكون المدينة الداخلية مقر الدوائر الحكومية لدولة 
قاوتشانغ. (3) كانت المدينة الداخلية في السابق مقر سكن للقائد جيوتشي آن جووء 


وبعدها صارت معبدًا بوذيًّا تبرع به ذلك القائد. 


وتقع قلعة الخاقان في شمال مدينة قاوتشانغ القديمة. على شكل مستطيلء ويبلغ 
طولها من الشرق للغرب 200 مترء وعرضها من الشمال للجنوب 300 مترء وتمثل جدران 
القصر الخلفي الجدران الشمالية للمدينة الخارجية» أما الجدران الغربية فلا تزال تحتفظ 
ببعض بقايا قواعدهاء ويمثل القصر الجنوبي (مدينة القصر الجنوبي) الجدران الشمالية 
للمدينة الداخلية, أما القصر الشرقي فقد تدمر بالكامل» ويقع بينهم أطلال من قاعدة 
بناء يعلوها أجزاء من بناية مرتفعة يصل طولها إلى 15 مترًاه لتمثل المباني المنهارة 
في الجزء الشرقي» وتظهر قاعدة البرج على شكل مستطيلء ويرى السيد يان وين رو 
أنه لا يمكن أن تكون قلعة الخاقان هي قصر ملك دولة قاوتشانغ: "فحتى لو كانت 
قصرًا للملك. فلا بد أنها كانت -أيضًا- مدينة لقصر ملك قاوتشانغ في ما قبل عهد 
أسرة تانغ الملكية. وليست قصرًا لملك قاوتشانغ المنتمي لقبائل الويغور في ما بعد 
عد أسرة تانع“ وغه هذا الطرح معقولا نسب فكل هن كتاب "التُضب المذكارق 
لمعبد قونغ ديه.. من بناء القائد جيوتشي آن جوو" المستخرج من قلعة الخاقان. وبرج 
شان ييهء يوضحان أن قلعة الخاقان ربما كانت المبنى الذي تبرع به القائد آن جوو 
لتحويله لمعبد أما كتاب "السيرة الذاتية لراهبي البوذية بمعبد تسي إن الكبير" فيذكر 
أن قصر الحاكم بدولة قاوتشانغ "كان يحتوي على أماكن لتأدية الراهبين لطقوس ديانتي 
البوذية والطاوية. وكان الملك يدعوهم للمبيت" ويشير هذا إلى احتمالية أن يكون 
المكان المشار إليه هو القلعة نفسها. 


وكما قلناء تظهر القلعة على شكل مستطيلء وتقع في أقصى شمل المدينة 
بأكملهاء وتمثل جدران القصر الخلفي الجدران الشمالية للمدينة الخارجية» أما 
الجدران الغربية فلا تزال تحتفظ ببعض بقايا قواعدها وتقريبًا يمكن رؤية اتجاه 
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قواعد المدينة. ويمثل القصر الجنوبي (مدينة القصر الجنوبي) الجدران الشمالية للمدينة 
الداخلية, أما القصر الشرقي فقد تدمر بالكامل» في ظروف غير واضحة. "وتتكون أطلال 
قواعد منطقة مدينة القصر من التربة المدكوكة. بسمك يصل إلى 48-35 سم حيث 
تتشابه بشكل كبير مع آخر طبقات من التربة المدكوكة التي تم استخدامها في ل 
جدران مدينة يوانداء ومدينة قوشه القديمتين» ومن هنا يمكننا أن نستنتج أن قاعدة 
قصر هذه المدينة ربما تم بناؤها في فترة أواسطء وأواخر حكم الويغور لمدينة 
قاوتشانخ". ^ 


وتحتوي مدينة قاوتشانغ وأطلال المناطق المحيطة المتعلقة بها على مختلف 
الديانات» مما يعكس بالكامل وجود التعدد الثقافى» وميزة المزج بين مختلف الثقافات. 


ويذكر كتاب "تاريخ أسرة ويي الملكية.. السيرة الذاتية لمدينة قاوتشانغ" أن شعب 
مدينة قاوتشانغ "كان يهتم بشؤون الدنياء ويؤمن بوجود الإله. ويصدق في الطرائق 
البوذية"» ويرى عامة الباحثين أن كلمة "إله" المذكورة تلك يشمل جزء منها e‏ 
الديانة الزرادشتية. وفي عام 1965م» تم استخراج كتاب "النبض الذهبي" من مقابر 
أنجياليك بمدينة توربان» والتي تعود لعهد حكم مدينة بيي ليانغ» ومدون في نهاية 
المجلد ما يلي: 


في اليوم الثالث عشر من الشهر الثامن من عام قنغ أو تزوج الجنرال سوه من 
زوجته البوذية» في معبد خوتياننان (معبد الملكة الأم) شرق مدينة قاوتشانخء وكتبا 
معا حزءًا من هذا الكتاب "النبض الذهبي” وانتهى الأمر بقطع أيديهماء ويمتاز الكتاب 
بخطه الكبير وحبره الجيد. وكتاباته البارعة» ويحتوي الكتاب على الكلام فقط دون أي 
إضافات أخرى. 

ويرى عامة أن عام "قنخ أو" يشير إلى العام الرابع من تقويم تشينغ شيوان في 
فترة ؛حكم دولة بيي ليانغ (431م)2 < >¿ وهذا يوضح أنه قد شيد معبد شرق مدينة 


1- يان وين رو: "مدينة قاوتشانغ القديمة الواقعة في مدينة توربان". مجلة "الأثريات" للنشر, 1962م: العدد 7و8. 
2- راو زونغ إي: "بحث حول أغاني الديانة الزرادشتية للتبشير"» زاي راو شه: "مجموعة اختيار البلاط الملكي.. مجلد التاريخ'» هونغ كونغ» 
الهيئة الصينية للكتاب» 1982م» المجلد الأوسطء صفحة 480. 
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قاوتشانغ في القرن الخامس الميلادي على الأقلء ومن عبارة "في معبد خوتياننان 
(معبد الملكة الأم) شرق مدينة قاوتشانغ" يمكننا أن نستنتج أنه لا بد أن هذا المعبد 
كان معروفا للسكان المحليينء ومن ثم» أصبح معلمًا جغرافيًًا كمعبد للملكة الأم. وهذا 
يوضح انتشار الديانة الزرادشتية في مناطق مدينة قاوتشانغ. مع وجود أماكن محددة 
للعبادة آنذاك. 


وقد ذكر كتاب "أضاحي البقر والأغنام بمدينة قاوتشانغ في العام الخامس من تقويم 
خانغ خه (535م)" المستخرج من مقابر أستانة 1524 أن "الأضاحي كانت تقدَّم في معبد 
دينغقو وطبقا لما حققه كتاب "صور وخرائط لمدينة شيجوو" فيجب أن يكون موقع 
معبد دينغقو في خندق تويو بمدينة شانشان في توربان حاليًاء وفي عام 1981م» نقب 
مركز إدارة الوثائق في مدينة توربان بمنطقة شينجيانغ عن مقبرتين في منحدر الجانب 
الغربي من مدخل خندق تويو بمدينة شانشان» وتم استخراج صناديق لحفظ العظام 
من كل مقبرة منهماء مما يوضح أن خندق تويو لم يكن يحتوي على المعبد وحسبء 
بل كان يحتوي -أيضا- على مقابر الراهبين المؤمنين بالزرادشتية. 


صناديق حفظ العظام المستخرجة 


من خندق تويو 


وقد بدأ اكتشاف معابد الديانة المانوية المحفورة في حجارة الكهوف في 
مدينة توربان في بداية القرن العشرين. فخلال الفترة 1902م -1914م» قام متحف 
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برلين الشعبي بتمويل فريق بقيادة العالمين ألبرت غرونويديلء وألبرت فون لوكوك 
لإجراء 4 أبحاث في منطقة شينجيانغ» حيث أجرى الفريق أعمال تنقيب هائلة في 
العديد من المواقع الأثرية. مثل معبد بيزيكليك ومنطقة شنغجينكووء وخندق تويو 
وفديفة جياوغة القديمة: ؤمديدة قاوفضائة القديسة. واستغرحوا كنا هائلا من الكتب 


الأثرية القديمة» التى تعد وثائق متعلقة بالديانات البوذية. والمانوية. والنسطورية. 


ويرى عامة أن المواقع الأثرية التي تقع في مدينة قاوتشانغ القديمةء والتي أعطاها 
فريق البحث الألماني رقمًا تسلسليًا مكونًا من >1 و/0 تمثل معابد للديانة المانوية من 
بينها تحتوي المواقع الأثرية × على غرفة لتخزين الكتب داخل معبد الديانة المانوية 
ونجد أن معبد بيزيكليك (المعبد رقم 38 من بين المعابد المكتشفة المحفورة في حجارة 
الكهوف» بينما أطلق عليه غرونويديل رقم 25) والمعبد رقم 27 (أطلق عليه غرونويديل 
رقم 17)» والمعبد رقم 22 حسب ترقيم غرونويديل (أطلق عليه عالم الآثار الياباني 
تاكاو مورياسو رقم 35)» والمعبد رقم 8 (أطلق عليه غرونويديل المعبد الشمالي رقم 1)» 
كلها معابد للديانة المانوية, وفي عام 1980م» وأثناء التنقيب في معبد بيزيكليك- معبد 
كهوف بوذا الألف رقم 65 (رقم 21 قديمًا). تم اكتشاف 3 رسائل خطية مكتوبة بلغة 
شعب سوجديان» و5 رسائل بلغة قبائل الويغورء وكلها كتبها رهبان الديانة المانوية. مما 
يوضح أن المعبد رقم 65 قد يكون -أيضا- معبدًا للديانة المانوية في الأصلء وتتوزع 
معابد الديانة المانوية تلك في الأصل على هيئة مجموعات» لتشكل معبدًا تلو الآخرء 
ويمتلك كل معبد من تلك المعابد سماته ومهامه الفريدة. 


وقد طرح بعض الباحثين سابقًا أن خندق تويى ومنطقة شنغجينكوو يحتويان على 
معابد للديانة المانوية: إلا أن الأوساط العلمية تختلف في آرائها حول هذا الصدد. 
ففي الأعوام الأخيرةء عندما قمتٌ بالتنقيب الأثري في مدينة توربانء اكتشفتٌ بعض 
مغارات الكهوف ذات الأشكال الغربية في مجموعات المعابد المنحوتة في الكهوف 
في منطقة خندق تويوء ومنطقة شنغجينكوو. ولم يكن شكلها يشير إلى معابد 
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الديانة البوذية المنحوتة في الكهوفء خاصة المنطقة الشمالية للمعبد الواقعة في 
منطقة شنغجينكووء والتي تشبه في شكلها الأساسي البناء على طقوس الديانة المانوية, 
ومن هناء أرى شخصيًا أن فكرة أنه لا يزال يوجد معابد للديانة المانوية من بين 
مجموعات المعابد المنحوتة في الكهوف في منطقة خندق تويوء ومنطقة شنغجينكوو 


معبد الديانة المانوية الذي أعطاه غرونويديل الرقم التسلسلي /0 


بعض أشكال اللوحات الجدارية للديانة الماونية في مدينة قاوتشانغ 
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A 1177 / 3 0 


وثائق وكتابات للديانة المانوية مستخرجة من مدينة قاوتشانغ 
قن كر الموقع الأثري الخاص بالديانة النسطورية والموجود في المناطق المحيطة 
بمدينة قاوتشانغ القديمة في تقرير لوكوك حول أعمال التنقيب» وذلك في كتابه "خوه 
عوواللروظيقا لوضف وكوك فقن شتدت هده الكنيسة قن النادية الشوانة اتف ةة 
لمدينة قاوتشانغ› في الاتجاه الجنوبي بعد النهر خارج المدينة. 


1- الاسم القديم لمدينة توربان. (المترجمة) 
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وقد مرت هذه الكنيسة بالعديد من عمليات الترميم» ولم يتبقّ منها سوى أطلال 3 
غرف؛ في الغرفة 0 توجد لوحة جدارية لفارس بطول مترينء على جبينه صليب أصفر 
اللون» ويحمل على كتفه الأيمن سارية علم بصليب على طرفهاء وعلى الجدار الشرقي 
للغرفة نفسها توجد -أيضًا- صورة لفارس» ولكنها مدمرة ولم يتبق منها سوى القدم 
اليسرىء» و4 شخصيات في الجزء السفلي» وفي الجهة اليمنى توجد صورة رجل كبير 
وطويل» يمسك في يده اليمنى مبخرةء وفي يده اليسرى وعاء وفي الجهة اليمنى 
توجد صورة لثلاثة أشخاص صغار الحجم» يحملون في أيديهم فروع أشجار, الاثنان 
اللذان في المقدمة ذكور.ء والاثنان اللذان في الخلف إناث. 


فقن سيق لفون لكوك أن أظوس كه مو في تة ريا كانت اللوجة الجدارية 
الموجودة على الجدار الشرقي للغرفة 0 مادة تخص الديانة المانوية» وبعدها رأى أنها 
لوحة جدارية ترجع للديانة المسيحيةء ومن هناء أطلق على هذا الموقع الأثري اسم 
كنيسة الديانة النسطورية» وقد أسهب في رة شاكلا زفق هاهة اللي العداوية قر 
عن طقوس الديانة المسيحية التي يقوم بها المسيحيون في يوم الأحد الذي يسبق عيد 
القيامة لديهم» أما نمط اللوحة فقد تأثر بالدولة البيزنطية القديمة» وفي واقع الأمرء 
وقبل طرح فون لوكوك. قام غرونويديل بالإشارة -بشكل خافت- إلى العلاقة التي تربط 
بين اللوحة الجدارية بالجدار الشرقي للغرفة 0. والدولة البيزنطية القديمة: أما العالم 
الياباني يوشيمورا كيميجيرو فقد أشار إلى أن صورة الفارس الكبير الموجود في يسار 
اللوحة ترمز إلى يسوع. والثلاثة الآخرين الموجودين في يمين اللوحة يرمزون بالترتيب 
إلى بيتر» وجونء ومريم العذراء وما يمسكونه في أيديهم يرمز إلى سعف النخيلء 
ليعبر المشهد عن "أحد الشعانين" 5203 دصله). ويُشار في الإصحاح الثاني عشر 
من الإنجيل "العهد الجديد.. إنجيل يوحنا" إلى أن سعف النخيل المحمول في أيديهم 
قد استُخدم للترحيب بدخول يسوع إلى القدس» وفي "الإنجيل" ذكر أن يسوع كان 
يمتطي حمارًاء وبالتالي» فإن الأرجل الظاهرة في النصف الأعلى من اللوحة الجدارية 
المدمرةء والتي اعتقد في البداية أنها تعود إلى حصان» تشير إلى أقدام حمار في واقع 


الأمر. 
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ونحن نصدق أن تلك اللوحة الجدارية بكنسية الديانة النسطورية في مدينة قاوتشانغ 
القديمة» والتي تصف دخول يسوع إلى القدس لا بد أن يعود تاريخها إلى ما بعد عودة 
يسوع إلى الحياة (كما في معتقدات الديانة المسيحية). كا يمكن القول كذلك إنها 
ال عملا فنيًّا يعود إلى أواسط القرن التاسع الميلادي. ومن هناء يمكننا أن نستنتج أن 


الأعوام التي ترممت فيها الكنيسة كانت قبل أواسط القرن التاسع الميلادي. 


وفي العصور القديمة: كان للكنائس المسيحية شكلان أساسيان» هما: الطوليء والمركزي؛ 
حيث تطور الشكل الطولي على غرر البازيليكا (4ءنازوه8) التي ترجع إلى الحضارة 
الرومانية القديمة. خاصة التي تحتوي على محور طولي واضح. وتتمتع صالات الكنائس 
بمساحة كبيرة داخل الغرفء وكانت تستخدم في الأماس كأماكن للعبادة بوجهة نحو 
الغرب» وتستخدم عموم الكنائس المسيحية في أوربا الشكل الطولي (ويُسمى -أيضا- 
بشكل الصليب اللاتيني) أما الشكل المركزي فقد تطور لاحقا في الثقافة البيزنطية 
ليأخذ شكل الصليب اليوناني» بوجهة نحو الغرب» ففي بداية عهد الدولة البيزنطية, 
كانت وجهة كافة الكنائس المسيحية نحو الشرق تقريبًاء أي أن مدخل الكنائس الرئيس 
في الطرف الغربيء وكان تقع الغرف التي تتخذ شكل نصف الدائرة (مكان المذبح) في 
الجهة الشرقيةء ومن خلال ترتيب محتوى اللوحات الجدارية من حيث النمط والوجهة 
والسرد. نجد أنه لا بد لمعابد الديانة النسطورية في مدينة قاوتشانغ أن تكون قد تلقت 


تأثيرًا من الحضارة البيزنطية. 


وقد اكتشف فريق التنقيب الألماني كذلك أطلالا لمعبد آخر للديانة النسطورية, 
وذلك في منطقة بولايك (4رهاا8) شمال مدينة توربان» وقد اكتشفت فيه العديد 
من الكتابات والوثائق المسيحية المكتوبة بلغات مختلفة كلغة سوريا ولغة سوجديان: 
Cb‏ الفاريسية A I‏ واللعة القارسية الخدينهة» AN‏ 


1- وتعني بالإغريقية "صالة الملك" أو "القاعة الملكية". (المترجمة) 
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الفصل الخامس 
مدينة سوياب القديمة.. اكتمال البدر عند الضفة 
الغربية لنهر سوياب في فصل الخريف 


تعد مدينة سوياب (وتسمى -أيضا- اوزن5) ذات مكانة مهمة للغاية في تاريخ المناطق 
الغربية في عهد أسرة تانغ الملكية, فقد كانت ذات مرة إحدى المدن الأربع في 
محافظة آن شي في عهد أسرة تانغ. حيث كانت مدينة مهمة تدير من خلالها أسرة 
تانغ المناطق الغربية وتحكمها. 


وقد دون شيوان زانغ بإيجاز في المجلد الأول من كتابه "السجلات التاريخية حول 
المناطق الغربية في عهد أسرة تان الملكية" حول موقع مدينة سوياب وأحوالهاء قائلاً: 
"على بعد أكثر من 250 كيلومترًا شمال غرب مدينة تشينغتشه» تقع مدينة سوي يي 
دوي اي ا ر وباي ی م د اها 368 اورت 
كانث فوزع مساكن تجار البربر القادمين من الدول المجاورة وكات همير المدينة 
بتربتها الهشةء ومحاصيل القمح» والعنب» وغاباتها ذات الأشجار الرفيعة. وكان جوها باردًا 
عبت كانت مقابلة للرياح اتا وكاتث ملاس التاس مصتوعة من شعر الخبواتات 
الكثيف” وترى الغالبية العظمى من العلماء في العصر الحديث أن مدينة سوياب هي 
نفسها مدينة توكموك (101201) التي تقع في شمال دولة قيرغيزستان حاليًاه على 
مقربة من مدينة أكبيشيم (2<دذة»41-8) التي تقع على بعد 8 كيلومترات جنوب غربهاء 
عند خطوظ طول 0 1 ف طط غرض 4 يه " فاشذاك وعلى 
بعد حوالي 60 كيلومترًا غربًا تقع مدينة بيشكيك (8151»1) حيث مكان الروافد العليا 


لمجرى نهر تشو. 


وبالنظر إلى المدينة كوحدة جغرافية أكبرء تقع مدينة سوياب في أقصى 
شرق الأنهار السبعة الشهيرة بمنطقة آسيا الوسطىء وتتكون الأنهار السبعة أساسًا 


من حوض بحيرة بالكاش» وحوض نهر تشوء ويقع هذان الحوضان على متوسط 
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ارتفاع يبلغ 400-300 متر فوق مستوى سطح البحر» حيث يقع حوض نهر تشو في 
أسفل نقطة. ويظهر اتجاه حوض نهر تشو من الشرق للغرب» بطول 200 كيلومترء 
وعرض 80 كيلومترًا عند أعرض منطقة به» ويبلغ متوسط ارتفاع القمم الجبلية على 
ضفتيه 3700 مترء وتكثر الينابيع الحارة في أعالي تلك الجبالء كما تتميز بمناخ لطيف 
في منطقة الواديء ويتصل وادي نهر تشو شرقا ببحيرة إيسيك كول (اس‌)روه1)» وغربًا 
بحوض تاراس» ووادي فرغانة (هصهطعمع8) أيضًاء ويمثل وادي نهر تشو ممرًا عشبيًا مهما 
يربط بين أوربا وآسياء فالأرض هنا مستوية. والأعشاب المائية كثيفة. مما جعله أحد 


الأماكن المهمة لمزاولة الرّعاة أنشطتهم منذ القدم. 


وبالنظر إلى رسم مخطط نهر تشو الأثري الذي وضعه عالم الآثار السوفيتي كوزيمياكو 
(0كلهزسع221.10) نجد أنه كان هناك أكثر من 18 مدينة قديمة كان لها جدران» من 
بينها 13 مدينة تقع في منطقة فرع نهو تشو الجنوبي» بينما تقع 3 مدن أخرى في 
منطقة فرع نهو تشو الشماليء وعامة تبلغ المسافة بين تلك المدن القديمة 14-10 
كيلومترًاء وهناك بعض المدن التي لا تصل المسافة بينها إلى 3 كيلومترات حتى» وتقع 
مدينة أكبيشيم شرق هذه المدن القديمة» أما في الجنوب الشرقي فتقع مدينة بولانا 
القدينة اراهن عة ا اجون وك أرجت م ورانا اة ا شع 


قائمة الدفعة الأولى للمطالبة باعتمادها كتراث ثقافي عالمي لطريق الحرير. 


ومدينة سوياب مدينة معروفة لدى الجميع في الصينء ويرجع السبب الأساسي 
لارتباطها بالشاعر لي باي الشهيرء فقد دون فان تشوان جنغ في كتابه "الكتابات 
التذكارية على مقبرة لي قونغ شين مساعد الإمبراطور وعضو الأكاديمية الملكية في 
عهد أسرة تانغ" حول جد الشاعر لي بايء قائلا: "عانى من مشاق الحياة الكثيرة في 


نهاية عهد أسرة سوي الملكية» وكان يمتلك مسكنًا واحدًا في مدية سوياب". 


وقد بدأت الدراسات العلمية حول مدينة سوياب في نهاية القرن التاسع عشر.ء 
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وبالوصول إلى عام 1903م» ظهر إدوارد شافانس الباحث الفرنسي الشهير في الشؤون 
الصينية صاحب الكتاب الشهير "السجلات التاريخية حول الأتراك الغربيين". وقد ذكر 
فيه -وفقا للسجلات التاريخية الصينية- أنه إن لم يكن الموقع الأصلي لمدينة سوياب 
في مدينة توكموكء فلا بد أن تكون قريبة منها وليست بعيدة. وفي عام 1961م» استنتج 
الإنجليزي جيرارد كلاوسون (01211508 66854) -الباحث في اللغة التركية- أن مدينة 
أكبيشيم هي نفسها مدينة سوياب الشهيرة المذكورة في السجلات التاريخية الصينية 
وذلك وفقا لتقارير التنقيب التي قام بها الباحث السوفيتي كازلاسوفء ولكن, لم تشر 
وجهات نظر هؤلاء الباحثين الكثير من الاهتمام» فلا يزال يرى العديد من علماء 
الرياضيات أن مدينة أكبيشيم هي نفسها مدينة بالاساجونء أما مدينة سوياب فتقع في 
مكان آخر غير هذا الموقع» وفي عام 1982م» وباستثناء المعبد البوذي الذي تم اكتشافه 
عند الجدران الخارجية لمدينة سوياب» تم اكتشاف قاعدة تذكارية في المدينة أيضًاء 
أسسها القائد دو خواي باو تخليدًا لذكرى والديه. وهو القائد الذي تولى مرارًا قيادة مقر 
إدارة الحكومة المركزية في مدينة آنشيء وفرع المقر ذاته في آنشيء كما تولى رئاسة 
مدينة سوياب نفسهاء وكان يعمل على قمع قبائل الأتراك الغربيين العشر هناك وفي 
النهاية تم اعتماد الرأي القائل بأن مدينة أكبيشيم هي نفسها مدينة سوياب. 


ولم تسجل السجلات التاريخية الصينية سوى أجزاء محدودة في ما يخص تشييد 
مدينة سوياب» وشكلهاء فقد ذكر كتاب "تاريخ أسرة تانغ الملكية الجديد" المجلد الثالث 
والأربعونء الجزء الثاني "الجغرافيا التاريخية" الباب السابع أنه: "في العام الأول من تقويم 
دياولو التابع لأسرة تانغ (679م)» شيّد القائد وانغ فانغ إي (قائد مقر إدارة الحكومة 
المركزية) مدينة سويابء بإجمالي 12 بوابة في جهاتها الأربع» وبسبب كثرة الالتواءات في 
طرق المدينة. عمل على الانزلاقات والتعرجات في طرقها". وقد ذكر كذلك كتاب "تاريخ 
أسرة تانغ الملكية القديم'. المجلد 189: الجزء الأولء "السيرة الذاتية للقائد وانغ فانغ إي": 
"قام القائد بتشييد مدينة سوياب» وأقام 12 بوابة في جهاتها الأربعء وعمل على إخفاء 
التعرجات في طرقهاء وانتهت أعمال البناء بعد 50 يومّاه وسارعت كافة دول المناطق الغربية 
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لزيارة المدينةء وتقديم الهدايا". ومن هناء نجد أن السجلات التاريخية الصينية ذكرت أن 
القائد وانغ فانغ إي أنهى بناء المدينة بعد 50 يومّاء وفي هذا مبالغة» ففي واقع الأمرء 
لا بد أن يكون القائد انغ فانغ ِي قد عمل في هذه المدة على إجراء توسيعات لمدينة 
سوياب القديمة» وليس بنائها من جديد. 


16 


م 
E‏ 
33 


النضُب التذكاري الذي أقامه القائد دو خواي باو الذي قمع قبائل الأتراك الغربيين العشر 
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ويمكن تقسيم مدينة أكبيشيم القديمة المحفوظة حتى وقتنا هذا إلى قسمين: 
المدينة الكبرى الخارجية» والمدينة الداخلية. كما يمكن تقسيم المدينة الداخلية إلى 
3 أقسام: مدينة شهرستان (521115682). ومدينة قصر الحاكم ([ع620ك).: والجدار الخارجي 
.(rabad)‏ 


وتحيط بالمدينة الخارجية الجدران من 3 جهات: الجنوبية, والغربية» والشماليةء أما 
الجهة الشرقية فيقع فيها الخندق المؤدي إلى الطريق الشمالي الغربيء والخندق المؤدي 
إلى الطريق الجنوبي الشرقي» وفي الشمال الغربي خارج المدينة في مكان ليس ببعيد 
توجد أطلال مستوية تظهر على شكل مستطيلء يُطلق عليها السكان المحليون اسم 
مدينة أكبيشيم الصغرى. 


وتقع مدينة شهرستان في الزاوية الشمالية الغربية للمدينة القديمة. وتم تشييدها 
على قمة التل» وتظهر على هيئة شكل رباعي الزوايا غير منتظم» وتبلغ مساحتها حوالي 
5 هكتار (350 ألف متر مربع). ومن منظور الموقع الجغرافي» نجد أنها تقع في 
مركز مدينة سوياب» ويوجد في مدينة شهرستان مناطق سكنية. كما يوجد بها طريق 
متقاطع (الطريق المؤدية من الشمال للجنوب. والطريق المؤدية من الشرق للغرب)» 
وقد أوضح التنقيب الأثري خلال الفترة 1953م- 1954م أن مدينة شهرستان تتمتع بوفرة 
في مستوياتها الثقافية» حيث إنها تحتوي على 4 مستويات ثقافية لفترة تمتد إلى 10-5 
قرونء وتقع الجدران الخارجية للمدينة في شرقهاء وتظهر تلك الجدران على هيئة شكل 
خماسي الزوايا غير منتظم» بمساحة 60 هكتار (600 ألف متر مربع) تقريبًاء ويبلغ 
إجمالي طول الأسوار الخارجية حوالي 3970 مترء ويبلغ إجمالي البوابات في الجهات 
الجنوبيةء والشماليةء والشرقية للمدينة 5 بوابات. بالإضافة إلى بوابتين متصلتين بالجدار 
الشرقي لمدينة شهرستانء ليصبح الإجمالي 7 بوابات للمدينة. 


ومن حيث الاكتشافات الأثريةء نجد أن مدينة سوياب تحتوي على العديد من المواقع 
الأثرية لمختلف الديانات» ويرجع ذلك إلى عيش مجموعات مختلفة دينيًا ما داخل 
المدينة. 
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وحتى يومنا هذا تم اكتشاف 3 معابد بوذية في مدينة سوياب» من بينها يقع 
معبدان في الجهة الخارجية للأسوار الجنوبية لمدينة شهرستان (ويُطلق عليهما بالترتيب 
المعبد البوذي الأثري الأول والمعبد الثاني في مدينة سوياب). ويقع المعبد الثالث في 


الجهة الجنوبية لجدران المدينة. 


يقع المعبد البوذي الأول فوق ربوة على بعد 100 متر جنوب غرب مدينة شهرستانء 
ويحتوي على 3 أجزاء: بوابة المدخل (البوابة الجبلية)» والساحة الداخليةء وقاعة التعبد 
إلى بوذاء وتترتب هذه الأجزاء مع الارتفاع المتدرج للربوة التي بني المعبد عليهاء ويظهر 
المعبد على شكل مستطيلء وتفتح أبوابه ناحية الشرقء ويبلغ ارتفاع الجدران المتبقية 
من المعبد حوالي 3 مترء وتظهر البوابة الجبلية الشرقية على شكل "مقعر“ بحيث 
تفتح بوابة على الجانب الشماليء وأخرى على الجانب الجنوبي للمدخاء وبالداخل 
يوجد 3 غرف في الشرق والغربء لإقامة الرهبان» وعلى كل جانب من الجانبين الأيمن 
والأيسر للمدخل المؤدي إلى منتصف القاعة الأمامية يوجد تمثال لمايتريا المتأمل 
(يضع رجله اليمنى على اليسرى في وضعية تأمل)» ويُستخدم في صنع هذه التماثيل 
الطينية في العموم عيدان القصب أو الخشب» بحُلي بديعة الجمال» وفي منتصف القاعة 
الخلفية توجد قاعدة تمثال على هيئة مربع بمحيط 4.8 مترًاء وارتفاع 3.6 مترًاء وقد تم 
اكتشاف تمثال بوذا برونزي كبير في ذلك المكان. وكذلك تم اكتشاف 12 قطعة من 
الحلي البونزية المجوفة, كما يوجد رواق يربط بين الجدران الخارجية والقاعة الخلفية, 
وتملأ الصور واللوحات الجدارية جدران القاعة الأمامية والأروقة»ء ويرى كازلاسوف أن 
هذا المعبد البوذي الأول يرجع عهده إلى القرن 8-7 الميلاديء ووفقا لهذاء يرى بعض 
الباحثين أن هذا المعبد هو نفسه معبد دايون (المعبد السماوي) الذي بناه القائد وانغ 
فانغ إي» كما طرح بعض الباحثين السوفيتينن برنامج ترميم وصيانة للمعبد البوذي الأولء 
بحيث يشكل كل من البوابة الجبلية وقاعة التعبد الجزء العلوي للمعبد. وتشكل المنطقة 
الوسطى قبة كقباب المساجد. ويدل هذا البرنامج بكل وضوح على عدم الإلمام بطرق 
البناء على الطراز الصيني. 
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ويظهر المعبد البوذي الثاني على شكل مقارب للمستطيلء وتتجه بوابته الجبلية 
جهة الشمال» ويحتوي على جدران مزدوجة تحيط به» واكتشفت فيه قاعدة تمثال. 
وبقايا متناثرة من تمثال قديم» وكانت اللوحات الجدارية تتخذ من شكل بوذا الواقف 
أساسًا لشكلهاء ويحيط بالجهات الثلاث للجدران الداخلية للمعبد قاعات التعبد لبوذاء 
لتشكل أروقة داخلية» كما يوجد بابان عند فناء المعبد يؤديان إلى الأروقة الداخلية 
تلك وتمتلي أرض تلك الأروقة ببقايا اللوحات الجدارية المتناثرةء وكذلك بقايا التماثيلء 
وقواعدهاء ورأس بوديساتفا (بوداسف». وقاعدة زهور اللوتس» وغيرها من الأثريات» وفي 
الجهة الشمالية لقاعة التعبد لبوذا يوجد فناء مستطيل الشكلء وتظهر قاعة التعبد لبوذا 
على شكل صليبء وتحتوي على نوافذ في جدرانها الشرقية» والجنوبية» والغربية. بحيث 
يوجد أمام كل نافذة قاعة تمثالء وقد استنتج المنقبون بأن يرجع هذا المعبد البوذي 
الثاني إلى القرن 8-7 الميلادي. 


شكل تخطيطي للمعبد البوذي الأول 


وفي مدينة أكبيشيم تم التنقيب عن معبدين للديانة النسطوريةء يقع المعبد الأول 
على ربوة على مسافة 165 مترًا شرق الأسوار الشرقية لمدينة سوياب» ويقع المعبد 
الثاني ذ في الزاوية الجنوبية الشرقية لمدينة شهرستان. 


يبلغ طول المعبد النسطوري الأول 36 مترًء وعرضه 15 متراء ويتجه من الشرق 
إلى الغرب. وينقسم إلى 3 أجزاء: ساحة المعبد. والقاعة المقدسة. والغرف الجانبية؛ 
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تقع ساحة المعبد في أقصى غرب المعبد. على هيئة مستطيلء ويحيط بالساحة من 
جهاتها الأربع صفوف من الأعمدة التي ربما كانت أروقة في الماضيء وتتصل الساحة 
شرقا بالقاعة المقدسة التي تظهر على شكل صليب بزاويةء وتحتوي على 3 نوافذ في 
الجدران» كما يوجد على جدرانها البقايا المحفوظة من اللوحات الجدارية» وفي الجهة 
الجنوبية من القاعة المقدسة توجد غرفة جانبية مستطيلة الشكلء تحتوي جدرانها على 
نوافذ صغيرة. وبها صليب برونزي» ومن بين البقايا الأثرية المستخرجة من المعبد 
يوجد 4 عملات تعود إلى قبائل التورجش (الترك القدامى). وعملة واحدة من عملات 
تشيان يوان الصينية. وقد استنتج المنقبون أن هذا المعبد النسطوري الأول يعود إلى 
القرن الثامن الميلادي. 


وقد تم اكتشاف 18 مقبرة لرهبان مؤمنين بالديانة النسطورية, وذلك تحت قواعد 
جدران هذا المعبد النسطوريء. وفي ساحته. وفي جهاته الأربع كذلكء ويرجع تاريخ تلك 
المقابر إلى ما قبل بناء المعبد نفسه. وقد تكون تلك المقابر -على حسب معلوماتنا 
في الوقت الحاضر- مقابر المسيحيين الأوائل في منطقة آسيا الوسطى. 


صورة القمر الصناعي للمعبد النسطوري الأول 
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أما المعبد النسطوري الثاني فيمكن تقسيمه إلى 4 مناطقء بأرقام تسلسلية من 


الجنوب للشمال 4/8/0/5. أقدمها في البناء منطقة 4ء يليها مناطق 8/0/5. 


في أقصى الجنوب تقع منطقة 4» وتحتوي على القاعة المقدسة (رقم 2). ومجموعة 
من القاعات مقوسة السقف (رقم 1. أرقام 8-4)» وبنائين آخرين يحملان رقم 3: ورقم 
9 وفي المبنى رقم 2 تم استخراج عملتين من عملات قبائل التورجشء. ومدون على 
لوحاته الجدارية باللغة الويغورية. وفي المبنى رقم 6 نجد صور الأزهار تزين سقفه. 
أما المبني رقم 4 فكان مصنعًا لصنع نبيذ العنب في منطقة آسيا الوسطىء وربما كان 
المبنيان رقم 7, ورقم 8 قبوين لتخزين نبيذ العنب» وتتخذ منطقة 8 من المبنى رقم 
1 مركزا لهاء ويقع في جهتها الغربية فناء بمساحة 30×18 مترًا؛ من بينها ينقسم 
المبنى رقم 23 إلى طابقينء وتم اكتشاف عظام بشر في طابقه السفليء أما المبنى 
رقم 24 فقد تم اكتشاف بقايا كتب مقدسة مكتوبة بلغة شعب سوجديان في داخله. 
أما المنطقة 0 فيمثل المبنى رقم 25 أساسًا لهاء ويقع في جهتها الغربية فناء بمساحة 


0 مترّاء وتقع المنطقة 2 في أقصى شمال المعبد» وتحتوي على الأبنية رقم 28-26. 
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شكل تخطيطي للمعبد النسطوري الثاني 
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بقايا اللوحات الجدارية بالمبنى رقم 2 في المعبد النسطوري الثاني 


وفي جنوب غرب الأسوار الخارجية للمدينة يوجد موقع أثري» مصنوع من 
القراميد العادية» والقراميد المزخرفة مكًا؛ من بينها يوجد 27 قرميدًا دائري الشكل 
عليه صليب» ويرى بعض الباحثين أن هذا الموقع هو قلعة المدينةء ويرى باحثون 
آخرون أنه يمثل برج النيرفانا" الخاص بالديانة الزرادشتيةء وبرؤية القراميد وأحواض 
المياه التي تحتوي على شكل صليبء نميل أكثر إلى رأينا بأن يكون هذان 


1- مفهوم النيرفانا: هي حالة الخلو من المعاناة وتعتبر النيرفانا حالة الانطفاء الكامل التي يصل إليها الإنسان بعد فترة طويلة من التأمل 
العميق» فلا يشعر بالمؤثرات الخارجية المحيطة به على الإطلاق. (المترجمة) 
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الموقعان عبارة عن مقابر للمؤمنين بالديانة النسطورية. 


وتوجد حفرة مربعة الشكل في النصف الشمالي من منصة مقابر المؤمنين بالديانة 
النسطورية. وتبلغ مساحتها 0.90.95 متر مربع» بعمق 0.9 مترء ومن هذه الحفرة تم 
استخراج بقايا صناديق مربعة الشكلء وبيضاوية الشكل كانت تستخدم لحفظ عظام 
الموتى ((إ0551121)» من بينها كان هناك صندوق عليه زخارف لورق الشجرء وفي شرق 
تلك المنصة كانت هناك -أيضًا- غرفة للمقابر. تتجه من الشرق للغرب» بطول 4 أمتار 
تقريبًاء وعرض 1.2-0.7 متر تقريبًاء وارتفاع 1.2 مترء وفي داخل تلك الغرفة تم اكتشاف 
3 بقايا صناديق حفظ عظام الموتى على شكل بيضاويء ولها غطاء وجمجمتان كاملتان» 


ولا بد أن يكون هذان الموقعان يمثلان مقابر المؤمنين بالديانة الزرادشتية. 


وتؤكد لنا المواة الأقرية المذكورة سابقا أن هدينة سوياب لا تعقوي غلى الدياقين 
المائوية: والفسطورية بسبب "توزيع مساكن فجاز البربر القاهمين من الدول المجاورة» 
وعسنيه يل ايشا ببب الديائة البوذية التي التقلت إلى منطقة السهول الوسطى 
الصينية في عهد حكم أسرة تانغ الملكية, وكذلك بعض الأبنية على طراز قبائل السهول 
الوسطى؛ ظاهرة كهذه حيث توجد حضارات متعددة في مدينة واحدة تعرض لنا 


بشكل جيد الملامح المتنوعة للمدن القديمة على خط طريق الحرير. 
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الباب الرابع 


طريق الحرير البحري والتجارة البحرية عبره (جيانغ بوه) 
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الفصل الأول 


مفهوم طريق الحرير البحري 


يعد طريق الحرير البحري الممر المائي الذي كان يعتمد فيه القدماء على الرياح 
الموسمية وتيارات المحيطء باستغلال تقنيات الإبحار التقليدية لإجراء التبادل بين الشرق 
والغرب من خلاله» وهو كذلك حلقة الوصل التي تعمل على نقل الاقتصاد. والثقافة, 
والعلوم» والأديان» والأيدلوجيات بين مختلف الحضارات في الشرق والغرب. باختصارء 
يعتبر طريق الحرير البحري مسار حركة مرور التجارة البحرية» ومن أهم القبائل التي 
شاركت في الأنشطة التجارية عبر طريق الحرير البحري هم: الصينيون القدماء والفرس 
(العرب)» والهنود. والماليزيونء وأخيرًا تجار الغرب المستعمرونء وذلك بعد انقضاء عصر 
الاستكشاف. 


ومن منظور التاريخ الصيني القديم, تبلور طريق الحرير البحري في عهد أسرتي 
تشين وهان الملكيتينء ونضج في عهد أسرتي سوي وتانغ الملكيتين» وكذلك في عهد 
الأسر الخمس اللاحقة لهماء وازدهر في عهد أسر سونغ ويوان ومينغ الملكيةء وتدهور 
في أواسط وأواخر عهد أسرة تشينغ الملكية. ويشمل طريق الحرير البحري التجارة 
الرسمية التي كانت تديرها الدولة بنفسهاء كما كان يغطي أشكل التجارة الشعبية 
التلقائية. وقد وصل ازدهار التجارة الرسمية إلى قمته في فترة رحلات الرحالة جنغ خه 
الشهير للمحيط الأطلسي (1405م- 1433م). أما التجارة الشعبية فقد اتخذت من عهد 
أسرة مينغ الملكية (1567م) -وهو "زمن الانفتاح العظيم على البحار"- رمرًا لهاء وقد 
سبق لها أن ازدهرت بشكل كبير في فترة ما. 


ومن منظور الإطار العالميء لا بد وأن تتخذ نهاية عصر طريق الحرير البحري 
رمرًا لهاء ومن المميزات البارزة للتجارة البحرية ما يلي: 1) الاعتماد على الرياح 
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الموسمية» وتيارات المحيط حيث كانت تقرر عناصر البيئة الجغرافية مسار الإبحار 
القديم؛ 2) استخدام السفن الشراعية كأدوات للشحن والنقل؛ 3) اعتماد تقنيات الملاحة 
على البوصلة أو الملاحة الفلكية ("تتبع النجوم لعبور المحجيط"؛ 4) كان أهم من شارك 
في الأنشطة التجارية هم الصينيون القدماء والهنود. والفرس ( العرب)؛ 5) كانت تتمثل 
أهم البضائع التجارية في المنتجات المحلية الخاصة أو منتجات مصانع المشغولات 
اليدوية التقليدية. وبعد دخول عصر السفن البخارية» طرأ تغير واضح على التجارة 
البحرية. ويتمثل في ما يلي: 1)) لم يعد نظام الطاقة يعتمد على الرياح الموسمية 
وتيارات المحيطء بل كان يمكن للبشر "كبار الحجم نسبيًا" اختيار مسار الإبحار بأنفسهم. 
ا البواخر محل السفن التقليدية ذات الشراع الخشبي. 3) أصبحت الرسوم البيانية 
لخطوط الطول والعرض البحرية: والبوصلة أهم أدوات الملاحة» وذلك بسبب تطور 
تقنيات المسح البحري. 4) أصبح تجار الغرب المستعمرون رواد التجارة البحرية. 5) أصبح 
المحرك البخاري رمز الثورة الصناعية» حيث أصبحت المنتجات الصناعية في العصر 
اديك عدويو امان ااا اة ا 


وهناك نقطة أخرى تستحق الذكرء ألا وهي أنه من منظور التاريخ الصيني» فإنه بعد 
الدخول إلى عصر السفن البخارية, طرأ -أيضا- تغير كبير للغاية على آلية إدارة الصين 
للتجارة البحرية»ء فمنذ عهد أسرة تانغ الملكية. بدأت الأسر الإقطاعية في الصين في 
تأسيس "مكاتب للشحن الخارجي" في مدن الموانئ البحرية» وغيرها من الآليات لإدارة 
التجارة البحرية» وكانت تشبه وظيفتها وظيفة الجمارك في عصرنا الحالي» واستمرت التجارة 
في ظل هذه الآلية في عهد أسر سونخء ويوانء ومينغ. وتشينغء ولم تتغير حتى بعد 
سماح حكومة أسرة تشنيغ ب"الإتجار بالمنتجات الأجنبية" في موانئ مدينة قوانجوو. وفي 
نهاية عهد أسرة تشينغ: وبسبب توقيع "معاهدة إنهاء ثورة الملاكمين 1901م". خسرت 
الصين بالكامل سلطتها على الجمارك (وتم تعويضها بضمان رسوم الضرائب البحرية 
وضرائب الملح). مما جعل دول الغرب تسيطر بالكامل على الجمارك الصينية» وبهذاء 
تغير مفهوم طريق الحرير البحري بالكامل من مفهومه التقليدي عند دول الشرق إلى 
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طريق التجارة الاستعمارية, وهو تغير كبير للغاية على مستوى طبيعة التجارة البحرية. 


ويعكس طريق الحرير البحري التبادل الثقافي بين مختلف الحضارات القديمةء فمنذ 
القدم تبلورت بعض الدوائر التجارية المستقلة نسبيًه مثل الدائرة التجارية لشمال 
شرق آسياء والدائرة التجارية لبحر الصين الجنوبيء والدائرة التجارية لخليج البنغالء 
والدائرة التجارية للخليج الفارسي- بحر العرب- البحر الأحمر- شرق إفريقيا- والبحر 
الأبيض المتوسط وتماشيًا مع تلك الدوائر تشكلت بالمثل دائرة الحضارة الكونفوشيوسية 
القنيية فرق آم و اة لضان الد ية وات العضارة القارس تروسفدارة السصيه 
وحضارة البحر الأبيض المتوسط. 


فسوي فك القباف ل المغناف: في انط الان اليحرينة کل كل معا خط جار 
وشبكة تجارية خاصة بهاء فقد كان خط التجارة عبر طريق الحرير البحري عند الصينيين 
القدماء -زمن إبحار جنغ خه نموذجًا- يعتمد مسار الإبحار التالي: مدينة نانجينغ (الصين) 
- مدينة تشيوانجوو (الصين)- مدينة تشامبا (فيتنام)- مدينة باليمبانج (إندونيسيا)- ميناء 
جالي (سيريلانكا)- جوري (مدينة كلكتا في الهند)- الخليج الفارسي (مضيق هرمز)ء وقد 
ربط هذا المسار البحري کلا من الدائرة التجارية لبحر الصين الجنوبيء والدائرة التجارية 
للهند- سريلانكاء والدائرة التجارية للفرس- العرب» لتصبح شبكة دولية للتجارة البحرية, 
كماعمل على مد هذه الشبكة لتصل إلى شرق إفريقياء ومنطقة البحر المتوسط وبعد 
الدخول إلى عصر الاكتشافات الجغرافية الكبرىء» وعصر الملاحةء أسس تجار الغرب 
المس كم رون خط ما للحا مخ اهما أب الرس واي الوه والصيمنوة 
في القدم» مثل خط التجارة الذي أسسه البرتغاليون: مدينة لشبونة (البرتغال)- كيب تاون 
(جنوب إفريقيا)- مضيق هرمز- ولاية غوا (الهند)- ملقا (ماليزيا)- مكاو (الصين)- ناغازاكي 
(اليابان)» وخط التجارة الذي أسسه الإسبانيون: ميناء مانيلا (الفلبين)- ميناء أكابولكو 
(المكسيك)- بيرو (أسبانيا)» أما خط مكاو-مانيلا فكان لربط الشبكة التجارية البرتغالية 
بالشبكة التجارية الإسبانية. 
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ومن الناحية الإقليميةء نجد أن التراث الثقافي لطريق الحرير البحري تمثله المواقع 
الأثرية للموانئ البحرية الموجودة في كل من المدن الصينية تشيوانجوو قوانغجوو. 
نينغبوه ونانجينغ: وغيرهاء بما يشمل بقايا أنقاض الموانئ القديمة الموجودة على 
طول خط الساحلء والأدوات المستخدمة في الملاحة» والمرافق والأدوات المستخدمة في 
التجارة البحرية» وبقايا القرابين» والمواقع الأثرية لمصانع إنتاج السفنء والسفن الغارقة, 


ومرافق الإنتاج» وغيرها. 


وتمثل المواقع الأثرية لتلك الموانئ بقايا التراث الثقافي لطريق الحرير البحريء 
ومن أهم المواقع الأثرية لتلك الموانئ داخل الحدود الصينية ميناء قوانغجووء ميناء 
تشيوانجووء ميناء فوجووء ميناء جانغجووء ميناء نينغبوه. ميناء نانجينغ, ميناء يانغجوى 
ميناء خه بو وميناء دينغجوو وغيرها من الموانئ الأخرىء. ومن أهم المواقع الأثرية 
لتلك الموانئ خارج الصين نجد ميناء تشامبا في فيتنام ميناء باليمبانج "القديم" في 
إندونيسياء ميناء ملقا في ماليزياء ميناء جالي في سيريلانكا. ميناء جوري في مدينة 
كلكتا بالهندء وميناء مضيق هرمز بالخليج الفارسيء وغيرها من الموانئ الأخرى. أما 
الموانئ التي ظهرت في فترة التجارة الاستعمارية لدول الغرب فمن أهمها: ميناء 
لشبونة (البرتغال). ميناء كيب تاون (جنوب إفريقيا). ميناء مضيق هرمزء ميناء غوا 
(الهند)ء ميناء ملقا (ماليزيا)ء ميناء باتافيا (إندونيسيا)ء ميناء مانيلا (الفلبين)» ميناء مكاو 


(الصين) وميناء ناغازاكي (اليابان)» وغيرها. 


ومع تطور طريق الحرير البحريء تشكلت العديد من موانئ التوزيع الدولية الشهيرة 
مثل ميناء قوانغجوو ميناء تشيوانجوو. ميناء ملقاء وميناء جوري» وغيرهاء وفي الوقت 
نفسه. تشكلت العديد من المراكز التجارية مثلما كان في سريلانكاء وريوكو وجزر 
المالديفء أما في الصين القديمة»ء ومع تطور التجارة البحرية الخارجية نحو جنوب شرق 
آسياء وشمال شرقهاء تشكل على الترتيب "ميناءين للسفر إلى خارج البلاد عبر البحر" 
وكان موقعهما في جزيرة شياتشوان بمقاطعة قوانغدونخ» وجزر جوه شان بمقاطعة جه 
جيانخ. 
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الفصل الثاني 


الرياح الموسمية وتيارات المحيط.. طريق الحرير 


البحري والتجارة البحرية 


يعد طريق الحرير البحري تبلورًا لحكمة الحضارة الإنسانية في حركة المرورء وقد 
شهد تبلوره فترات تاريخية طويلة» أما الرياح الموسمية وتيارات المحيط فتمثل أهم 
العناصر الطبيعية التي كانت تؤثر على عملية الإبحار. 


وسواء كانت الصين القديمة:. أو الهند.ء أو بلاد الفرس (العرب)» أو منطقة البحر الأبيض 
المتوسطء فقد اكتشف البشر بشكل متزامن نظام الرياح الموسميةء فلو أخذنا نموذج 
مناطق جنوب شرق الصينء ومناطق جنوب شرق آسيا المطلة على البحرء سنجد أنه 
في شتاء كل عام تسود الرياح الشمالية الشرقية» لتهب من المناطق المطلة على البحر 
جنوب شرق الصينء نحو جنوب شرق آسياء وفي صيف كل عام» تسود الرياح الجنوبية 
الغربية» لتهب من إندونيسيا وحزام شبه جزيرة مالايو جنوب شرق آسياء نحو المناطق 
المطلة على البحر جنوب شرق الصين» وبسبب وضوح وانتظام الرياح الموسمية في 
أقاليم البحر الصيني الجنوبيء أطلق عليها البحارة الصينيون القدماء اسم "الرياح 
التجارية"» واستغل السكان القاطنون في "أماكن هبوب الرياح" نظام الرياح الموسمية 
بشكل بارع» وشرعوا في مزاولة التجارة البحرية ذهابًا وإيابًا بين المناطق المطلة على 
البحر جنوب شرق الصينء ومناطق جنوب شرق آسياء بحيث يبدؤون الرحلة التجارية 


في الشتاء. ويعاودون أدراجهم في الصيف. ويستمرون في ذلك عامًا بعد عام. 
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ويقع مضيق ملقا -الرابط بين المحيط الهادي والمحيط الأطلنطي- عند تقاطع مرور 


حركة تجارة الرياح الموسميةء فقديمًا كان 
يحتاج الأسطول التجاري إلى التوقف في هذا 
الميناء عند الوصول إليهء لانتظار تحول اتجاه 
الرياح» ثم يستمر في إبحاره. ومن هنا 
تشكل الميناءاك الكبيران: ميفاء ال بانچ في 
إندونيسياء وميناء ملقا في ماليزياء وبسبب 
كون كل من مدينة شيووين في شبه جزيرة 
ليي جووء ومدينة جوري في الضفة الجنوبية 
الغربية للهند عقدتي تحويل للرياح الموسمية 
أيضًَاء لذا تحولا منذ القدم إلى ميناءين 
للتجارة البحرية. 


وقد أدت تقاليد التجارة البحرية إلى تحول 
"صلاة الرياح" نشاطًا بحريًا تعبديًا مهما وعد 
المنحوتة الحجرية لصلاة الرياح المكتشفة 
في جبل جيوره بمدينة تشيوانجوو رثا ثميثا 
خلفه لنا هذا النوع من التعبد. وتقع هذه 
المنحوتة في أعالي جبل جيوره في الضفة 
الشمالية لمدينة جينجيانغ بمدينة نان آن في 


0 


® 
9 


تشوانجوو 


مقاطعة فوجيان» ويبلغ عدد النقوش المنحوتة مباشرة على منحدرات الجبال -التي ترجع 
إلى الفترة من عهد أسرة سونغ الشمالية وحتى عهد أسرة تشين- والمحفوظة حتى يومنا 
هذا 75 منحوتةء منها 13 منحوتة تخص صلة الرياح والإبحارء وقد دُوّنت عليها الحقائق 
التاريخية حول صلاة الرياح للموظفين المحليين في مكاتب الشحن ومكاتب البلدية في 
مدينة تشيوانجوو. وذلك خلال الفترة من العام الثالث من تقويم تشونغ نينغ التابع 
لعهد أسرة سونغ الشمالية (1104م)» وحتى العام الثاني من تقويم شيان تشون التابع 
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لعهد أسرة سونغ الجنوبية (1266م). وبهذا أصبحت هذه المنحوتات بقايا أثرية ثمينة 


لدراسة طريق الحرير البحري في مدينة تشوانجوو في عهد أسرة سونغ الملكية. 


وتعد تيارات المحيط كذلك عنصرًا مهما مؤثرًا على الملاحة البحرية» فعلى سبيل 
المثال نجد تيار كوروشيو غرب المحيط الهادي تيارًا قويا للغاية من حيث سرعته» 
ومعدل تدفقه. وبالتالي كان له تأثير مهم على الملاحة الإقليمية في كل من مقاطعة 
فوجيان» وتايوان في العصور القديمة» ويرجع سبب "عصر التجارة البحرية الكبرى" عبر 
المحيط الهادي (1565م-1815م) إلى اكتشاف الإسبان نظام تيار المحيط الهادئ (وهو 
حلقة التيارات المارة عبر التيار الاستوائي الشمالي- تيار كوروشيو- تيار الهادئ الشمالي- 
تيار كاليفورنيا البارد)» ومن هناء ظهر خط الملاحة بين ميناء مانيلا في الفلبين» وميناء 
أكابولكو في المكسيك. 


وكانت تقرر التجارة البحرية المتأثرة بالعناصر الطبيعية سمات الشحن والنقل عبر 
طريق الحرير البحري. ففي البداية» أدى تحول الرياح الموسمية وتكرارها إلى جعل تفاعل 
الرياح ثنائي الاتجاه ممكنًاء ومن ثم» أدى كون هذا النوع من الرياح موسميًا ودوريًا 
إلى جعل التجارة البحرية تمتلك كذلك سمة دورية. فعلى سبيل المثال كانت الرحلة 
التجارية من المناطق المطلة على البحر جنوب شرق الصين إلى جنوب شرق آسيا 
تمثل دورة واحدة سنويًا (تبدأ في الشتاء وتعاود أدراجها في الصيف). ومثال آخرء كانت 
الرحلة التجارية من الصين في اتجاه المحيط الهندي تحتاج إلى التوقف في ميناء ملقا 
في انتظار تحول اتجاه الرياح» وكانت تحتاج إضافة دورة سنوية أخرى لاستكمال إبحارها 
في أقاليم المحيط الهنديء وحين توجه الرحالة جنغ خه قديمًا إلى الخليج الفارسي 
وغيره من المناطق في الغرب» كان يبحر خلال الدورة التجارية على الأقل مرة واحدة كل 
عامينء وفي النهاية» أدى تأثير الرياح الموسمية وتيارات المحيط إلى جعل طريق الحرير 
البعري بلك ها ومح وسح فان اريت قى الدوافة وی ها اطا هاف 
وثائق الملاحة الصينية اسم "الإبحار التدريجي نحو آلاف البلدان"» فهي مثل السلم تمامًاء 
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حيث تحقق نقل البضائع عبر محطة تلو الأخرىء وفي الوقت نفسه» أدى تأثير الرياح 
كذلك إلى جعل التجارة البحرية تصل إلى نطاق واسع بشكل غير مسبوق في التاريخ. 
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الفصل الثالث 


اللوائح القارية والتقاليد البشرية.. العنصر الإنساني 


في طريق الحرير البحري 


بعد طريق الحرير البحري الممر المائي الذي كان يعبره القدماء لإجراء التبادل بين 
مخف الحضاراكه ومينبي اغعلاف الشواره الظنيعية والتقالبه ارك اسعدت كل 
لوحة قارية من العالم القديم إلى وحداتها الجغرافية الخاصة بهاء وتشكلت بها لوائح 
حضارية مختلفة النظم وبهذاء تمتعت كل لوحة من تلك اللوائح القارية باستقلالية 
مواردهاء ومنتجاتهاء وتقنياتهاء وأديانهاء وأيديولوجياتهاء مما جعل المعاملات والتبادلات 
بين الأمم المختلفة ممكنة. 


وباعتبار الصين نواة اللوحة القارية لشرق آسياء فقد كان من أهم ما شاركت به من 
منتجات منقولة عبر طريق الحرير البحري: الحرير. والخزفء وأوراق الشايء والمشغولات 
الحديدية. والنحاسية. أما اللوحة القارية لجنوب شرق آسيا فقد اشتهرت بموادها 
الخشبية. وعطورها القيمة» وغيرها من المنتجات» واشتهرت اللوحة القارية من الهند 
وحتى سيريلانكا بأحجارها الكريمة» والأقطان» وغيرهاء واشتهرت كذلك اللوحة القارية 
من بلاد الفرس وحتى بلاد العرب بالعطورء والأحجار الكريمةء والمشغولات الزجاجية, 
والفخار على الطراز الإسلامي» وغيرها من البضائع. بينما اشتهرت اللوحة القارية الخاصة 
بمنطقة البحر الأبيض المتوسط بالمشغولات الذهبية والفضية. والزجاج وغيرها. أما 
اللوحة القارية الخاصة بشرق إفريقيا فقد اشتهرت بالعاج وقرون وحيد القرنء وغيرها 
من المواد (لدرجة أن كان "العبيد السود" من المنتجات التجارية -أيضا- في زمن التجارة 
الاستعمارية). وبعد الدخول في عصر الاستكشاف» أصبحت سبائك الفضة الأمريكية, 
ومنتجات الصوف الأوربية من البضائع التجارية المهمة أيضًا. 
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وبتتبع الأدلة الأثرية» يتبين لنا أن طريق الحرير البحري قد أدى إلى جعل العالم 
القديم يبلور شبكة تجارية دولية. حيث يمكننا أخذ نوع منتج خاص بمدينة لونغتشيوان 


الصينية كنموذج. وهو علب لونغتشيوان 
الخزفية ذات الغطاء على شكل زهرة اللوتس» 
لنستقرئ ما أطلق عليه الباحث الياباني 
ميكامي تسوجيو "طريق الخزف". فقدتم 
اكتشاف أجزاء متبقية من أغطية خزفية على 
شكل زهور اللوتس في فتحات أفران 
لونغتشيوان الخزفية. مما يؤكد أن المكان 
الأساسي لصنع مثل هذا النوع من المنتجات 
كان في أفران مدينة لونغتشيوان الخزفية في 
مقاطعة جه جيانغ الصينية» كما تم اكتشاف 
أغطية خزفية ممائلة في كل من رصيف سفن 
"شيافانتان" في ميناء نينغبوه» وحطام السفينة 
الغارقة في ميناء تشيوانجووء وبدمج هذه 
الاكتشافات مع السجلات الوثائقية: يثبت لنا أن 


ميناءي نينغبوه وتشيوانجوو كانا ميناءي توزيع 


ٌ N 1 AAAI 3 


علبة خزفية بغطاء على شكل زهرة لوتس 
مستخرجة من سفينة غارقة بمدينة سينان بكوريا 


الجنوبية 


وشحن وتفريغ لمثل هذا النوع من الخزف, وترجع السفينة الغارقة في مدينة سينان 
الكورية إلى أول سفينة تجارية خرجت من ميناء نينغبوه. وذلك في العام الثالث من 
تقويم جه جه التابع لعهد أسرة يوان الملكية (1323م)» ويمكننا اعتبار العلب الخزفية 
المستخرجة منها دليلا أثربًا على شحن هذا النوع من الخزف إلى الخارج عبر البحرء 
وبإلقاء نظرة خاطفة على المواد والسجلات الأثرية الخاصة بالمواقع الأثرية للمواني 
الموجودة على طول خط طريق الحرير البحريء يمكننا رؤية ما تم اكتشافه من العلب 
الخزفية ذات الغطاء على شكل زهرة اللوتس في كل من جنوب شرق آسياء واليابان» 
وريوكو وإندونيسياء والخليج الفارسيء وشرق إفريقياء وتركياء وغيرها من الأماكن 
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الأخرىء "فبالنظر إلى بعض الأمور الصغيرة يمكننا معرفة الصورة الكاملة"» وبهذاء يمكننا 
تتبع الشبكة التجاربة لبيع الخزف الصيني من أفران التصنيع إلى الموانئ» ومن ثم إلى 
محطته الأخيرة في الأسواق الأجنبية. 


مثال آخر, الأحجار الكريمة التي دخلت الصين في العصور القديمةء ويرجع مصدرها إلى 
الهند. وسيريلانكا وغيرها من الأماكن الأخرى. حيث تم اكتشاف كم كبير منها في المقابر 
التابعة لعهد أسرة مينغ الصينية. خاصة مقابر 
مينغ دينغ لينغ المنقب عنها في بكين (وهي 
مقابر دفن مشتركة للإمبراطور جو إي جيون» 
والملكتين شياو دوان» وشياو جينغ, ودفنوا في 
عام 1620م)» ومقابر القائد جو جان جي التابع 
لأمرة مينغ الملكية والمنقب عنها في مدينة 
جونغشيانغ بمقاطعة خوبيي (وهي مقابر دفن 
مشتركة لهذا القائد وزوجته من أسرة وييء 
ودفنوا عام 1451م)» ومن أهم أنواع الأحجار 
الكريمة المكتشفة في المقابر التابعة لأسرة 
مينغ الملكية: الأحجار الكريمة الحمراء والزرقاء 


5 5 1 5 "السبيكة الذهبية" المستخرجة من مقبرة 
واحجار الأوبالء والزمرد. وغيرها من الانواع القائد جو جان جي التابع لأسرة مينغ الملكية 


الأخرى (كان الألماس هو الوحيد من بين أنواع 


الأحجار الكريمة الخمسة الأشهر في العالم الذي 

لم يكن قد اكتشف بعد. إلا أن السجلات المدونة قد أشارت إلى شرائه من خارج الصين 
آنذاك). وقد دوّنت السجلات الخاصة بالرحالة جنغ جه وصفًا دقيقًا للحقائق التاريخية 
الخاصة بشراء أسطول جنغ جه للأحجار الكريمة من خارج الصينء مثل كتاب قونغ جين 
"سيرة الدول الأجنبية في الغرب" الذي دون قائلا: "كانت المناطق الواقعة في مضيق هرمز 
تحتوي على كنوز كثيرة. مثل أحجار الصقر (أحجار كريمة حمراء اللون)» والأحجار البارزة 
(أحجار كريمة وردية اللون)» وأحجار زوباب (أحجار كريمة خضرء اللون)» وأحجار 
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الزفرة (أعجار كريمة خضراء اللوق): وأحجار الأوبال والألماس واللآلخ الكيرة وكات 
أسماء الأحجار الكريمة مدونة في هذا الكتاب وفقًا لطريقة نطقها وتدوينها في اللغة 
الفارسيةء وقد تم -أيضا- استخراج "سبيكة ذهب" أحضرها الرحالة جنغ خه من بلاد 
الغرب» وهي مشابهة تماما لتلك التي تم استخراجها من مقبرة القائد جو جان جيء مما 
يؤكد بوضوح أنه لا بد لهذه الأحجار الكريمة أن يرجع مصدرها إلى مناطق الإنتاج في 


الهند» وسيريلانكاء أو الأسواق التجارية في مدينة ملقاء أو مناطق مضيق هرمز. 
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الفصل الرابع 


التراث الثقافي والقيم التاريخية لطريق الحرير البحري 


يُظهر لنا التراث الثمين الذي خلفه لنا طريق الحرير البحري التبادل الثقافي بين 
مختلف الحضارات القديمة. مما يمكننا من استكشاف الحقائق التاريخية حول التبادل 
اللغويء والديني بين القبائل عبر طريق الحرير قديمًاء وذلك من خلال إجراء استقراء 
حول المواقع والبقايا الأثرية المختلفة كالموانئ» والسفن الغارقةء والمنتجات التجارية 


وغيرها. 


ولإجراء ذلك الاستقراء نحتاج في البداية إلى حل قضية التبادل اللغوي؛ حيث تظهر 
النقوش والكتابات المكتشفة في مدينة تشيوانجوو -والمكتوبة بالعديد من اللغات- تنوع 
القبائل واللغات في مدن الموانئ الدولية. فعلى سبيل المثالء نجد الكتابات المكتشفة 
على بلاط ضريح "أجاما (3502ع4)" في مدينة تشيوانجووء والذي يعود إلى العام الثاني 
من تقويم جه جه التابع لأسرة يوان الملكية (1322م). وقد استخدمت اللغتان الصينية 
والفارسية في كتابتها (أجاما نفسه شخص هجين من العرق الفارسي والصيني معَا). 
مما يوضح وجود مجموعات من الفرس عاشت في مدينة تشيوانجوو في ذلك الوقت» 
وكانت اللغة الفارسية اللغة الدولية المستخدمة في التجارة البحرية آنذاكء ولهذاء أتى 
الرحالة جنغ خه إلى مدينة تشيوانجوو خصيصًا قبل توجهه إلى رحلاته في بلاد الغرب, 
وذلك لتعيين مترجم خاص له منهاء وكان يُطلق عليه في التاريخ اسم "المفسر اللغوي 
وكان كل من فيي شين صاحب كتاب "مشاهدة ممتعة للنجوم الطواقة". وما خوان 
صاعب كتان "مشاهدة ممتعة للبلدان خارج الحدوه" هما "المفسران اللغويان" اللذان 
عينهما جنغ خه. وقد أصبحت مؤلفاتهما مواد تاريخية ثمينة لدراسة ما يتعلق بالبحار 


وخلال مزاولة نشاط التجارة البحرية: يحتاج الأمر إلى امتلاك عملات متداولة 
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وأدوات للقياس والوزن» وذلك لتسهيل تقييم البضائع عند المقايضة: وكانت العملات 
الصينية النحاسية العملة المتداولة في الأنشطة التجارية البحرية في شمال شرق آسياء 
وجنوب شرقهاء ويرجع ذلك إلى خفة وزنهاء واستقرار قيمتهاء وسهولة حملها خلال الإبحارء 
لدرجة أنها أصبحت العملة المتداولة في البلدان المحيطة كذلك. وبسبب التدفق المفرط 
للعملات الصينية إلى الخارج» اضطرت حكومات أسر سونغء ويوان» ومينغء وتشينغ إلى 
إصدار مرسوم يقيد تصدير العملات النحاسية إلى الخارج» وذلك للتحكم في نقص 
العملات الناتج عن تدفق العملات الصينية النحاسية إلى الخارج» وقد تم استخراج 28 
طنّا من العملات النحاسية الصينية التي ترجع لعهد أسرتي سونغ ويوان الملكيتين من 
السفينة الغارقة في مدينة سينان الكوريةء وبلغ إجمالي عددها إلى أكثر من 8 مليون 
عملة. ومن هنا يمكننا ملاحظة مدى خطورة تدفق العملات النحاسية إلى الخار» كما 
أنه يثبت المكانة المهمة للعملات النحاسية الصينية في إجراء النشاط التجاري في 
جنوب شرق آسيا في ذلك الوقت» وعلى النقيضء كانت العملات الذهبية والفضية هي 
العملات المتداولة في النشاط التجاري البحري في منطقة بحر العرب» وأقاليم المحيط 
الهنديء وقد دُوّنت هذه الظاهرة في الوثائق الصينية القديمة» فقد دون كتاب "تاريخ 
أسرة هان الملكية (الجزء الثاني).. السيرة الذافبة للمناظق الغربة" قافا "اتخذت 
الإمبراطورية الرومانية ومناطق الشرق الأدنى من العملات الذهبية والفضية عملات رسمية 
لهاء وكانت كل 10 قطع من العملات الفضية تعادل قطعة واحدة من العملات الذهبية, 
وكانت دولتا أنشي وتيانجو تزاولان التجارة البحرية في ما بينهماء بمكاسب تصل إلى 
0 أضعاف". وكمثل العملات» حفزت التجارة البحرية مختلف المناطق على الشروع في 
التبادل التجاري باستخدام آليات القياس والموازينء وهناك الإثباتات الوثائقية والأدلة 
الأثرية التي تؤكد هذا الأمر» فعلى سبيل المثالء كان بين الأوساط العلمية جدل منذ 
وقت طويل حول الميزان القباني الهنديء والميزان الصينيء ومن المثير للاهتمام اكتشاف 
أثقال موازين في السفينة الغارقة بمدينة سينان الكورية» والتي كان قد أحضرها تاجر 


من مدينة نينغبوه الصينية (مكتوب على الأثقال "تصنيع مدينة تشينغيوانلو" وهو اسم 
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مدينة نينغبوه قديمًا). وهو إثبات حي على استخدام أدوات القياس والوزن في التجارة 


البحرية آنذاك. 


وباعتبار السفن الشراعية أداة لشحن البضائع عبر طريق الحرير البحريء فقد كان 
هناك -أيضا تبادل لتقنيات تصنيع تلك السفن: وكان من أشهر أتواع السفن الشراعية 
في التاريخ السفن الصينية (والتي تتمثل في سفن فو'"). والسفن العربية. والسفن 
الإسبانية. ولو أخذنا نموذج السفن في عهد أسرة سونغ. سنجد "السفينة الغارقة في 
خليج مدينة تشيوانجوو الصينية"'» و"السفينة رقم 1 في البحر الجنوبي” و"السفينة رقم 1 
في جزيرة خواجوانغ الصينية". وغيرها من السفن التي يمثل شكلها الطراز الصيني» وفي 
إقليم إندونيسيا تم اكتشاف بعض السفن الغارقة كسفينة "ين دان"» وسفينة "سيريبون” 
وسفينة "بيليتونغ". وغيرهاء وعلى الرغم من أن الجزء الأكبر من بضائع السفن كان 
من الخزف الصينيء إلا أن شكل السفن كان من الطراز العربيء وفي إقليم الفلبين تم 
اكتشاف سفينة "ساندييجو" الغارقة التي يرجع شكلها إلى الطراز الإسباني» أما سفينة 
أوراق الشاي التجارية ")إه؟ واا " المحفوظة في المتحف الإنجليزي الوطني البحريء 
فيمكن أن نرى أنها ترجع إلى الطراز الكلاسيكي للسفن الشراعية السريعة في أواخر 
عصر التجارة الاستعمارية» ومما يستحق الذكر في هذا الصدد. أنه بسبب التبادل عبر 
طريق الحرير البحريء تجلت -أيضا- ظاهرة تبادل تقنيات تصنيع السفن بين الشرق 
والغرب» ويمكننا أخذ سفينة "شياو باي جياو 1" المكتشفة في مدينة نينغبوه كمثال 
نموذجي على هذا؛ حيث تعود تلك السفينة إلى أعوام تقويم داوجوانغ التابع لعهد أسرة 
تشينغ الملكية (1821م- 1850م) (واكتشف فيها عملات خاصة بدولتي فيتنام واليابان)» 
وقد استخدم في تصنيعها التقنية الصينية التقليدية الخاصة كبناء مقصورات مضادة 
لتسريب المياه. وسد الفجوات الموجودة على ألواح السفينة باستخدام الزيوت والجير 
وبعض المواد الأخرىء وكذلك استخدام بعض تقنيات تصنيع السفن الأجنبية كالضلوع 
الكثيفةء والطبقات المنيعةء وغيرهاء ووفقا لدراسات الباحثينء فقد كان الكثير من السفن 


1- هي السفن التي كانت تصنع في المناطق المطلة على البحر بمقاطعتي فوجيان» وجيجيانغ الصينيتين. (المترجمة) 
156 


الشراعية الإسبانية الكبيرة التي كانت تزاول أنشطة التجارة في المحيط الهادي من صنع 
نجاري وحرفيي مقاطعة فوجيان الصينية. والذين عملوا على صناعتها في ميناء مانيلا 


ولم يكن تبادل تقنيات تصنيع السفن بين الصين وخارجها هو التبادل التقني الوحيدء 
فهناك حقائق تاريخية حول تبادل تقنيات الملاحة كذلكء ويّرى عامة أن أهل منطقة 
مضيق ملقا كانوا يستخدمون في أقاليم البحر الجنوبي شرقا تقبيات البوضلة والملاعة 
الصينية القديمةء ليشكلوا مسارات بحرية كانت تسمى ب"طرق الاسترشاد بالبوصلة"» أما 
في أقاليم المحيط الهندي غربًا فقد كان يستخدم العرب تقنيات الملاحة الفلكية» والتي 
كانت تسمى في الوثائق ب"تتبع النجوم لعبور المحيط والمدهش في الأمر كان كتاب 
"الخرائط البحرية للرحالة جنغ خه" الذي يعكس مسار إبحاره» والذي يرسم بدقة مسار 
"طرق الاسترشاد بالبوصلة" في أقاليم البحر الجنوبي» وفي الوقت نفسه رُسمت صورة 
للنجم القطبي الشمالي (نجم الشمال) في طرف الخريطة البحرية (أي بالقرب من 
الخليج الفارسي). وهو الأثر الذي يثبت تقنية "تتبع العرب للنجوم لعبور المحيط ٠‏ 
كما أظهرت -أيضا- الخرائط البحرية المستخدمة في الملاحة في أواخر عصر طريق 
الحرير البحري المزيج بين التقنيات الصينية والغربية في رسم الخرائطء فعلى سبيل 
المثال يمكننا من خلال تصفح "خرائط المحيط في الشرق والغرب" (الخرائط الأولى 
في القرن 17) الموجودة في مكتبة بودلي التابعة لجامعة أكسفورد. أن نرى خرائط 
الصين التقليديةء كما يمكننا أن نرى طريقة الغرب في إسقاط رسوم الخرائط البحرية. 


ويعكس طريق الحرير البحري التبادل بين مختلف القوميات» واللغات. والأديان» 
ويجسد بشكل واضح القيم التراثية للتبادل والحوار الحضاريينء فها هي مختلف 
أماكن العبادة في منطقة ميناء مدينة تشيوانجوو الصينية مثل معبد كاي يوان 
(الديانة البوذية)» ومعبد جين أو (الديانة الطاوية). ومعبد تيان خوو (الخاص 
بالإلهة مازو)» ومسجد تشيوانجووء ومعبد الديانة المانوية» وكذلك المواقع الأثرية 


التابعة للديانة الهندوسيةء والنسطوريةء والتي تثبت بوضوح التنوع الثقافي 
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للديانات في مناطق الموانئ الدولية» وها هو "النضب التذكاري لتصدق الرحالة جنغ 
خه في دولة شيلانشان"" المستخرج من منطقة ميناء جالي في سيريلانكاء والذي 
قبع في العا الالح عدن لويم ر اه اا سدع حو ون 
الثنشب التذكاري بلغات ثلاث: الصينية» والفارسية» والتاميلية» ويدون نضّه بالترتيب 
الخطاب الموجه من إمبراطور الصين لمتعبدي الديانات البوذية» والإسلاميةء والهندوسية, 
مما يعكس لنا الأعمال الممثلة عن التبادل بين مختلف القوميات» واللغات» والأديان 
عبر طريق الحرير البحري. 


الموقع الأثري لمسجد مدينة تشيوانجوو (بُني عام 1009م» تصوير جيانغ بوه) 


1- يشير إلى تقديم الرحالة جنغ خه الصدقات والقرابين في المعبد البوذي في دولة شيلانشان (سيريلانكا حاليًا) عند الوصول إليها. 
(المترجمة) 
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حركة العبور بين الصين والغرب في عهد أسرة تشينغ الملكية.. ميزاتها 


ودورها التاريخي 


(وانغ كاي شي) 
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في عام 2014م» طرحت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قضية تأسيس 
مبادرة "الحزام والطريق" وهي استراتيجية متطورة مهمة للغاية بالنسبة لدولة الصين. 
فقد بدأ "الحزام والطريق" من الصينء وربط كل من مناطق آسيا الوسطى» وجنوب 
آسياء وغربهاء وامتد بعيدًا ليصل إلى كافة دول أورباء بما يتضمن دائرة آسيا والمحيط 
الهادئ الاقتصادية» ودائرة أوربا الاقتصادية» ويشمل 4.4 مليار نسمة على طول طريقه. 
ويمكن لمبادرة "الحزام والطريق" تعزيز التنمية الاقتصادية لكافة البلدان على طول 
طريقه. وتعزيز الازدهار المشترك بين شعوب تلك البلدان كذلك ويمكن اختصار 
المفهوم الأساسي لمبادرة "الحزام والطريق" في أنها "خمس روابط لثلاث مجموعات 
مشتركة". فالمقصود ب"الروابط الخمس": التواصل السياسيء وارتباط المرافق» وسلاسة 
التجارة. وتداول الأموالء والتواصل الشعبيء والمقصود ب"المجموعات الثلاث المشتركة": 
المصالح المشتركة. والمسؤوليات المشتركةء والمصير المشترك. 


وقد عقدت المكتبة الوطنية مجموعة من الندوات الخاصة بمبادرة "الحزام والطريق" 
من المنظور العالمي» وشرح المحاضرون الأوائل المفاهيم المتعلقة بها من منظور 
التراث التاريخيء أو زاوية علم الآثار. ففي الأصلء انبثق تصور مبادرة "الحزام والطريق" 
من قاعدة ووّحي طرق الحرير القديمة في الصينء فبفضل جودة طرق الحرير القديمة 
البرية كانت أو البحرية» وجدت مبادرة "الحزام والطريق" في عصرنا الحالي» وفي واقع 
الأمرء تناول المحاضرون جميكًا هذا العنوان من خلال شرح العلاقات التبادلية بين 
الصين والدول الأجنبية في العصور القديمة» أما في هذا الباب فسأشرح (وانغ كاي شي) 
-بشكل موضوعي- الأحوال التاريخية للعلاقات التبادلية بين الصين وبلاد الغرب في عهد 
أسرة تشينغ الملكية. مع شرح ميزاتها ودورهاء وذلك من منظور علم التاريخ آملا أن 
يتمكن الجميع من إدراك القضايا المتعلقة بمباردة "الحزام والطريق" بشكل ذاتي» وذلك 
من خلال فهم تاريخ حركة العبور والتواصل بين الصين وخارجها. 


وفي الحقيقة. سواء كان الحديث عن حركة العبور بين الصين والغرب في 
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الماضيء أو مبادرة "الحزام والطريق" في الحاضرء فهو ليس طريقًا سهلا أو ميسرًاء بل 
يتخلله العرق والدم والنارء وقد يفترشه الشوك أيضاء ولهذا يمتلك الناس فهمًا مشوبًا 
بالهم والقلق حيال هذا الأمرء ولذلكء لا بد من وجود استعداد ذهني مسبق قبل 
الشرح. 

وقد يكون لدى الجميع تساؤل مشترك. وهو: طالما أن الحديث حول العلاقات 
التبادلية بين الصين ودول الغربء فلماذا كان عنوان هذا الباب "حركة العبور بين الصين 
والغرب". وليس "التواصل بين الصين والغرب" أو "العلاقات بين الصين والغرب"؟» وهذا 
هو أول سؤال سأجيب عليه في ما يليء وهو شرح لمصطلح "حركة العبور". 
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الفصل الأول 


شرح مصطلح "حركة العبور" بين الصين والغرب.. وبيان أهميتها 


قبل تحليل "حركة العبور بين الصين والغرب في عهد أسرة تشينغ الملكية", لا بذ 
في البداية أن أشرح بوضوح سبب استخدامي لمصطلح "حركة العبور"» وليس "التواصل", 
أو "العلاقات" بين الصين والغربء أو غيرها من الكلمات المشابهةء فعند ذكر كلمة 
"حركة العبور"» سيحضر إلى ذهن القارئ أن المقصود هو ما يتعلق بوسائل المواصلات» 
ووسائل النقل والشحن التي يستخدمها البشرء وهو أمر طبيعي» وصحيح أيضًَّاء إلا أنه 
بالحديث عما قبل عام 1089م» فالأمر ليس كذلك. 


فقبل عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرينء أطلق الباحثون اليابانيون على تاريخ 
العلاقات التبادلية بين اليابان ودول الغرب اسم "تاريخ حركة العبور بين الشرق والغرب"» 
ومن المحتمل أن يكون قد تلقى بعض الباحثين الصينيين تأثيرًا من هذا المسمى (فمنذ 
دخول العصر الحديث» والعديد من الأسماء الصينية قد تم استعارتها من اللغة اليابانية, 
مثل كلمات "فرع" و"سكرتير"» و"تحسين" وغيرها)» فقد أطلقوا -واحدًا تلو الآخر- اسم 
"حركة العبور بين الصين والغرب" على العلاقات بين الصين ومختلف دول الغرب» كما 
أن العديد من الكتب التاريخية التي تطرح موضوع التبادلات بين الصين وخارجها تعتمد 
مسمى "تاريخ حركة العبور" بين الصين وخارجهاء وليس "تاريخ التواصل" أو "تاريخ 
العلاقات". من بينها نجد الكتب الأشهر: "تجميع المواد التاريخية الخاصة بحركة العبور 
بين الصين والغرب" من تحرير السيد جانغ شينغ لانغ. ونشر عام 1930م» و"حركة 
العبور بين الصين والغرب" للمؤرخ الحديث شيانغ داء والذي نشر عام 1934م» وهناك 
-أيضَا كتاب "حركة العبور بين الصين والغرب" (المجموعتان الأولىء والثانية) من ترجمة 
خو روه شه. وكتاب "لمحة تاريخية موجزة حول حركة العبور بين الصين والغرب” 
وغيرها من الكتب. 
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كتاب "تاريخ حركة العبور بين الصين والغرب'» كتاب "تاريخ حركة العبور بين الصين والغرب"'» 
شيانخ 6 دالو فوفك ليع || 48 < 2012م شیانغ داء هيئة شنغهاي الصينية للكتاب. 1934م 


GE TT‏ ل 


وج #+ 
كتاب "تجميع المواد التاريخية الخاصة بحركة كاب تعمج المواة القاريقية الخاصة وك 
العبور بين الصين والغرب". تحرير جانغ شينغ لان العبور بين الصين والغرب". تحرير جانغ شينغ لان 
الهيئة الصينية للكتابء 2003م الهيئة الصينية للكتابء 7م 
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ويبقى السؤال.. لماذا اختار هؤلاء الباحثون قبل النصف الثاني من القرن العشرين 
مسمى "تاريخ حركة العبور" كعنوان لكتبهم؟ فلم يكتب السيد جانغ شينغ لانغ أي 
توضيح أو شرح حول هذا المسمى في كتابه "تجميع المواد التاريخية الخاصة بتاريخ 
حركة العبور بين الصين والغرب". فمن وجهة نظره في ذلك الوقت» إن هذا سؤال 
عادي تقريبًه ولا يحتاج إلى أي شرح أو تفسير له. أما السيد فانغ خاو فقد طرح فهمه 
وتحليله الخاص بالمزايا والعيوب التاريخية المتعلقة بمسمى "تاريخ حركة العبور". ففي 
مقدمة كتابه "تاريخ حركة العبور بين الصين والغرب" قدم التفسير الثالي؛ "تترجم 
كلمة "حركة العبور" المكونة من شقين (رمزين في اللغة الصينية) إلى كلمة واحدة 
في اللغة الإنجليزية هي Relation‏ أو Intercourse‏ أما استخدام كلمة "العلاقات" 
المكونة من شقين (رمزين في اللغة الصينية) فيبدو فعالا بشكل أكبرء ومع ذلك لا 
تزال "المفردات التقليدية الشائعة" هي العنصر الأهم في عملية اختيار المفردات» فعلى 
سبيل المثال نجد أنه يمكننا تحديد معنى المفردة من الناحية التطبيقية» أما من ناحية 
المفردة نفسها فقد نجد عدم وجود تناسق نسبي في استخدامهاء أو حتى تأثير كبير 
لهاء ولهذا سنظل نستخدم في هذا الكتاب المسميات القديمة التقليدية”". ويمكن 
القول كذلك إنه على الرغم من أن السيد فانغ خاو يرى في كتابه أن استخدام مصطلح 
"تاريخ العلاقات" أدق من مصطلح "تاريخ حركة العبور"” إلا أنه بالاستناد إلى ظاهرة 
التمسك بالمفردات التقليدية الشائعة المتواجدة بشكل دائم في الأوساط العلمية» ظل 
فانغ خاو يستخدم مصطلح "حركة العبور" في كتاباته. 

ولذلك لجأ العديد من الباحثين في ذلك الوقت إلى إطلاق مسمى "تاريخ 
حركة العبور بين الصين والغرب" بديلاً عن "تاريخ التواصل" أو "تاريخ العلاقات", 
وباستثناء التأثر بأفكار الباحثين اليابانيينء فأنا أرى شخصيًا أن أهم عنصر على 
الإطلاق هو مصطلح "حركة العبور" الذي يناسب الدلالات اللفظية الداخلية للغة 
الصينية, والثقافة الصينية. ففي بحر المفردات الصينيةء يوجد العديد من الكلمات 


المركبة التي تحتوي على شقين (رمزين) لهما محتوى متقارب» ومن بين الكلمات 


1- فانغ خاو: "تاریخ حركة العبور بين الصين والغرب"» المجلد الأولء دار يويه ليو للنشرء 7م صفحة 2. 
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المركبة» نجد الكلمات المركبة ذات الشقين المترادفينء مثل "جليل مهيب" "ضخم كبير"» 
"آداب سلوكية"» و"ودود ظريف"» وغيرها من المصطلحات الأخرى في اللغة الصينية, 
وينتمي مصطلح "حركة العبور" إلى هذا النوع من الكلمات المركبة ذات الشقين 
المترادفينء ومن ناحية أخرىء نجد الكلمات المركبة المكونة من كلمة أصلية وكلمة 
مضافة إليهاء مثل "الأم الحنون"» و"المعلم النصوح"» والكلمات المركبة المكونة من شق 
الحركة أو السلوك» وشق المعنى الأصلي للكلمة» مثل "حالة الطوارئ", و"تصويب الخطأ", 
و"تفسير القول". والكلمات المركبة المكونة من مبتدأ وخبرء مثل "الحياة المعيشية“ 
و"شاهد عيان"» و"كسوف شمسي" وأخيرًا الكلمات المركبة التي تتكون من شقينء يكمل 


الثاني معنى الأول. مثل "طلاقة ومرونة"» و"صديق حميم"» و"زيارة المعالم» وغيرها. 


وكلمة "حركة العبور" عبارة عن كلمة مركبة تتكون من شقين (رمزين) لكل منهما 
معنى خاص» هما "حركة" و"عبور". حيث يعبر الشق "حركة" عن معان متعددة, 
من بينها ما يعبر عنه من تواصل متبادل. مثل كلمات "التبادل"» و"المعاملة/الصفقة" 
و"التفاوض"» وغيرها من الكلمات» ومعنى آخر لها هو التودد مع الناس» مثل "تكوين 
صداقات"» و"يتودد". وغيرها من الكلمات» وهذان المعنيان متوافقان تماما في الأساس 
مع تفسيرنا للتواصل بين الصين والغرب. أما شق "العبور" فله معان متعددة أيضَاء 
إلا أن معناه الأساسي هو "عدم وجود عوائق في الحركة"» مثل "تهوية/عبور الهواء", 
و"العبور“ و"سلاسة العبور من جميع الاتجاهات"» وغيرها من الكلمات والعبارات. 


وبالطبع» فإنه لا خطأ على الإطلاق في إطلاق مسمى "تاريخ العلاقات بين 
الصين والغرب"” أو "تاريخ التواصل بين الصين وخارجها”, أو "تاريخ العلاقات 
بين الصين وخارجها" بدلا عن "تاريخ حركة العبور بين الصين والغرب". فقد 
أصبح مسمى "تاريخ العلاقات بين الصين وخارجها" والذي أطلقه الباحثون في 
عصرنا الحالي هو الأكثر دقة وانتشارًاء ويرجع السبب في ذلك إلى أن عبارة 
"الصين وخارجها (الدول الأجنبية)" أكبر في محتواها من عبارة "الصين والغرب 
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وبالتالي فإن "تاريخ العلاقات بين الصين والدول الأجنبية" تعني العلاقة بين الصين 
وكافة الدول الأخرىء وبذلك فهي أكبر في محتواها التعريفيء لتغطي محتوى كافة 
أنواع العلاقات بين الصين وخارجهاء فعلى سبيل المثالء تقع اليابان من الناحية 
الجغرافية في النصف الشرقي من الكرة الأرضيةء ومن هناء لا بد أن تنتمي العلاقات 
بين الصين واليابان في العصر الحديث إلى العلاقات بين دول الشرقء وإذا كان الحديث 
مقتصرًا على العلاقات بين الشرق والغرب» فبالتأكيد هناك مواضع خطأء ولكن. إذا كان 
الحديث حول أنظمة السياسة» ومستوى التطور الاقتصادي فحسب. فبهذا تنتمي اليابان 
إلى دول الغرب» فظهورها كأحد أعضاء دول الغرب الثمانية دليل على هذا وبالتالي» 
عند الحديث عن العلاقات بين الشرق والغرب» لن يكون هناك أي مواضع للخطأ. 


ولهذاء سنلجا إلى استخدام مصطلح "حركة العبور"» ليس من باب تفضيل الصيغة 
التقليدية عن المعاصرة. بل من باب كونها قديمة وليست حديثة. فباستثناء استخدام 
باحثي الجيل السابق لهذا المصطلح» وحصولهم على نتائج مفرحة إزاء هذا الاستخدام 
فالأهم من ذلك أنه في عهد أسرة تشينغ الملكية. خاصة قبل أواسط عهدهاء كان معنى 
مصطلح "حركة العبور" مختلفا عن "التواصل"» فكلمة "التواصل" تشير في الأساس إلى 
التبادل بين طرفين أو أكثر خلال فترة زمنية معينة. وتشمل هذه العلاقات التواصلية 
كافة المجالات كالسياسة» والاقتصاد. والأيديولوجياء والثقافة» وغيرهاء وتتركز أهم نقطة 
فيها في كلمة "التواصل" ويكمن ذلك في عملية التواصل الجوهري بين الصين والغرب» 
ومحتوى ذلك التواصلء وزمن وقوعه. أما مصطلح "حركة العبور" المكون من شقينء 
فبالطبع يشمل كذلك معنى "التواصل" الذي يشير إلى علاقات التواصل المتبادلة إلا 
أنه يشير في الأساس أكثر إلى "العبور". والذي ينتمي في أساسه إلى التواصل في 
زمن المستقبلء فلو اقتصرنا في الحديث على العلاقة المتبادلة بين "حركة و"عبور", 
سنجد أنه على الرغم من أن كلمة "عبور" تمثل فقط شكلا وتمطا واحدًا من أشكال 
خركة العبور بين الصين والغرب. إلا أنها تمثل شرطا مسبقًا لاغنى غنه في عملية 
التواصل بين الصين والغرب» فمصطلح "حركة العبور بين الصين والغرب" يجسد 
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بشكل أكبر الخصائص العصرية للمرحلة الأولية من التواصل بين الصين والغرب في 
العصر الحديثء بما يشمل -بوضوح نسبي- حالات التواصل التي لم تتم في ذلك الوقت 
بعد. أو تلك التي ستتم في المستقبل. 


ففي ذلك الوقتء كان هناك تناقض بين الصين وخارجها في ما يتعلق بالسياسة» أو 
الاقتصاد. أو الأيديولوجياء أو الثقافة, أو غيرها من المجالات الأخرىء وكان هناك العديد 
من الحواجز والعقبات الداخلية الكبرى التي تقف أمام التواصل أو التبادل الحقيقي. إلا 
أنه من ناحية أخرى كانت هناك مشكلة خارجية تتمثل في عدم تمكن العلاقات بين 
الصين والدول الأخرى من فتح منفذ حقيقي لهاء واحتاج الأمر إلى شق ممرات برية 
أو مسارات بحرية لإقامة التواصل بين الصين والغرب من خلالهاء ويمكن القول كذلك 
إن الشرط المسبق لإقامة التواصل بين الصين والغرب يكمن في كيفية شق ممرات 
للتواصل المتبادل بين الطرفين» وبمعنى آخر يمكن القول إنه لو لم يكن هناك "عبور"", 
فلم يمكن بأي حال أن توجد "الحركة". 


ويفسر شيو شين التابع لأسرة دونغ الشرقية في كتابه "تفسير أصول الرموز الصينية" 
كلمة "عبور" فيقول: "تعني كلمة "عبور" الحركة بغرض الوصول", وفي كتاب "مجموعة 
المتغبراكن مجله الروابظ" ذكر الكاقب قاف "تعني كلمة "عبور" التواصل بلا توقف” 
كما ذكر كتاب "تاريخ دولة جين قوه القديمة" عبارة "طريق طويل صعب العبور من 


خلاله"» والتي فسر فيها كلمة "عبور" بأنها تعني "الوصولء أو النهاية» أو الحد". 


ويعرف الجميع جيدًا السيرة الذاتية للجنرال جانغ تشيان الذي أرسله إمبراطور 
أسرة هان الغربية قبل موته في مهمة للمناطق الغربيةء ليعمل على دمج قواته مع 
قوات قبائل أسرة دا يويهء وغيرها من القبائل التي كانت تسكن المناطق الغربية 
وذلك من أجل "القضاء على ميمنة قبائل الهون"» وبالفعل اندمجت القوات مع 
كافة الدول في المناطق الغربية آنذاكء واشتركوا في مواجهة دبلوماسية قبائل 
الهون التي كانت تسيطر على تلك المناطق بشكل كثيف. إلا أن الكتب الحالية» بما 
يشمل الكتب الدراسية للمرحلة المتوسطة. وحتى المرحلة الجامعية, تستخدم في 
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عناوينها عبارة "عبور الجنرال جانغ تشيان نحو المناطق الغربية” لتؤكد بشكل خاص 
في الأساس على شق الجنرال جانغ تشيان لممر تواصل بين منطقة السهول الوسطى, 
والمناطق الغربية. وبهذا تخلو من العوائق التي كانت موجودة مسبقا بين الصين 
والغرب» كما أنها تؤكد بشكل أكبر على دور ذلك "العبور" وإسهاماته. بهدف تسليط 
الضوء على إنجازات الجنرال جانغ تشيان في "شق الطريق" نحو المناطق الغربية”, 

وتتشارك كلمة "العبور" المستخدمة في عبارة "عبور الجنرال جانغ تشيان نحو المناطق 
الغربية". مع كلمة "العبور" التي نؤكد عليها في هذا الجزء إذ إنها تتلون بصبغة 
الاستكشاف والمغامرة في ذلك الوقتء كما أنها تعبر عن تحمل مصاعب ومشاق كثيرة 


لإنجاز عمل رائد. ألا وهو إيجاد وشق طريق لإقامة التواصل المتبادل عبره. 


وفي خمسينيات وستينيات القرن العشرين» وخاصة بعد فترة الثمانينيات» وعلى الرغم 
من قلة وجود باحثين مستخدمين لمسمى "تاريخ حركة العبور". واستخدامهم لمسمى 
"تاريخ العلاقات بين الصين وخارجها" كعنوان لكتبهم. إلا أنه لم تقل الأوساط العلمية 
بالكامل عن استخدام مسمى "تاريخ حركة العبور'» ولا تنكر كذلك إنجازات الدراسات 
حول "تاريخ حركة العبور". فعلى سبيل المثالء نشر عالم التاريخ جانغ ويي خوا مقالة 
في مجلة "الأدب والتاريخ والفلسلفة" عام 1983م: بعنوان "دراسة حول تاريخ حركة 
العبور بين الصين والغرب وفي عام 2م نشر الباحث التاريخي وانغ دونغ بينخ 
مقالة في مجلة "الدراسات التاريخية” بعنوان "الإسهامات العلمية لدراسة السيد جانغ 
شينغ لانغ حول تاريخ حركة العبور بين الصين والغرب". وغيرها من الكتابات الأخرىء 
وقد سبق لقسم التاريخ بجامعة فورين في تايوان أن عقد ندوة أكاديمية عام 2000م, 
بعنوان "استعراض ومراجعة الدراسات القائمة منذ 70 عامًا حول تاريخ حركة العبور بين 


¥ علد 


1- في اللغة الصينية القديمة كان يساوي رمز "فراغ” " في المعنى رمز "ثقب.أل ". وبالتالي يُقصد بكلمة "يشق *” ا " 
حفر ممرات للعبورء وقد كتب المؤرخ الشهير بيي يبن الاح لمملكة ليو موت في عهد الأمرة الجنوبية الملكية- في كتابه 
المجمعة" ' مقتبسًا من المؤرخ السابق سولينء قائلًا: ' "شق "و 'فتح" ٤‏ أي "فراغ" و 'ممر " مثل شق الجنرال جانغ تشيان الطريق نحو 
المناطق الغربية". وقد ذكر عالم التاريخ سه ما جين التابع لأسرة تانغ الملكية في ملاحظاتهء قائلًا: "كان العبور للمناطق الغربية خطيرًاء 
وطريقها طويلا. حتى شق اليوم الممر المؤدي إلى هناك". 
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الصين والغرب.. جامعة فورين مركرًا للدراسات" (وقد سبق للسيد جانغ شينغ لانغ أن 
كان رئيسًا لقسم التاريخ في جامعة فورين). كما أن هناك بعض المطبوعات الأكاديمية 
مثل مجلة "دراسات حول تاريخ العبور البحري" والتي نشر في عددها الأول عام 1985م 
-على سبيل المثال- مقالة للباحث جو جيه تشينء بعنوان "رأيي المتواضع في الدراسات 
حول تاريخ حركة العبور بين الصين وخارجها". 


وللعديد من الأسباب» اختار الكاتب هنا مسمى "حركة العبور بين الصين والغرب” 
آملا ألا يظن القارئ أن هناك عدم توافق بين العنوان والمحتوىء بل الأفضل أن يتدبر 
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الفصل الثاني 


أشكال ومسارات العبور بين الصين والغرب في عهد أسرة تشينغ 
الملكية 


كان هناك شكلان أساسيان لحركة العبور بين الصين والغرب في عهد أسرة تشينغ 
الملكية: 


الأول: حركة العبور الشعبية؛ حيث كانت تتركز أهم الأماكن التي كان يبادر الصينيون 
في التردد منها وإليها خلال عملية العبور والتواصل الشعبي في عهد أسرة تشينغ 
في حزام منطقة جنوب شرق آسياء مثل فيتنام (دولتي آننان» وتشامبا في عهد أسرة 
تشينغ). وماليزيا (مانلاجيا في عهد أسرة تشينغ وتترجم حاليًا إلى "ملقا"). والفلبين 
(دولة سولو في ذلك الوقت). وإندونيسيا (دولتي سومطرة. وجاوة في ذلك الوقت)ء 
وبروناي في جزيرة كاليمانتان (دولة بوني في ذلك الوقت» ويرى بعض الباحثين أنها 
نفسها إندونيسياء وهذا خطأ)» إلا أنه كان القليل ممن يسافرون عبر المحيط لمسافة 
بعيدة مثل مناطق غرب آسياء أو حتى أبعد من ذلك مثل قارة أورباء وباستثناء الأسباب 
المتعلقة بمحدودية تقنيات تصنيع السفن والملاحة» وعد المسافات» إلا أن السبب الأهم 
يكمن في تطبيق أسرة تشينغ الملكية لسياسة الباب المغلق مع الدول الأجنبية» ومنع 
عامة الشعب في المناطق المطلة على البحر في الصين من تصنيع السفن الكبرىء 
وإقامة أنشطة صيد الأسماك والتجارة في البحار البعيدة. 


وفي بداية عهد أسرة تشينغ الملكية» ومن أجل قمع حركات مناهضة حكم 
أسرة تشينغ بقيادة جنغ تشنغ قونغ وغيره. سبق وأن طبّق حكام أسرة تشينغ 
الملكية سياسة بحرية صارمة. عرفت ب"تحريم دخول وخروج السفن من الحدود 
الصينية". وبعدما استعادت أسرة تشينغ الملكية تايوان. صرح المتحدث باسم 
حكومة أسرة تشينغ الملكية خلال الاجتماع الوزاري في شهر مايو 1684م 


1/0 


(الشهر الرابع من العام الثالث والعشرين من تقويم كانغشي). اناك "لقند توسدت 
بلادناء وعم السلام أرجاء العالم» وتوحد كل من نبلاء قومية المان» وشعب قومية الهانء 
وأصبحا جسدًا واحدًا". ومن بعدهاء سمحت الحكومة الصينية ب"خروج أفراد الشعب 
الصيني للتجارة البحريةء تحت حكم وإدارة الأغنياء"» ولكي يسمح الإمبراطور شيويه يي 
ب"فتح البحار لأنشطة التجارة""» ألغى الحظر على البحار في فترة ماء إلا أنه في الوقت 
نفسه. أوضحت حكومة تشينغ القوانين المتعلقة بالسفن التجاريةء ومنها أن تستخدم 
السفن ذات الصاري الواحد في الإبحار, وألا تتجاوز حمولتها ما يعادل 500 حجرء ومن 
كان يصنع سفنًا بصاريينء أو تزيد حمولتها عما يعادل 500 حجرء كان يُنفى إلى الحدود 
لتأدية العقوبات الخدمية. 


وفي عام 1703م: وعلى الرغم من فك حكومة تشينغ لقيود إبحار سفن الصواريء 
وسماحها ب"خروج السفن التجارية ذات الصاريين للإبحار" إلا أن القوانين ما زالت تؤكد 
بوضوح على "عدم تخطي السفن التجارية مسافة 18 قدمًا داخل البحر"» أما سفن صيد 
الأسماك "فلا تتخطى مسافة 10 أقدام داخل المياه"7. مما أدى إلى وجود قيود على 
أحجام وحمولات السفن المصنعة, وبالتالي تقييد إمكانية إبحار الصينيين في البحار 
البعيدة في دول غرب آسياء وحتى دول قارة أوربا كذلك. 


وفي ظل كافة أنواع القيود التي فرضتها حكومة أسرة تشينغ الملكية. وعلى 
الرغم من عدم انقطاع حركة العبور بشكل كامل بين الصين وأوربا إلا أن المبادرين 
في هذا التواصل لم يكن الصينيين أنفسهم» بل كان المغامرين والتجار القادمين 
من دول الغرب الاستعماريةء لتظهر حركة العبور على هيئة أحادية الجانب» وليست 
حركة عبور متبادلة بين الطرفينء وفي بدايات عهد أسرة تشينغ الملكية. أتى العديد 
من التجار القادمين من البرتغالء وإسبانياء وهولندا وغيرها من الدول إلى الصين 


1- "السجلات التاريخية لأسرة تشينخ الملكية". مجموعة "السجلات التاريخية للإمبرطور شويه يي“ المجلد 120ء الكتاب الخامس. الهيئة 
الصينية للكتاب». 5م صفحة 263. 

2- کون قانغ وآخرون: "الحقائق التاريخية لأسرة تشينغخ الملكية.. حقائق معسكرات الجنود.. حظر الإبحار"» المجلد 629.: "المجموعة 
الكاملة لاستمرار سوكو"» الكتاب 807» صفحة 753. 
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لمزاولة أنشطة التجارة: وكان من بينهم مبشرون بالديانات المختلفة كذلك» ومن ثم أتى 
إلى الصين التجار من مختلف البلدان كإنجلتراء وفرنساء وغيرهماء وكان من بينهم العديد 
من المبشرين كذلكء ومن الأمثلة على المبشرين الذي قدموا إلى الصين في بدايات 
عهد أسرة تشينغ نجد فرديناند فیربیست» وبينويست ميشيلء ويوهان آدم شال فون 
بيلء وجوزيبي كاستيجليون» وغيرهم» وفي أواسط وأواخر عهد أسرة تشينغ الملكية نجد 
روبرت موريسونء ووليام ألكسندر بارسونز مارتن» ويونج جون ألينء وتيموثي ريتشارد. 
وغيرهم. 


أما الشكل الثاني لحركة العبور بين الصين والغرب في عهد أسرة تشينغ الملكية 
فكان حركة العبور الرسميةء فبالحديث عن وضع أسرة تشينغ الملكية تجاه الخارج» 
يتجادل الكثيرون بشأن تطبيق أسرة تشينغ الملكية منذ زمن طويل سياسة الباب 
المغلق تجاه الخارج» أما بالحديث بوجه عام عن وضع حكومة أسرة تشينغ الملكية 
تجاه الخارج» فنجد أن هذا القول صحيح. إلا أننا لا يمكننا فهم الأمر بشكل أعمى دون 
معرفة محتواه الحقيقي وأسبابهء فبالنسبة للأنشطة التجارية بين الصين والخارج. سبق 
لأسرة تشينغ الملكية في بدايات عهدها أن أسست 4 إدارات جمركية على الترتيب في كل 
من مكو التابعة لمقاطعة قوانغدونخ (تحديدًا في مدينة خوانغبو)» ومدينة جانغجوو 
بمقاطعة فوجيان» ومدينة نينغبوه بمقاطعة جه جيانخ» ومنطقة جبال يونتاي بمقاطعة 
جيانغنان» وذلك لتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية بين الصين وخارجهاء وفي ما بعد 
وعلى الرغم من إعلان حكومة أسرة تشينغ الملكية إغلاق 3 إدرات جمركية (فوجيانء 
جه جيانغ؛ وجيانغنان)» إلا أنها واصلت العمل في إدارة مكاو الجمركية» لتيسير أنشطة 
التجارة الخارجية. 


أما لو كان الحديث عن العلاقات الرسمية بين الصين والخارج فقط فنجد أنه 
باستثناء قدوم المبعوثين والسفراء الأجانب إلى الصينء. فقد سبق لحكومة أسرة 
تشينغ -أيضا- أن أرسلت بعثاتها الدبلوماسية وسفراءها إلى دول الغرب» وفتحت 
المجال لبعض الأنشطة الدبلوماسية» فقد صرح الباحثون في ما مضى بأنه في 
فبراير من عام 1868م: تولى السفير الأمريكي السابق لدى الصين أنسون بورلنجام 
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قيادة فريق دبلوماسي صيني لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية. وإنجلتراء وفرنساء 
وروسياء وغيرها من الدول الأجنبية في الغرب» أو في مطلع ديسمبر من عام 1876م: 
حينما ا الدبلوماسي الصيني قوه سونغ داو على رأس وفد حكومي إلى إنجلتراء وقد 
كان أول وفد رسمي ترسله الصين إلى دول الغرب» وهو أمر قابل للتناقش حوله بشكل 
كبير. ففي واقع الأمر» في سنوات تقويم يونغ جنغ (التابع لعهد إمبراطور أسرة تشينغ 
الملكية يين جين). سبق لحكومة أسرة تشينغ وأن أرسلت وفدين دبلوماسيين لزيارة 
روسياء وقابلا الملكة هناك. 


وفي الفترة السابقة لحكم أسرة تشينغ الملكية» سبق لعدة دول أجنبية كهولنداء 
والبرتغال» وإسبانياء وغيرها من الدولء أن أرسلت وفودها الرسمية لزيارة الصينء فعلى 
سبيل المثالء في عام 1726م (العام الرابع من تقويم يونغ جنغ). أرسل ملك البرتغال 
وفدًا رسميًا برئاسة ألكسندر ميتيلوء وفي عام 1752م (العام السابع عشر من تقويم 
تشيان لونغ). وصل وفد رسمي -أرسله ملك البرتغال أيضا- برئاسة باجيج إلى الصينء 
وغيرها من الوفود الأخرى المبتعثة لزيارة الصينء ولكنء كان هناك -أيضًا- بعض الوفود 
المرسلة من قبل السلطات الاستعمارية في مناطق شرق آسياء وجنوب شرقها. 


وقد سبق للملكة إليزابيث -ملكة إنجلترا- أن أرسلت في عام 1583م (خلال سنوات 
تقويم شينزونغ التابع لأسرة مينغ الملكية) التاجر الإنجليزي جون نيوبري لإحضار رسائلها 
إلى إمبراطور أسرة مينغ الملكية شرق آسيا إلا أنه اكتشف من قبل البرتغاليين وهو 
في طريقه. ولم تحصد أي نتائج مرجوة وفي عام 1596م (خلال سنوات تقويم شينزونغ 
التابع لأسرة مينغ الملكية أيضًا). عيّنت الملكة إليزابيث مرة أخرى التاجر الإنجليزي 
بنجامين وود كمبعوث لإرسال رسائلها إلى إمبراطور أسرة مينغ الملكية. وللأسف تم 
ضبطه مرة أخرى من قبل الأسطول البرتغالي» وكانت النتيجة سقوط كافة أعضاء الوفد 
المبعوث» وبالتالي» لم يتمكن كلا الجانبين الصيني والإنجليزي من إقامة العلاقات في 
ما بينهم© 


1- انظر شياو جه جه» ويانغ ويي دونغ: "رياح الغرب تلامس غروب الشمس: العلاقات بين الصين والغرب قبل حرب الأفيون", دار نشر 


الشعب بمقاطعة خوبيي» 2005م صفحة 48» و70. 
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وبخد ذلك استمرت إتجلسرا في إرشال إلوفوة الرسمية إلى المي مال وفة ورج 
ماكارتني عام 1793م» ووفد وليام بيت أمهيرست عام 1816م المعروقين بشكل نسبي 
من الجميع ومن ناحية أخرىء كان هناك وفد كاثكارت الذي سبق تلك الوفود سالفة 
الذكرء حيث بدأ هذا الوفد إبحاره من إنجلترا في ديسمبر عام 1787م (العام الخامس 
والعشرون من تقويم تشيانلونغ) نحو الصينء إلا أنه اضطر للرجوع إلى بلاده بسبب 
مت ارت وموقه :في طرق 


المبعوث الإنجليزي وليام بيت أمهيرست المبعوث الإنجليزي جورج ماكارتني 


وقد تكررت زيارات الوفود الرسمية المتبادلة بين روسيا وحكومة أسرة تشينغ الملكية 
بشكل أكبر من إنجلترا. ففي فبراير من عام 1654م, أرسل القيصر الروسي أول وفد رسمي 
-برئاسة بايكوف- لزيارة الصينء وتوالت الوفود الدبلوماسية حتى وفد سافوا عام 1725م, 
ليصبح إجمالي عدد الوفود المبعوثة إلى الصين 7 وفود دبلوماسية (على الترتيب: وفد 
بايكوف» وفد أبولينء وفد سيما ميلوفانوف» وفد نيقولاي» وفد إيجيس» وفد إيزمايلوف. 
وأخيرًا وفد سافوا)» وقد التقت كلها بإمبراطور أسرة تشينغ الملكية» ومن ناحية أخرى. كان 
هناك -أيضا- وفد جولفوكين الذي زار الصين في سبتمبر من عام 1805 إلا أنه عاد أدراجه 
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إلى روسيا بعد وصوله إلى منطقة منغولياء وذك بسبب نشوب النزاعات الخاصة بالأعراف 
الدبلوماسية في الصينء وبالتالي لم يتمكن الوفد من القدوم إلى بكين. 


وبالحديث عن مسارات العبور بين الصين والغرب في عهد أسرة تشينغ الملكية, 


نحد مسارين أساسيق: بري وبحري: 


المسار الأول (المسار البري): يرى المعاصرون في عصرنا الحالي أن مسار الطريق 
المؤدي من مدينة بكين -عاصمة الصين في عهد أسرة تشينغ الملكية- إلى أورباء لا 
بذ وأن يكون قد بدأ من مدينة بكين في اتجاه الغرب» عبر ممر خه شيء ومنطقة 
شينجيانغ» وهضبة بامير» ومن ثم داخل الحدود الروسية» في اتجاه الغرب وصولًا إلى 
موسكو العاصمة» وبعدها إلى دول أخرى في قارة أورباء وفي الصين القديمة كان مسار 
الطريق المأخوذ من السهول الوسطى في اتجاه كافة دويلات المناطق الغربية. مثل 
الطريق الذي سلكه القائد جانغ تشيان نحو المناطق الغربية» أو طرق الحرير قديمًا 
مثل هذا المسار تقريًا"» حيث كان الاختلاف في نقطة البداية فقط. 


وفي الحقيقة. لم يكن مسار حركة العبور بين الصين والغرب في عهد أسرة تشينغ 
الملكية مثل هذا المسار تمامًاء ففي ذلك الوقت كان مسار الطريق من الصين وحتى 
روسياء أو كافة دول أوربا عامة يبدأ من مدينة بكين في الصينء نحو الشمال الشرقيء 
مرورًا بمنطقة جيهول (حيث قصر كارا الملكي)» ومدينة تشيتشف 
ثم مدينة نيرتشينسك (إحدى مدن الكيان الفيدرالي الروسي سابقا)» بعدها يتجه غربًا 
نحو العاصمة موسكوء ومنها إلى كافة دول أوربا غربًاء وبالطبع» كانت الوفود الرسمية 
الروسية المبعوثة إلى الصين تسلك -أيضا- المسار نفسه بشكل كبير. 


بهار. وقرية إرغون. ومن 


ومن ناحية أخرىء كان هناك مسار لطريق بري آخر لا يعرفه الكثيرون» وهو 


1- بالنسبة لمسار طريق الحريرء لا يمكن أبدًا وصفه بشكل حرفي» أو ميكانيكي على أنه طريق تجارة الحرير بين الصبن وخارجها. ففي 
واقع الأمرء يُعتبر طريق الحرير حلقة وصل بين المناطق النائية في الصينء وطرق التجارة الأوربية» ويمكن وصفه بشكل أكبر على أنه 
المسار أو الممر الذي يتم عبره التبادل الاقتصاديء والسياسيء والثقافي بين الشرق والغرب. 
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الطريق من مدينة بكينء أو منطقة السهول الوسطىء مرورًا بمنطقتي منغوليا الداخلية 
والخارجيةء وصولًا إلى روسياء ومنها إلى كافة الدول الأوربية. 


وكان بعض المبشرين اليسوعيين المنتمين لدول الغرب يتنقلون جيئة وذهابًا بين 
الصين وأورباء أو يتبادلون المراسلات» أو غيرها من وسائل التبشير عبر هذا الطريق 
البري في أغلب الأحيان» وفي عام 1719م» أصدرت وزارة الخارجية الروسية تعليماتها 
الواضحة للدبلوماسي إيزمايلوف ليرأس وفدًا رسميًا بهدف زيارة الصينء وبعد وصوله إلى 
مدينة بكين من المؤكد أنه سعى جاهدًا لاقتناص فرصة البقاء فيهاء وأن "يُظهر مساعيه 
الحميدة لمجموعة المبشرين اليسوعيين" التي نالت ثقة الإمبراطور شيوان يي آنذالك. 
و"ذلك بهدف الحصول على مساعدتهم"» وكان شرط صفقة التقايض بين المبشرين 
اليسوعيين وإيزمايلوف هو تقديم المبشرين للمساعدة في مقابل "تعهد روسيا بالسماح 
للمبشرين اليسوعيين بالتراسل عبر سيبيريا""» ويمكن القول كذلك إن مساعدة روسيا 
للمبشرين اليسوعيين عن طريق تقديم موظفي البريد» وحق عبور الحدود للمراسلة, 
سهل أكثر حركة التنقل بين الصين وكافة الدول الأوربية. 


المسار الثاني (المسار البحري): كان طريق الحرير البحري في الصين قديمًا بمثابة 
ربط للحضارات الصينية» والهندية» والفارسية» والعربية. واليونانية. وغيرها من الحضارات» 
مما عمل على تقوية العلاقات والروابط الاقتصادية والثقافية بين مختلف الحضارات في 
ذلك الوقت. 


ففي عهد أسرة تشينغ الملكية» كان كل القادمين من دول الغرب (كالهولنديين» 
والبرتغاليينء والإسبان) يعبرون البحر لزيارة الصين» حيث كان المسار الأساسي 
داهن جوب الول الأورنينة يما الساعل الغريني اة (فريقيناء عبر راس 
الجا الضالي كم تخو الشماله قم الفرقه كع مروا بمضيق ملقاء وضولا إلى 
مقاط قواتغدوقخ العيفية فمالة فهو مدينة ماكين شمالا بمحاذاة الساعل 


1- جاستون جارن (فرنسي): "تاريخ العلاقات التبادلية بين روسيا والصين في عهد الإمبراطور بطرس الأكبر". المطبعة التجارية للنشرء 
0م صفحة 154-155. 
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الشرقيء وصولا في النهاية إلى مدينة بكين. 


وفي عام 9م وبعد افتتاح قناة السويس المصرية. طراً تغير هائل على مسار 
الطريق مودو لغرب إلى العيدو ق فد الاه إلى الشرووعبي ال الها اهاي 
وإنما المرور مباشرة عبر قناة السويس. ثم الاتجاه شرقا بمحاذاة الساحل جنوب آسياء 


وبهذا تقلصت بشكل كبير رحلة العبور بين الصين والغرب. 


وفي بدايات عهد أسرة تشينغ الملكيةء تمثل أغلب القادمين من الغرب بحرًا لزيارة 
الصين في الهولنديينء والبرتغاليينء والإسبان. وفي أواسط عهد أسرة تشينغ الملكية, 
كان هناك كذلك الإنجليزء والفرنسيون الذين بدأوا خطواتهم نحو الشرق بشكل متتابع؛ 
وبشكل أساسيء حيث كان الوضع العام يظهر على هيئة حركة عبور أحادية الجانب 
من الغرب نحو الشرقء فقد كان القليل من الصينيين من يعبرون البحر لزيارة الدول 
الأوربية. وبعد حرب الأفيون (خاصة حرب الأفيون الثانية). بدأت الصين المنغلقة على 
نفسها في الانفتاح على العالم. ففي عام 1866م» أرسلت حكومة أسرة تشينغ الملكية 
السيد بين تشون المنتمي لمدينة شيانغلينغ بمقاطعة شنشي لرئاسة وفد من طلاب 
مدرسة التعلم المشترك (التي أقامتها أسرة تشينغ نفسها). ليصاحبوا السيد روبرت هارت 
في رحلة ذهابه إلى كل من إنجلتراء وفرنساء وذلك بهدف إجراء زيارة للمعالم هناك 
مقي شاع 876نم أل كوه ستوقة داو اف الوزسر- وة إلى كر بف 
تقديم اعتذاره للحكومة الإنجليزية جراء وقوع "حادث قتل مارجري"» وبعدها تأسست 
سفارة الصين الدائمة في لندن العاصمة. وفي عام 1901م,: أرسل الإمبراطور زاي فنغ 
مبعوثا إلى ألمانيا لتقديم اعتذاره جراء قتل حركة الملاكمين الصينية للمبعوث الألماني 


في الصين فريهير فون كيتيلرء وكانت تمر الوفود كلها عبر هذا المسار البحري. 
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الفصل الثالث 


ميزات حركة العبور بين الصين والغرب في عهد أسرة تشينغ 
آلا 


كاد سايناء كات هفاك العدية هن عات العبور المعاةلة من الضيق والرت 
قديمًاء وكان أهمها الطريق البري الذي شقه الجنرال جانغ تشيان نحو المناطق الغربيةء 
والطريق البحري الذي سلكه البحار جنغ خه في رحلاته نحو دول الغرب» والسؤال هنا.. 
هل هناك فرق بين حركة العبور بين الصين والغرب في عهد أسرة تشينغ. وحركة 
العبور نفسها في الزمن القديم؟ ولو أنه هناك فرق بينهماء فما هو؟ أنا شخصيًا أرى 
أنه باستقراء حركات العبور قديمًا بين الصين والغرب» نجد حوالي 5 ميزات نجملها في 
مايلي: 


الميزة الأولى: التغير الواضح في القوى المحركة لحركة العبور بين الصين والغرب. 


فالجميع على غلم بآند قبل عمد آسرة ميخ الملكية: كانت الصين -أولا واعرّد وة 
متقدمة على المستوى العالمي بنظام سياستها المتقدم» وتطورها الاقتصادي والاجتماعي» 
وعمق أيديولوجيتها وثقافتهاء وعلى الرغم من أنه كانت هناك بعض الأقاليم والدول 
الأجنبية المشتهرة بمنتجاتها المحليةء كالعنبء والخوخ» والرمان» وزهور البرسيم» وغيرها 
من النباتات في المناطق الغربية» وكذلك آلة الأرهوء وغيرها من الأدوات الموسيقية 
التي دخلت جميعها منطقة السهول الوسطى في الصين قديمًاء وأيضًا دخول أفكار 
وتعاليم البوذية الهندية إلى الصيبن القديمة» إلا أنه بالنسبة لعملية التطور التاريخيء 
ومدتها الكاملة في الصين القديمة» فقد كان وجود الصين قائمًا على ما يدخل إليها 
أو يخرج منها من حضارات متقدمة مادية كانت أو روحية» ليظهر فيها طابع واضح 
للحضارة الصينية المنفتحة على الدول والمناطق المحيطة بها. 
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ولكنء مع الوصول إلى عهد أسرة تشينغ الملكية. وتماشيًا مع نهضة دول الغرب 
الرأسمالية ك إنجلتراء وفرنساء وغيرها من الدول» لم تتمكن جميعها من تأسيس نظام 
سياسي رأسمالي متقدم بدرجة تفوق النظام الصيني وحسب» بل حظيت قوى الإنتاج 
الاجتماعية في تلك الدول كذلك بتنمية كبرىء كما أصبح موقعها في صدارة كافة 
الدول على مستوى العالم بفضل فكرها وأيديولوجيتها أيضاء وفي الوقت نفسه. بدأت 
الصين تتراجع في مستواها شيئًا فشيئاء إلا أن الصينيين لم يتمكنوا من إدراك هذا 
الأمر بشكل سريع» ففي أواسط عهد أسرة تشينغ الملكية» إلى ما بعد انقضاء عهدهاء 
اقفقضت دول الشرب الرأسمالية أسوانا ضخمة للسلع والمنتجات» بهدف تحصيل مواد خام 
زهيدة الثمن للإنتاج» وبدأت تلك الأسواق في توسيع نطاقها بشكل هائل نحو الشرق» 
لتصبح -بشكل تدريجي- القوى المحركة لحركة العبور بين الصين والغرب. 


الميزة الثانية: التغير الواضح في المسارات الأساسية لحركة العبور بين الصين والغرب. 


ففي الصين قديمًاء كان الطريق البري هو المسار الأماسي لحركة العبور بين الصين 
والغرب» مثل الطريق الذي شقه الجنرال جانغ تشيان نحو المناطق الغربية» وغيره من 
الطرقه إلا أنه يعد ؤلك الوقت بدات حركة العبور البهرية قطور شيا فشا وذلنك 
على الرغم من أنه كانت لا تزال هناك حركة عبور خلال الطرق البرية» مثل عبور 
القائد العسكري تشين تشينغ التابع لعهد أسرة مينغ الملكية الطرق البرية 4 مرات 
لزيارة دول المناطق الغربية (في العام الحادي عشرء والعام الرابع عشر والعام السادس 
عشرء والعام الثاني والعشرين من تقويم يونغ له). وكذلك المبعوث الدبلوماسي خوو 
فيان الذي سبق وأرسل إلى ذولة سيفان في المناظق الغرينة, 


وفي الماضيء عندما كان يُذكر الطريق البحريء كانت تذكر دائمًا الرعلات 
البحرية السبع للرحالة جنغ خه التابع لعهد أسرة مينغ الملكية. لزيارة دول الغرب. 
إلا أت م ففف العاملوة:في مال حماينة ابات بنقاطعة قاتشي 
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والعاملون المحليون خلال دراستهم حول نُضُبٍ شين داو بمدينة جينغيانخ أنه في عهد 
الإمبراطور ديه زونغ (إمبراطور أسرة تانغ/ 780م- 804م)» أوسل المبعوث الدبلوماسي 
يانغ ليانغ ياو في مهمة عبر البحر لدول الغرب. وكان هذا قبل مجيء الرحالة جنغ 
خه ب620 عامًاء ويدوّن نضب شين داو الذي يرجع للبحار يانغ ليانغ داو -التابع لعهد 
أسرة تانغ الملكية- الحقائق التاريخية حول نشأة أسرة يانغ وخدمتها للإمبراطور, 
والكوارث الداخلية» وحماية دول المناطق الغربية: والأهم هو ما دونه النُْب من تعيين 
الإمبراطور ديه زونغ لمبعوث دبلوماسي وهو يانغ ليانغ ياو (وكان ذلك في فترة أواسط 
وأواخر عهد أسرة تانغ الملكية) في مهمة عبر البحر نحو دول الغرب» ووصوله بعيدًا 
إلى الدولة العباسية في منطقة الشرق الأوسطء والتي تمثل حاليًا الحزام الذي يشمل 
دولة العراق» وغيرها من الدول والمناطق المحيطة بها. 

ومع ذلكء تبقى الرحلات البحرية السبع للرحالة جنغ خه هي الأكثر تأثيرًه وشهرةء 
والأكبر مكانة في تاريخ الإبحار في العالم (العام الثالث» والعام الخامس» والعام السابع» 
والعام الحادي عشر.ء والعام الخامس عشر والعام التاسع عشر من تقويم يونغ له. 
والعام السادس من تقويم شيوان ديه). ومن ناحية أخرىء سبق لأسرة مينغ الملكية 
إرسال العديد من البحارة لقيادة الأساطيل البحرية في رحلات نحو دول الغرب» نذكر 
منهم على سبيل المثال: جانغ تشيانء تان شنخ» يبن تشينغ. يانغ شينء وجوو خانغ, 
وغيرهم. 

ووصولًا إلى عهد أسرة تشينغ الملكية» وبالرغم من استمرار حركة العبور خلال الطرق 
البرية بين الصين والغرب. إلا أنه كان الأساس الحفاظ على حركة العبور والتواصل بين 
الصين وروسياء أما حركة العبور بين الصين والغرب فكان الأساس فيها العبور من خلال 
الطرق البحرية» سواء كان العابرون تجارًا من دول الغربء أو دبلوماسيين من دول أجنبية, 


أو جنودًا مستعمرين للصينء فكان أغلبهم يسلكون الطريق البحريء وليس البري. 


الميزة الثالشة: التغير الواضح في الإطار الإقليمي لحركة العبور بين الصين 
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والغرب. 


كان ينحصر الإطار الإقليمي لحركة العبور بين الصين والغرب قديمًا في حدود خريطة 
الع اغالب مل م اران ان كان لعا ارم اعارا جمد شه 
المُبحر في رحلاته البحرية نحو دول الغرب في عهد أسرة مينغ الملكية. فلم يستطع 
الرس إلى ت اندو اروت على الرضم من جاعه في الوضول إلى برق فة 
إفريقيا. 


وبالوصول إلى عهد أسرة تشينغ الملكية. توسع إطار حركة العبور بين الصين والغرب 
ليصل إلى كافة الدول الأوربية. ولا نقصد هنا التجار والدبلوماسيين الأوربيين القادمين 
من الغرب إلى الصين شرقا بل فشير إلى الدبلوماسيين الصينيين الذين توسعوا بشكل 
تدريجي كذلك -بعد عام 1876م- ليصلوا إلى كافة دول العالم (الدول الرأسمالية في 
الأساس)» ومما يستحق الذكر بشكل خاص هو سماح حكومة أسرة تشينغ الملكية عام 
8م بتعيين كل من الأمريكي آنسون بورلينجام سفيرًا للولايات المتحدة الأمريكية في 
الصينء والمساعدين الإنجليزي جون براونء والفرنسي دي تشامبس. بالإضافة إلى إرسال 
حكومة أسرة تشينغ لوفد صيني مكون من 5 أفراد (منهم رئيس الجمارك الصينية داو 
جه قانخ» ووزير وزارة الطقوس في الصين القديمة لانغ جونخ» وغيرهم) لزيارة عدة دول 
في أوربا وأمريكا. 


انطلق هذا الوفد بحرًا في الخامس والعشرين من فبراير عام 1868م وفي 
البداية أبحر عبر المحيط الهادئ بعيدًا نحو الولايات المتحدة الأمريكية» ومن 
ثم عبر الأطلسي نحو قارة أوربا وزار تباعَا 11 دولة في قارتي أمريكا وأورباء 
منها إنجلتراء وفرنساء والسويد. والدنمارك. وهولنداء وبروسياء وروسياء وبلجيكاء 
وإيطالياء وإسبانياء وفي الثامن عشر من أكتوبر عام 1970م» عاود الوفد أدراجه. 
ووصل إلى مدينة شنغهاي بالصينء لتستمر الرحلة عامين و8 أشهر. وهو أول وفد 
دبلوماسي ترسله حكومة أسرة تشينغ الملكية إلى قارتي أوربا وأمريكاء ولم يكن 
مسار تلك الرحلة تعبيرًا عن التواصل بين الشرق والغرب من الناحية الجغرافية أو 
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الموقع الجغرافي وحسب» بل يعبر كذلك عن التواصل العالمي بينهماء ومن هناء يُطلق 
البعض على زيارة هذا الوفد مسمى "البعثة العالمية". 


الي اة ال ر الواضيخ في الطابع الرسي أو الطايع المةسع بين الرشنى 
والتجاري لحركة العبور بين الصين والغرب. 


فالجميع على علم بأنه في عهد أسرة هان الغربية» تلقى الجنرال جانغ تشيان 
الأمر من الإمبراطور بالذهاب في مهمة نحو المناطق الغربية» وكان الهدف الأساسي 
لهذه المهمة هو دمج قواته مع قوات قبائل أسرة دا يويه. وغيرها من القبائل التي 
كانت تسكن المناطق الغربيةء وذلك من أجل القضاء على هيمنة قبائل الهون وتطفلهاء 
وبعد انطلاق جانغ تشيان نحو المناطق الغربية. وعلى الرغم من نجاحه بشكل عام 
في تحفيز التبادل الثقافي بين منطقة السهول الوسطىء ودول المناطق الغربية. إلا أنه 
لم يمتلك في الأساس طابع التاجرء أو ممارسة التجارةء بل كان يطغى عليه بشكل 
أكبر الطابع العسكري الرسميء والدبلوماسيء وبالنسبة للهدف الأساسي الذي أبحر من 
أجله جنغ خه في رحلاته البحرية في بدايات عهد أسرة مينغ الملكية, فلا يزال هناك 


مفاهيم وروايات مختلفة في أوساط علوم التاريخ في ما يتعلق بهذا الصدد حتى الآن. 


حيث يرى بعض الباحثين أن الهدف وراء قيادة الرحالة جنغ خه لمثل هذا الأسطول 
الضخم في رحلاته البحرية» كان لتوسيع نطاق جذب المبعوثين بالهدايا والجزيات من خارج 
الصين» وإعلان هيمنة أسرة مينغ الملكية على العالم أجمع: فبعد اعتلاء الإمبراطور مينغ 
تشينغ زو (ويُسمى أيضًا بالإمبراطور جو دي) العرش بفترة قصيرةء أصدر بيانًا يوضح فيه 
سياسته تجاه الخارج» جاء فيه: "لقد أصبحت بلدان العالم أجمع كالبلد الواحد ذي المساحة 
الشاسعة. وعليه. فإن الصين ترحب بكافة المبعوثين المخلصين القادمين من مختلف 
البلدان للقدوم إليها وتقديم الهدايا للإمبراطور””, "آملا بأن تهرع جميع الدول إلى إرسال 


1- "السجلات التاريخية لأسرة مينغ.. السجلات التاريخية للإمبراطور تاي زونغ"» المجلد الثاني عشرء الجزء الأول» صفحة 7, الكتاب 
السادس» النسخة المطبوعة من قبل "مركز الدراسات الصيني" بتايوان» صفحة 205. 
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مبعوثيها إلى الصينء لتقديم الاحترام لأسرة مينغ الحاكمة. وقد أتى مبعوثو العديد 
من الأمم والبلدان المختلفة إلى قصر الإمبراطورء وقدموا احترامهم وتبجيلهم إليه. 
واصطف كبار القادة والمسؤولين على أعتاب القصر الإمبراطوريء. مكونين جوقة غنائية 
منسجمة”". ومن هناء كان هذا هو العصر الذهبي لقدوم آلاف المبعوثين من مختلف 
البلدان إلى الصين. 


ويرى البعض الآخرء أن الهدف وراء قيادة الرحالة جنغ خه لمثل هذا الأسطول الضخم 
في رحلاته البحرية» كان للبحث عن مكان تواجد الإمبراطور جيان وينء والقضاء على ما 
تبقى له من قوىء فبعد نجاح الإمبراطور جو دي (الإمبراطور الثالث لأسرة مينغ وبعد 
توليه الحكم أطلق على الأسرة الملكية "أسرة يان") في حملة "جينغ نان العسكرية" 
ضد الإمبراطور جيان وينء وعلى الرغم من استيلائه على مدينة نانجينغ, و"اعتلائه 
العرش كخليفة مستحق" إلا أنه لم يكن مؤكدًا مكان تواجد الإمبراطور جيان وينء وما 
إذا كان حًا أم ميتّاء "واعترى الإمبراطور جو دي الشك عما إذا كان قد فر خارج البلاد"2, 
فقد كان قلقا بشأن معاودة الإمبراطور جيان وين الاتصال مع الدول الأجنبية عند الجبال 
الشرقية للصينء لذاء أرسل البحار جنغ خه إلى خارج البلاد "ليقتفي أثر الإمبراطور 


030 


جيان وين 


وهناك البعض الآخر ممن يرون أن الهدف وراء قيادة الرحالة جنغ خه لمثل هذا 
الأسطول الضخم في رحلاته البحرية» كان لتعزيز الحكم الاستبدادي المركزي في الصين 
بشكل أكبرء وتوسيع قوة الإمبراطور لتمتد إلى المجال الاقتصاديء ليستغل قوى الدولة 
لاحتكار التجارة البحرية التي بدأت في التطور التدريجي منذ عهد أسرتي سونغء ويوان 
الملكيتينء وبالتالي يقايض البضائع في مقابل السلع الأجنبية الملكية الفاخرة. 


1- جانغ تينغ يو وآخرون: "تاريخ أسرة مينغ الملكية". الكتاب الخامس» المجلد الثالث والستونء الهيئة الصينية للكتاب» 4م صفحة 
9 . 

2- جانغ تينغ يوء وآخرون: "تاريخ أسرة مينغ الملكية", المجلد 325 صفحة 7766. 

3- جاو إي: "تاريخ قدوم مبعوثي الدول الأجنبية إلى الصين في فترة سنوات تقويم يونغ له" تدقيق وتصحيح وانغ شو مين: "تدقيقات 
وملاحظات حول السيرة التاريخية لفترة ال 22 عامًا". الهيئة الصينية للكتاب. 1984م صفحة 772. 
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وسواء كان الرحالة جنغ خه متمتعًا بطابع ملاحقة المصالح التجارية في رحلاته أم لا 
فإن طابع السياسة الرسمي لا يزال واضحًا فيها بشكل كبير. 


وبالتعتول إلى مدآ هيع اناي كانت الطرق البرية الع ة عاتب 
الصيني- أساس التواصل الرسمي بين حكومة أسرة تشينغ من جهة. وروسيا من جهة 
أخرىء أما الطرق البحرية فكانت تستخدم لإرسال المبعوثين عبرها لدراسة أحوال الدول 
الواقعة في المناطق الغربية, أو للإقامة فيها كمبعوثين دائمين لدولة الصينء ولا يزال 
هذا الطابع الدبلوماسي والسياسي في الصين غنيًا عن التعريف. أما بالنسبة للدول 
الأجنبية فكان -أولا وتعرّك رفح بالطابع المد هج بين الرسفئ والتجازي فسؤاء كان 
الحديث عن هولندا أو إسبانياء أو البرتغال» أو حتى روسياء أو إنجلتراء فقد كانت كلها 


فقد كانت العديد من الوفود التي أرسلتها روسيا إلى الصين تتمتع بهذا الطابع 
المزدوج الذي يجمع بين الجانب الدبلوماسيء والتجاري في الوقت نفسه. على سبيل 
المثالء نجد وفد إيزبرانت ياجز الروسي المرسل إلى الصين عام 1692م» حيث كان 
إيزبرانت ياجز نفسه تاجرًا هولنديًا غنيّا وبسبب علاقته الوطيدة والخاصة بالقيصر 
الروسيء نفذ طلبه بزيارة الصين على رأس وفد روسيء وكان هدف الزيارة الرئيس هو 
الإلمام بوضوح بموقف حكومة أسرة تشينغ في ما يخص "معاهدة نيرشينسك" المبرمة 
بين الصين وروسياء وكذلك موقفها غير المحدد من وضع الحدود الواقعة بين البلدينء 
بالإضافة إلى مهمة أخرى في غاية الأهمية» وهي "اقتناص كافة الفرص الممكنة في 
بكينء لدراسة أحوال السوق الصينيةء وكافة أنواع المواردء والمنتجات. والأسعار والرسوم 
الجمركية» وكذلك دراسة أنواع البضائع الروسية التي تناسب السوق الصينية» لنقلها إلى 
مدينة بكينء وكذلك أنواع المنتجات الصينية التي يمكن أن تعود بالربح الأكبر على وزارة 
المالية الروسية"» ولهذاء يمكن للمبعوثين الروس اتخاذ كافة الطرق والوسائلء بما يشمل 
وسائل الرشوة المتعددة ك"إهداء الهداياء والعطايا"”. وفي عام 1719م» عندما قدم الوفد 


1- انظر جاستون جارن (فرنسي): "تاريخ العلاقات التبادلية بين روسيا والصين في عهد الإمبراطور بطرس الأكبر", صفحة 68 / نيقولا 
بانديش كامينسكي: "تجميع للوثائق الدبلوماسية بين روسيا والصين", المطبعة التجارية للنشرء 1982م صفحة 89. 
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الروسي برئاسة إيزمايلوف إلى الصينء أصدرت كل من وزارة التجارة ووزارة الخارجية 
الروسية نصائحها الواضحة لإيزمايلوف مسبقا قبل زيارته للصين. 


ولهذاء دوّن الباحث خه تشيو تاو التابع لعهد أسرة تشينغ الملكية في كتابه "تاريخ 
شمال الصين والعلاقات الصينية الروسية" عن زيارة وفد نيقولا كادريلوفيك سبافاري 
الروسي إلى الصينء قائلاً: "في العام الخامس عشر من تقويم كانغشيء أتى التاجر 
نيقولا مع آخرين للقاء الإمبراطور شيوان ييهء وأهدوه كتابًا من القيصر الروسيء يحتوي 
على أمور متعلقة بالحدود بين البلدينء كما قدم العطايا المقدمة من الجانب الروسي» 
وفي الوقت قسه أحضر الوفد ممه المفحات المغداقة لفان بجا فان تقولا خو 


وتاجرًا في الوقت نفسه"". 


وفي عام 1793م» أتى وفد إنجليزي برئاسة جورج ماكارتني لزيارة الصين» وفي عام 
6م أتى وفد برئاسة وليام بيت أمهيرست إلى الصينء وكانوا جميعًا يتمتعون أيضًا 
-بشكل واضح- بذلك الطابع المزدوج الذي يجمع بين طابع الحكومة الإنجليزية الرسمي» 
وطابع المصالح التجارية. فلم يكن هذان الوفدان يمثلان حكومة بلدهما في طرح 
مطالبها تجاه سياسة حكومة أسرة تشينغ الملكية» ودبلوماسيتها وحسب» بل كانا يمثلان 
كذلك شركة الهند الشرقية*» حيث طرح الوفدان على حكومة أسرة تشينغ العديد 
من المطالب في المجالين الاقتصادي والتجاري. فعلى سبيل المثالء قام نائب رئيس 
مجلس إدارة شركة الهند الشرقية بإعطاء جورج ماكارتني أول وثيقة توجيهية. يطالب فيها 
ماكارتني بالانتباه بشكل خاص إلى "النصائح الموجهة سابقا من الشركة نفسها إلى السيد 
كاثكارات (الذي قدم إلى الصدن سانا على رأس وفد إنجليزي)"» والتفكير في طريقة 
تجعل حكومة أسرة تشينغ الملكية توافق على "منح أماكن لإقامة التجار الإنجليز في 
الصين"» و"منحهم امتياز التجارة في مدينة قوانغجووء وذلك عبر كافة الموانئ الموجودة 


1- خه تشيو تاو: " تاريخ شمال الصين والعلاقات الصينية الروسية ' المجلد 37 إصدار العام العاشر من تقويم شيانفنخ صفحة 2-3. 
2- في عام 1600م» أسس التجار الإنجليز الشركة الهندية الشرقيةء وكان مقرها في العاصمة لندنء وبعدهاء منحتهم ملكة إنجلترا امتياز 
احتكار التجارة في مناطق شرق آسيا كلها. 
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في الال وأيضنا"إلغاء حقوق شرادات افرع اكام © وقيرها من المظالب 
الأخرىء فالجميع على علم بجميع الوفود الإنجليزية التي رسا من قبل الحكومة 
الإنجليزية لزيارة الصين سابقاء ولكنء لو كان يعلم الجميع أن مصاريف التنقلات كافة 
تم دفعها من قبل الشركة الهندية الشرقية» لأدركنا بشكل كامل وجود ذلك الطابع 
المزدوج الجامع بين السياسة والتجارة. 


الميزة الخامسة: التقلص الكبير في زمن حركة العبور بين الصين والغرب. 


ففي الفترة السابقة لعهد أسرة تشين كان أساس حركة العبور والتواصل بين الصين 
ودول الغرب يبدأ من شمال شرق الصينء مرورًا بسيبيرياء نحو الغرب حتى غرب روسياء 
ويحتاج هذا المسار البري إلى عام كاملء أو أكثر لقطعه. فعلى سبيل المثالء بدأ وفد 
نيقولا كادريلوفيك سبافاري الروسي رحلته من موسكو العاصمة في مارس 1675م» ووصل 
إلى مدينة نينجيانغ في الصين في يناير 1676م وبسبب بعض المشاكل المتعلقة بالآداب 
الدبلوماسيةء تأخر الوفد في وصوله إلى مدينة بكين لمدة شهرينء ليصل إليها في شهر 
مايوء وبهذاء استغرق الوفد أكثر من عام ليصل إلى وجهته. وانطق وفد إيزمايلوف من 
سانت بطرسبرغ في السادس عشر من يوليو 1719م: ووصل إلى بكين في الثامن عشر 
من نوفمبر 1720م» وبهذاء استغرق -أيضا- أكثر من عام ليصل إلى الصينء وفي الثاني 
عشر من أكتوبر 1725م انطلق وفد سافوا من سانت بطرسبرغ» ووصل إلى بكين في 
الحادي والعشرين من أكتوبر 1726م: ليستغرق عامًا كاملا هو الآخر. 


ولكن» في ما بعد افتتح الجانبان الصيني والغربي مسارًا جديدًا لحركة العبور 
خلال البحر. وخاصة بعد افتتاح قناة السويس» حيث تقلصت المسافة من أوربا 
حتى الهند أو الصين بمقدار 6-5 آلاف كيلومترء وبهذا تقلص -أيضا- الوقت 
المستغرق في الرحلة. فعلى سبيل المثالء عندما سل قوه سونغ داو على رأس 
وفد صيني إلى دول الغرب. انطلق من مدينة بكين في العاشر من نوفمبر 1876م, 
وعاود إبحاره من مدينة شنغهاي في الصين في الثاني من ديسمبر من العام 


1- ترجمة جو جيه تشين: "ترجمات حول تاريخ العلاقات التبادلية بين الصين وخارجها". دار المحيط للنشرء 14م صفحة 198. 
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نفسه. ليصل مرة أخرى إلى العاصمة الإنجليزية لندن في الحادي والعشرين من يناير 
7ه وبهذاء استغرق في رحلته مدة أكثر من شهرين بقليلء ولو حسبنا فقط الوقت 
الذي استغرقه ليعاود أدراجه من مدينة شنغهاي عبر البحرء لوجدنا أنه لم يستغرق 
سوى 15 يومًا أو أقل» وبالطبع» في وقتنا الحاضر لا يستغرق الأمر سوى عشر ساعات أو 
أكثر لقطع هذه المسافة جوا 
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الفصل الرابع 


الدور والأثر التاريخيين لحركة العبور بين الصين والغرب في عهد أسرة تشينغ 
الملكية 


لم يؤثر دور حركة العبور بين الصين والغرب في عهد أسرة تشينغ الملكية في 
الصين وحسب» بل أثر في العالم كله. ويمكن القول -أيضا- إنه سواء من منظور تاريخ 
الصين الحديثء أو تاريخ العالم الحديثء فقد لعبت حركة العبور بين الصين والغرب 
في عهد أسرة تشينغ الملكية دورًا تاريخيًا مهماء ونتج عنها تأثير واسع المدى. فأنا أرى 
أنه يمكننا استقراء الدور والتأثير التاريخي لحركة العبور بين الصين والغرب في عهد 
أسرة تشينغ من خلال 4 نقاطء نجملها في ما يلي: 


أولا: لم تعد هناك عوائق كبيرة بين الصين والغرب كما كان الأمر في الماضيء بل 
بدأ كل من الطرفين في تكوين رباط وثيق لعملية تكامل العولمة. 


فبسبب الانخفاض الحاد في مستوى قوى الإنتاج الاجتماعي عند البشرية في 
العصور القديمة» عملت الجبال الشاهقة. والأنهار. والمحيطات على تقسيم كافة 
الأماكن على مستوى العالم إلى مناطق مختلفة للحضارات الإنسانية القديمة. وفي 
الوقت نفسه. وبسبب التأخر الحاد في وسائل النقل والمواصلات» تقيد بشكل كبير 
التواصل بين كافة المناطق على مستوى العالم» وحتى بين أفراد الشعب داخل 
حدود الدولة الواحدة» وبالتالي» أصبح الجميع إما معزولين طوال حياتهم., أو غير 
قادرين على التواصل مع الآخرء وبعدها وتماشيًا مع التنمية المستمرة في قوى 
الإنتاج الاجتماعي» خاصة مع ظهور السفن البخارية» أصبحت هناك إمكانية التنقل 
عبر كافة دول العالم» وكافة الأمكنة. وبهذا تقلصت المسافة المكانية للتواصل 
بين البشرء ولم تعد هناك عوائق كبيرة في التواصل المتبادل بين كافة مناطق 
العالم» كما لم يعد "الوصول إلى السماء"» أو "تقليص المسافات بين سكن العالم 
ليصبحوا كالجيران" مجرد خيالات وتطلعات بشرية وحسب» بل أصبح العالم بالفعل 
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ك"القرية الصغيرة", وأصبحت -أيضا- ظاهرة اجتماعية متنامية باستمرارء وقد كسرت حركة 
العبور بين الصين والغرب في عهد أسرة تشينغ الملكية الحواجز الجغرافية والمكانية 
للتواصل بين الصين والغرب» وسرّعت من وتيرة العلاقات بين الصين ودول الغرب على 
كافة المستويات: السياسية. والاقتصادية, والأيديولوجية. والثقافية» وغيرها. 


ثانيًا: لعب كل من حركة العبورء والتواصل التاريخيين بين الصين وخارجها دورًا تاريخيًا 
كحلقة وصل بين الماضي والمستقبل. 


ففي مجتمع الصين القديمة» سبق لحكام منطقة السهول الوسطى أن أقاموا بعض 
العلاقات مع الدول أو القبائل المحيطة بهم» ففي فترات الحكم المزدهرة لكل من 
أسرة هان الغربية» وأسرة تانغ» وأسرة مينغء كان الحكام الصينيون يتمتعون بثقة عالية 
في سياساتهم» وكانوا يرسلون المبعوثين في مهام لدول المناطق الغربية عدة مرات» 
كما أرسلت أباطرة أسرة مينغ الملكية -في العديد من المرات- مبعوثين لكافة الدول 
الواقعة في غرب آسياء وشرق إفريقياء وفي عصرنا الحاليء تتمتع الصين بعلاقات 
مختلفةء وبدرجة أقوى بكثير مع كافة دول العالم» وفي العصر الحديثء يرى الشعب 
الصيني أن أسرة تشينغ الملكية طبقت سياسات صارمة تقضي بغلق أبواب الصين تجاه 
دول الغرب» مما أدى إلى قطع العلاقات والتبادلات مع الخارج» وهذا الرأي ليس صحيحًا 
تماماء ففي واقع الأمر» كانت حركة العبور بين الصين والغرب في عهد أسرة تشينغ 
تمثل -بلا شك- حلقة وصل مهمة في السلسلة المتكاملة للتواصل بين الصين وخارجهاء 
كما كانت تلعب دورًا في غاية الأهمية في ربط الماضي بالمستقبل. 


ثالثًا: تغيير سياسة الصين التقليدية (الباب المغلق تجاه الخارج). وتسريع عملية 


تفكك المجتمع الإقطاعي في الصينء فعلى الرغم من عدم تمكن الصين من مسايرة 
خطوات التنمية العالمية المتسارعة:. إلا أنها حافظت على المسار نفسه الخاص بالتنمية 
في كافة دول العالم. 


فقبل عهد أسرة تشينغ الملكية. وبسبب الانقطاع المتبادل طويل المدى في 
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العلاقات بين كافة دول العالم» وغير ذلك من الأسباب والقيود الأخرى. لم تكن الصين 
ودول الغرب على المستوى المطلوب من فهم بعضهم بعضًاء ومن هناء لن نناقش 
-بشكل مؤقت- كيف لم تفهم الصين دول الغربء وبالمثل كيف لم تفهم دول الغرب 
الصين. فعلى سبيل المثالء كان يرى الإغريق القدماء أن "بلاد إنتاج الحرير (وهي 
الصين) يتميز شعبها بطول القامة التي قد تصل إلى 13 ذراعًَا تقريبًاء وطول العمرء 
حيث تصل أعمارهم إلى حوالي 200 عام""» وفي القرن الثالث عشرء سافر التاجران 
القادمان من مدينة البندقية ماركو بولو (الأب وابنه) سويًا إلى الصينء وبعد عودتهما 
ألفا كتاب "مذكرات أسفار ماركو بولو" الشهيرء إلا أن هذا الكتاب لم يقدم بشكل 
حقيقي وموضوعي الأوضاع السياسية. والاقتصادية. والأيديولوجية. والثقافية في الصين 
آنذاك» بل قدمها من خلال نظرة التاجر الذي يقدس المالء باستخدام وسائل مبالغ فيها 
تشبه الكذب» حيث وصف الصين بأنها كالعالم الذهبي اللونء فأرضها في كل مكان 
مفترشة بقراميد الإمبراطور الذهبية. وأسقف البيوت مغطاة بها كذلك لينقل إلى الغرب 
بهذا الكثير من المعلومات التاريخية المغلوطة. 


وخلال الفترة منذ نهاية عهد أسرة مينغ. وحتى بدايات عهد أسرة تشينغ بدأت 
العديد من المجالات العلمية في دول الغرب» كحساب التقويم الفلكيء والحساب 
الفيزيائي» والجغرافيا الحيوية» وفن العمارةء بما يشتمله من مجال صناعة الأملحة, 
وغيرها من العلوم» بدأت في الدخول إلى الصين بالتماشي مع نقل المبشرين القادمين 
من الغرب للأفكار الدينية والفلسفية إلى الصين أيضاء وقد دخلت إلى الصين كذلك 
العديد من المعارف والعلوم الطبيعية الأخرى القادمة من الغربء والتي لن نذكرها الآنء 
وذلك لصعوبة شرح تفاصيلهاء وسنكتفي بإعطاء لمحة سريعة حول دخول بعض الأدوات 
الفلكية» والعسكرية إلى الصين. 


ففي البداية: كان هناك المبشر اليسوعي البلجيكي فرديناند فيربيست الذي 
ساعد حكومة أسرة تشينغ الملكية على صنع مئات المدافع العسكرية العملاقة 


1- مقتبس من كتاب جونغ شو خه: "الانطلاق نحو العالم.. دراسة المفكرين المعاصرين حول تاريخ الغرب". الهيئة الصينية للكتابء 
5م صفحة 4. 
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على غرار مدافع الغرب» ليس هذا وحسب» بل وترجم -أيضا- العديد من الكتب 
المتعلقة بالصناعات العسكرية مثل "الكتاب المصور حول الأسلحة" الذي يقدم شرحًا 
لمبادئ وفن صناعة المدافع والبنادق» ومن ناحية أخرىء وخلال الفترة منذ عام 1674م 
(العام الثالث عشر من تقويم كانغشي». وحتى عام 1752م (العام السابع عشر من 
تقويم تشيانلونخ)» عمل العديد من المبشرين الأجانب» ومنهم المبشر فرديناند فيربيست 
على صنع عشرات الآلات والأدوات الفلكية. كجهاز ذات الحلق (أو المحلقة/ جهاز قياس 
الزوايا الاستوائية). والكرة المدفعية المدارية» ودائرة الأفق الهندسية: والتليسكوب الأفقي» 
كما أرفقوا مع كل آلة على حدة كتيبًا مصورًا لتوضيح استخدامهاء من أشهرها كتاب 
"صناعات جديدة للمراصد الفلكية" وغيره من الكتب التي ألفها باحثون في علم الفلك © 


وبالحديث عن حركة العبور بين الصين والغرب منذ عهد أسرة تشينغ الملكية, 
وخاصة منذ بداية العصر الحديث. بدأت القوى الأجنبية السياسية والعسكرية تغزو 
الصين بشكل تدريجيء وبالتزامن مع ذلك الغزوء دخل إلى الصين أيضًا -وعلى نطاق 
واسع- بعض الآليات السياسية المتقدمة» وأفكار للإنتاج الاجتماعي» وأيديولوجيات ثقافية 
قاخمة من الخريية وبعد وضول أعضاء الوفوة أو الباحقيق العرسلين هن الضين إلى 
الدول الرأسمالية القوبة في الغربء ذهلوا جميعًا مما رأوه هناك من قوى مزدهرة, 


وبعد فترة سبعينيات القرن التاسع عشرء أرسلت حكومة أسرة تشينغ الملكية 
دبلوماسيين صينيين إلى كافة دول الغرب. لتغطية مهامهم الدبلوماسية الواجب 
عليهم تنفيذها بأنفسهم» وأيضًا لتنفيذ مهمة أخرى هامة» وهي "ضرورة تدوين كل 
ماتقع عليه أعينهم من مناظر طبيعية»ء وعادات قومية» ليعودوا بها إلى الصينء 
كإثبات يقدموه للحكومة الصينية"”» وبسبب وجود هذا الشرط دون الأعضاء 
المبعوثون من قبل حكومة أسرة تشينغ إلى دول الغرب كافة عشرات الأعمال التي 


1- انظر فانغ خاو: "تاريخ حركة العبور بين الصين والغرب" المجلد الثاني» صفحة 709. 
2- باو يون» وآخرون: "بدايات ونهايات التخطيط في العلاقات بين الصين وخارجها.. في عهد الإمبراطور زاي تشون" المجلد 39 صفحة 2. 
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تصف مذكرات أسفارهم» وبالتالي» تمكننا نحن من الاطلاع في يومنا هذا على سلسلة 


كتب جونغ شو خه التي كتبها تحت عنوان "الانطلاق نحو العالم". 


حيث كان هؤلاء المبعوثون يشعرون عند خروجهم من الصين كأنهم ذهبوا إلى عالم 
آخرء فيستشعرون بأنفسهم الآليات والأفكار السياسية في دول الغرب» ويتلمسون حضارتها 
المادية. حيث كان من السهل لمس عمق أفكار دول الغرب. فقد سبق لكل من وفد 
توه شه» ووفد ديه شين المرسلين من قبل حكومة أسرة تشينغ إلى روسيا في عامي 
1م و1732م على الترتيب» سبق لهما أن زارا المصانع والمتاحفء وغيرها من الأماكن 
الموجودة في روسيا آنذاك» وفي عام 1866م» أرسلت حكومة أسرة تشينغ الملكية السيد 
بين تشون على رأس وفد صينيء لمشاهدة المعالم السياحية بصحبة السيد روبرت 
هارت في رحلة ذهابه إلى دول أورباء وقد عبر بين تشون في كتابته حول ملكة 
إنجلتراء قائلا: "رأيت بنفسي روعة تصنيع المعدات والأدوات المنزلية في مدينة لندنء 
فقد فاقت في روعتها المعدات الصينية. وفي ما يتعلق بالشؤون السياسية. تحتوي 
في اغلا على العديد من القواكن أت" وبعد فترة سبعينيات القرن التاسع عشرء 
أرسلت الصين السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين إلى مختلف الدول ك إنجلتراء وألمانياء 
والولايات المتحدة. وغيرها من الدول في الغرب» ولامسوا جميعًا لفترة أطول السياسات 
والحضارات المادية المتقدمة في الغرب» وأصبحوا ملمّين -بشكل كامل- بكافة مجالات 


الحياة الاجتماعية كالسياسة. والاقتصاد. والأيديولوجياء والثقافة» والمجتمع., والأعراف. 


1- بين تشون: "مدونات حول جولات السفر"» جونغ شو خه: سلسلة "الانطلاق نحو العالم“ دار يويه ليو للنشر < 1985م« صفحة 117. 
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لوحة لمحرك "جياليس" البخاري الكبيرء والتي عُرضت في مايو من عام 1876م في معرض 
فيلاديلفيا العالمي بالولايات المتحدة. والمذكورة في كتاب "السجلات الجديدة للعولمة" للكاتب 


لي جوي 


عملت كل هذه البعثات على الدفع -بشكل أكبر- من الحراك الدبلوماسي لحكومة 
أسرة تشينغ تجاه الخارج» وكذلك الدفع من تحسين تطوير الأنظمة الاقتصادية 
المختلفة كالتجارةء ومكافأة مؤسسات الأعمالء وغيرهاء مما عمل على كسر جمود 
النظام الإقطاعي السياسيء والبدء في الإصلاح والتحول الشاملين في جميع أنظمة 
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السياسة» والاقتصادء وغيرها من الأنظمة الأخرى في الصينء وبالتالي تقديم كل أنواع 
الاستعدادات الفكرية والفرص للتقدم الاجتماعي في الصين. 


مصنع مايدبيرج الألماني للنحاس الذي زاره مبعوثو الصين لدى وصولهم إلى ألمانيا 
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رابكًا: لو أرادت دولة ما أو شعب ما عدم الفناء» فلا بد من الإصلاح والانفتاح. 


من منظور معين يمكننا أن نرى أن حركة العبور بين الصين والغرب في عهد أسرة 
تشينغ الملكية. وخاصة منذ بداية العصر الحديث» تظهر بشكل كامل وحشية دول الغرب 
الرأسمالية وجشعها في غزو الدول الأخرى ونهب ثرواتهاء كما تظهر -أيضًا القسوة التي 
عانت منها الشعوب بين العرق والدم والنارء إلا أنها من ناحية أخرىء تعكس للجميع 
كذلك تقدم الأنظمة السياسيةء والحضارة الماديةء وكذلك تقدم الحضارة التقنية, لتمثل 
اتجاه تطور التاريخ البشريء والأهم من ذلك هو ما يخبرنا به تاريخ حركة العبور بين 
الصين والغرب منذ عهد أسرة تشينخ» ومنذ العصر الحديث بشكل خاصء بأنه خلال 
الفترة التي اتبعت فيها الصين سياسة الباب المغلق تجاه الخارج» وتماشيًا مع تنمية 
قوى الإنتاج الاجتماعي. فقد ذهبت هذه الفترة دون رجعة. فمن قبلء كان بإمكان دولة 
ماء أو شعب ما -في ظل ظروف تاريخية معينة- أن يغلق على نفسه بإحكام» أو يغلق 
بابه للحفاظ على نفسه. وبهذا يقضي حياته دون التواصل مع الخارج» ولكنء هذا 
غير ممكن في العصر الحديث, فلا يمكن بأي حال غلق الأبواب» كما لا يمكن الدفاع 
بهذا الشكل عن النفس.ء فبمواجهة النزعة التطورية لتكامل العولمة. لا بد لأي دولة أو 
شعب يرغب في البقاء وعدم الفناء أن يسعى لمواكبة العصرء وأن يعمل على الإصلاح 
المتكامل والعميق في العديد من المجالات كالسياسة, والاقتصادء والمجتمع» وغيرها ولا 
بدَّله -أيضا- أن ينخرط في عملية التنمية العالمية» ليتمكن من احتلال مكانته المرجوة 
على طريق تنمية الشعوب على مستوى العالم أجمع. 
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الباب السادس 


قراءة زمانية ومكانية لمبادرة "الحزام والطريق" من منظور التراث العالمي 


(تشيويه ويي مين) 


يرجع أصل نشأة مسمى "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري 
للقرن 21" ("الحزام والطريق") إلى مصطلح "طريق الحرير" نفسه. وفي ما يتعلق بنتائج 
الدراسات حول "الحزام والطريق" (بما يشمل "الحزام والطريق"+"طريق الحرير"). فقد 
نشر أهمها في عامي 2014م: و2015م» تحت عناوين علمية متخصصة تتضمن "الاقتصاد", 
و"التجارة" و"المالية" أما الائ المتعلقة ب"طريق الحرير" فقد تق أهميا عن قبل 


عام 2013م» تحت عناوين علمية متخصصة تتضمن "التاريخ"” و"الثقافة". و"الآثار" (انظر 


جدول 1). 
جدول (1) نتائج البحوث حول "الحزام والطريق" و"طريق الحرير" 
إجمالى ‏ أكثر الموضوعات تداولًا (إجمالى المقالات 
مادة الى * محال الى * إجمالي | أكثر الموضوعات تداولا (إجمالي ت حول 
ْ تن النتائج | الموضوعات المشار إليها) 
إصلاح النظم الاقتصادية (1256). الاقتصاد الصناعي 
(258)» السياسة الصينية والسياسة الدولية (158)» 
الدوريات وعناوية المالية (140). التجارة والاقتصاد (108).: المواصلات 
ا وريات وعناوين 5057 ية (140)» التجارة وا (108)» المو 1 
5 المقالات- 2015م والنقل والاقتصاد (98). إدارة الاقتصاد الكلى والتنمية 
المستدامة (79)» النقل عبر الطرق البرية والطرق 
المائية (60): اقتصاد المؤسسات (56) 
إصلاح النظم الاقتصادية (221). الاقتصاد الصناعي 
(41)» السياسة الصينية والسياسة الدولية (40), 
الدوريات والكلمات المالية (29)ء التجارة والاقتصاد (26)ء إدارة الاقتصاد 
الحزام والطريق وريات و ت 3 ية )29( جارة وا 1 (26)ء إدار 
5 المفتاحية- 2015م الكلي والتنمية المستدامة (24)» مشاريع التعدين 
(16)» المواصلات والنقل والاقتصاد (12). الاقتصاد 
الزراعي (11) 
إصلاح النظم الاقتصادية (9)» اقتصاد الصناعات» 
الأديان» التجارة والاقتصاد. الأخبار ووسائل الإعلام, 
الحزام والطريق الدوريات وعناوين 00 50 ١‏ ا 
1 17 الثقافة. اقتصاد المعلومات واقتصاد البريدء الصناعات 
ريق العرير. المقالات - 2015م 1 1 ف 
الكيماوية غبر العضوية» علم البحار والمحيطات» 
الاقتصاد الزراعي 
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إصلاح النظم الاقتصادية (9). السياسة الصينية 


الحزام والطريق | الدوريات والكلمات 5 
لحزام والطريق وريات وا ت 12 والسياسة الدولية (2). التجارة والاقتصاد. الأدب 


0 المفتاحية - 2015 
طريق الحرير 1 0 الصينىء» اقتصاد المؤسسات. 
إصلاح النظم الاقتصادية (834). الاقتصاد الصناعي 
(121)» المواصلات والنقل والاقتصاد (114)»: السياسة 
الحزام والطريق الدوريات ٠‏ الصينية والسياسة الدولية (80). المالية (74)» النقل 
طريق الحرير | والموضوعات - 2015م عبر الطرق البرية والطرق المائية (70) التجارة 


والاقتصاد (61). إدارة الاقتصاد الكلى والتنمية 
المستدامة (46)ء الثقافة (28) 


إصلاح النظم الاقتصادية (1261) السياحة (338)» 
الآثار (278)ء التجارة والاقتصاد (247). الثقافة 
(237)ء الاقتصاد الصناعى (224). المواصلات والنقل 
الدوريات وعناوين 0 ا 5 
طريق الحرير 0 0 6 ولاقتصاد (205). إدارة الاقتصاد الكلى والتنمية 
۳ المقالات - 2015م 5 0 
المستدامة (144). المالية (138)» السياسة الصينية 
والسياسة الدولية (129)» التاريخ العام للصين (126)» 
تاريخ الصين القديم (116) 
السياحة (212)» الآثار (211). إصلاح النظم الاقتصادية 
الدوريات وعناوين 


ق | 1644 0) التاريخ العا ن (103)» الاقتصاد الصنا 
طريق الحرير المقالات - 2015م (109)» التاريخ العام للصين (103)ء الاقتصاد الصناعي 
(96)» الثقافة (89)» تاريخ الصين القديم (82) 


مصدر البيانات: شبكة المعرفة الصينية (/۲٤ki.۸ہء.wwس//:http)ء‏ البحث بتاريخ 


06م 


وقبل إطلاق رؤية الصين "الحزام والطريق" بفترة قصيرة, كانت الأوساط العلمية الدولية تعمل 
على دراسات علمية خاصة بمراجعة فترتي ازدهار "طريق الحرير" (استمرت فترة الازدهار الأولى 
لأكثر من 50 عامًا منذ نهايات القرن التاسع عشرء وحتى ثلاثينيات القرن العشرينء وكانت الدراسات 


تخص بالأماس الاستكشافات العلمية لبعض الأوربيين واليابانيينء والأمريكيين في المناطق 
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الواقعة في شمال غرب الصين حاليًاء والتنقيب في المواقع الأثرية الخاصة بطريق الحرير 
القديم» ونهب القطع الأثرية فيها. أما فترة الازدهار الثانية فبدأت في ثمانينيات القرن 
العشرين» حيث تحققت فرصة ازدهاره في ظهور مجموعة من السياسات الجغرافية, 
والثقافات» التقنيات» وأيضا ظهور تاريخ عالمي جديد تم اتخاذه كإطار لعلوم التاريخ» 
ومجالات التدريس). وعلى أساس هذه الدراسات يرى أن "طريق الحرير والدراسات 
المتعلقة به والممتدة عبر النطاق العالمي -بسبب تقنيته الرقمية- تؤكد لنا بوضوح أن 


معرفتنا في مجال طريق الحرير قد دخلت في عهد متقدم طويل المدى". 


وفي عام 2014م» اتحدت كل من الصينء وكازخستان» وقيزغيزستان في المطالبة 
بإداراج "طريق الحرير: شبكة الممرات والطرق من مدينة تشانغ آن وحتى سلسلة جبال 
تيانشان" كمشروع تراث عالميء وبالفعل تم إدراجها في قائمة التراث العالمي التابعة 
لمنظمة اليونسكو. أما وثيقة "دفع الرؤية والعمل الخاصين بالبناء المشترك للحزام 
الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن 21" (نلخصها في ما يلي باسم 
وثيقة "الرؤية والعمل") فقد أشارت إلى أن طريق الحرير هو "الإرث الثقافي التاريخي 
المشترك لكافة دول العالم"» وأن الدول الواقعة على خط طريق الحرير يمكن أن "تتحد 
للمطالبة بإدراجه كتراث عالميء وأن تشترك في أعمال الحماية المشتركة لهذا التراث"» 
وتقوم آلية هذا التعاون على "دعم التراث الثقافي التاريخي الخاص ب"الحزام والطرايق"”. 
وأعمال التنقيب المحلية والشعبية في الدول الواقعة على خط طريق الحرير". ويمكننا 
أن نرى أنه باستثناء المنظور السياسيء والاقتصاديء والدبلوماسيء والثقافيء يمكننا -أيضا- 
البحث في مجال "الحزام والطريق" من المنظور العالميء إلا أنه حتى وقتنا الراهن, 
سيكون هذا الكتاب محاولة منا للتعمق في البحث من المنظور العالمي باستخدام 


المقالات والوثائق الصينية فقط. 
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الفصل الأول 


المصدر الدقيق لظهور مسمى "طريق الحرير" لأول مرة 


ظهر مصطلح "طريق الحرير" القديم -السالف لظهور مصطلح "الحزام والطريق"- قبل 
ما يُعرف ب"عصر الاكتشافات الجغرافية الكبرى" أو "عصر الإبحار العظيم"» حيث تتمتع 
الطرق الدولية الكبرى التي كان يتم عبرها التبادل الاجتماعيء والثقافيء والاقتصادي 
بين الشعوب بقيم تاريخية وثقافية كثيرة. والتي كانت تتجسد في الدينء والتجارة, 
والثقافة الصينيةء واندماج الأمة الصينيةء والتبادل الحضاري بين الشرق والغرب» وغيرها 
من المجالات الأخرى. أما مبادرة "الحزام والطريق" فلا بد أنها ستصبح -على الأساس 
التاريخي ل"طريق الحرير"- الحاملة المادية التي ستظهر للعام المستقبلي الإنجازات 
الاقتصادية» والثقافية» والسياسية» والعلمية» والتقنية في الشرق والغرب في بدايات القرن 
1 وذلك من خلال التقدير والثقة المتبادلينء والتعاون المربح لكل الأطرافء والاستفادة 
المتبادلة من الحضارات المختلفة» والجهود المشتركة لتحقيق التبادل واسع المدى. 


وكان عالم الجغرافيا الألماني فيرديناند فون ريشتهوفين ( 1833م- 1905م,Ric!10۴1‏ 
von‏ 16011313) أول من أطلق مصطلح "طريق الحرير" إلا أن هناك نتائج لبعض 
الدراسات التي تؤكد عدم وضوح مصدر هذا المسمى اللغوي. 


فقد سبق لريتشهوفن أن زار الصين في الفترة بين سبتمبر من عام 1868م, 
وحتى مايو من عام 1872م» وأجرى دراسات جغرافية طبيعية وبشرية على 
طول ساف الظبرق السيعة قية 'وعلق اماس تهلاات الف كنانة 
الشهير "الصين: رحلتي الشخصية ونتائج الدراسات" (يُسمى اختصارًا ب"تقارير 
حول رحلتي إلى الصين") والمكون من 5 مجلدات» وألبوم مصورء وقد تم طبعه 
خلال الفترة 1877م- 1912م» كما أنه جمع يومياته كافة هناك في كتاب "يومياتي 
في الصين"» وتم نشره عام 1907م» وفي المجلد الأول من كتاب "تقارير حول 
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رحلتي إلى الصين" تناول فيه ريتشهوفين على الترتيب موضوع "الحرير 5606" (صفحات 
23 474 476). و"ثقافة الحرير 111 [تاعمء5610" (صفحات 356, 443. 529. 550). و"تجارة 
الحرير اآع20قطمعل0نء5" (صفحات 114 444-442 471 475 528 556). وفي الصفحة رقم 
6 كانت المرة الأولى التي يستخدم فيها لفظة "طريق الحرير (دءدمةخصعلك5)": ".. 
ذكرنا سابقًا العبور من خلال طريق الحرير في منطقة باختر (وهي نفسها دولة دا شيا 
القديمة). وهو الطريق التجاري المار عبر منطقة التبتء والمحيطء ليصل إلى مدينة 
أسام (بالهند). ومنطقة جنوب غرب الصينء وقد أشار كتاب "دليل الملاحة (ومامضيء2)" 
بوضوح إلى أن هذا الطريق التجاري كان موجودًا من قبل في عهد الجنرال جانغ 
تشيان". ومن هناء نرى أن "طريق الحرير المذكور في الكتاب يشمل طريق الحرير 
المار عبر منطقة شينجيانغ. وطريق الحرير الجنوبي» وعلى الرغم من أنه لم يُطلق 
عليه مسمى "طريق الحرير البحري". ولكنه أشار بوضوح إلى "طريق الحرير'» و"الطريق 
عبر المحيط". 


والأزمنة- لمصطلح "طريق الحرير"» نجد انبثاق العديد من المسميات بأنواعها المختلفة 
نعرض أهمها في ما يلي: 
(1) المسميات المأخوذة على أساس علم الجيومورفولوجيا (علم شكل الأرض)» مثل: 


طريق الغابات العشبي» طريق الواحات الصحراوي. طريق الجزر البحريء وغيرها 


(2) المسميات المأخوذة على أساس الموضع الجغرافي» مثل: طريق الحرير الشمالي» 
طريق الحرير الجنوبي» طريق حرير ممرات سلسلة جبال تيانشان. طريق جبال 
تيانشان الجنوبيء وغيرها. 

(3) المسميات المأخوذة على أساس وسائل المواصلات المستخدمة. مثل: طريق الخيول» 
طريق الجمال» طريق خيول الشايء الطريق الملاحي» طريق الحديد والصلب» 
وغيرها. 
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(4) المسميات المأخوذة على أساس أسماء البضائع التجاريةء مثل: طريق الحريرء طريق 


أوراق الشايء طريق الخزف» طريق أحجار اليشم» طريق النفطء وغيرها. 


(5) المسميات المأخوذة على أساس المفاهيم الثقافية. مثل: طريق الأديان» طريق السلا 


طريق النور طريق الاتصال بين حضارات الشرق والغرب» وغيرها من المسميات. 
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الفصل الثاني 


"الحزام والطريق".. تحسن مستمر في الرؤية والعمل 


استغرقت مباردة "الحزام والطريق" مدة عامين ونصف منذ أن طرحَت لأول مرة في 
السابع من سبتمبر عام 2013م: وأطلقت رسميًا في الثامن والعشرين من مارس عام 
5م كما أنها مرت بعملية تحسين من حيث الفهم والتخطيط. 


فخلال الفترة منذ الثالث من سبتمبرء وحتى الثالث عشر من الشهر نفسه لعام 
73م زار الرئيس الصيني شي جين بينغ لأول مرة 4 دول في منطقة آسيا الوسطى (وهي 
ترکمانستان» وکازخستان» وأوزبكستان» وقيرغيزستان). وحضر لأول مرة قمة ال 620» كما 
كانت أول مرة يحضر فيها قمة منظمة شنغهاي للتعاون» وفي السابع من سبتمبر عام 
3م ألقى خطابًا مهما بجامعة نزارباييف بكازخستان بعنوان "توسيع الصداقات بين 
الشعوب.. التشارك في تكوين مستقبل مشرق"» وطرح فيه لأول مرة مصطلح "الحزام 
الاقتصادي لطريق الحرير” واكتفى آنذاك بالتركيز على طريق الحرير البري الرابط بين 
الصين ومنطقة آسيا الوسطى. 


وفي الثالث من أكتوبر عام 2013م: ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ خطابًا 
في البرلمان الإندونيسي بعنوان "يدا بيد لبناء الصين.. رابطة دول جنوب شرق آسيا 
(الآسيان): جسد واحد.. مصير مشترك". وطرح لأول مرة مصطلح ""طريق الحرير البحري" 
للقرن 21” ولكنه اكتفى في ذلك الوقت بالتركيز على طريق الحرير البحري الرابط بين 
الصين ودول الآسيانء كما أن "القرن 21 و"طريق الحرير البحري" ليسا مصطلحًا واحدًاء 


وفي الثانى عشر من نوفمبر عام 3م أصدر "قرار اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي الصيني في ما يتعلق بتعميق الإصلاحات على نحو شامل في العديد 
من القضايا الكبرى". وأشار البند السادس والعشرون فيه إلى: "الدفع بالحزام 
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الاقتصادي لطريق الحريرء وتأسيس طريق الحرير البحريء لتكوين نمط جديد للانفتاح 
على الخارج من جميع الجهات". وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُذكر فيها مصطلحا 
"الحزام الاقتصادي لطريق الحرير”. و"طريق الحرير البحري” ولكن لم يسبقهما معرّف 
"القرن 21" لوصفهما. 

وخلال الفترة 10- 13 من ديسمبر عام 2013م» غقد مؤتمر الأعمال الاقتصادية التابع 
اة المركرية الضرب التجيوعي الصي ورت فب البخوة الببعة لأفم الال 
الاقتصادية لعام 2014م» بهدف "الاستمرار في رفع مستوى الانفتاح على الخارج» جاء 
فيها: "الدفع بتأسيس الحزام الاقتصادي لطريق الحريرء والإسراع من وضع الخطط 
الاستراتيجيةء ودفع التعاون المشترك في تأسيس البُنى التحتية» وتأسيس طريق الحرير 
البحري للقرن 221 وتعزيز رابطة المصالح المشتركة". وكانت هذه هي المرة الأولى التي 
يدمَج فيها مصطلحا "القرن 21". و"طريق الحرير البحري". 


وفي السادس من فبراير عام 2014م» لى الرئيس الصيني شي جين بينغ الدعوة 
لإجراء زيارة خاصة لروسياء لحضور حفل افتتاح دورة ألعاب سوتشي الشتوية والأنشطة 
المتعلقة بهاء والتقى حينها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتينء وألقى شي جين بينغ 
خطابًاء جاء فيه: "ترحب الصين بمشاركة الجانب الروسي في تأسيس الحزام الاقتصادي 
لطريق الحريرء وطريق الحرير البحريء. لتصبح منصة جديدة لتطوير الشراكة الاستراتيجية 
الشاملة بين البلدين", وصرّح بوتين قائلاً: "استجابت روسيا بشكل إيجابي لمبادرة 
الجانب الصيني بتأسيس الحزام الاقتصادي لطريق الحريرء وطريق الحرير البحريء ا 
في ربط سكك حديد أوراسيا الروسية مع مخطط "الحزام والطريق". لخلق مصالح 
أكبر للبلدين"» وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُختصر فيها إعلاميًا مُسمى المبادرة 
إلى "الحزام والطريق” وكانت نقطة التركيز فيها منصبة على العلاقات الدبلوماسية بين 
الصين وروسيا. 


وفي الخامس من مارس عام 2014م» أصدر رئيس مجلس الدولة الصيني لي 


205 


كه تشيانغ "تقرير الأعمال الحكومية"» لمراجعة كافة الأعمال خلال عام 2013م» وشمل 
التقرير "طرح فكرة تأسيس الحزام الاقتصادي لطريق الحريرء وطريق الحرير البحري 
للقرن 21". وخلال توزيع الأعمال المهمة لعام 2014م, أشار البند الثاني "خلق نمط 
جديد للانفتاح على الخارج بمستوى عال" إلى: "الإسراع في وضع مخطط لتأسيس 
الحزام الاقتصادي لطريق الحرير, وطريق الحرير البحري للقرن 21 والدفع بإنشاء 
الممرات الاقتصادية بين كل من بنجلاديش, والصينء والهند» وميانمار وأيضا الممرات 
الاقتصادية بين الصين وباكستانء والدفع بمجموعة من المشاريع الداعمة. وتسريع 
التعاون المشترك لتأسيس البُنى التحتية. وتوسيع المساحة الجديدة للتعاون الاقتصادي 
والتكنولوجي الدولي"» وهي المرة الأولى التي تذكر فيها الوثائق الرسمية مصطلح "الحزام 
الاقتصادي لطريق الحريرء وطريق الحرير البحري للقرن 21" إلا أن التركيز الخطابي كان 
على منطقة آسيا فقطء بذكر بنجلاديش» والصينء والهندء وميانمارء وباكستان . 


وفي التاسع عشر من مايو عام 2014م تواصل الرئيس الصيني شي جين بينغ مع 
الرئيس الكازخستاني نزار باييف عبر مكالمة فيديو في مدينة شنغهاي الصينية, ودشنا 
سويًا العمل على المرحلة الأولى من مشروع تعاوني لوجستي بين الصين وكازخستان 
(من ميناء ليان يون البحري). ليمثل هذا المشروع أول منصة حقيقية لتأسيس "الحزام 
الاقتصادي لطريق الحرير” وقد صبّت هذه الخطوة في صالح إطلاق قوى النقل 
التجميعي عبر الجسر الأوراسي الجديد, وإنشاء قنوات تدفق ومنصات مفتوحة للعناصر 
الدولية في المناطق البرية» وتحفيز تطوير الروابط بين المناطق الشرقية ومناطق 
الوسط والمناطق الغربية في الصينء ودفع التطور الشامل لنظرية "تأثير الجزء على 
الكل" في مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد. وهي المرة الأولى التي تذكر 
فيها وسائل الإعلام لأول مرة مصطلح "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد". 


وفي الرابع من نوفمبر عام 2014م» اجتمع كل من الأمين العام للجنة المركزية 
للعزب الشيوغي الصضيفيء والرئيس الصينيء ورئيس اللجفة العسكرية التابع للجنة 
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المركزية للحزب» وقائد فريق القيادة المالية للجنة المركزية للحزب شي جين بينغ في 
ما يعرف بالاجتماع الثامن لفريق القيادة المالية التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الصيني» بهدف دراسة مخطط الحزام الاقتصادي لطريق الحريرء وطريق الحرير البحري 
للقرن 21ء وتأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البُنى التحتية. وكذلك تأسيس صندوق 
طريق الحرير, وهو الاجتماع الأول من نوعه للتخطيط لمبادرة "الحزام والطريق" من 
قبل كبار الدولة في الصين. 


وفي الثامن من نوفمبر عام 2014م: استضاف الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤتمر 
"تعزيز علاقات الشراكة المتبادلة" في الصينء وألقى خلاله خطابًا بعنوان "التواصل يقود 
التنمية.. والشراكة تركز على التعاون", حيث أشار فيه إلى أنه "منذ القدم والتواصل 
المتبادل هو ما تسعى إليه البشرية جمعاء"» وأن "طريق الحرير عبارة عن نموذج: ورواد 
التواصل المتبادل من خلاله هم شعوب جميع الدول في قارة آسيا” "ولو شبهنا مبادرة 
"الحزام والطريق" بجناحين يرفرفان فوق قارة آسياء فإن التواصل المتبادل يمثله شرايين 
الدم في هذين الجناحين"» كما طرح الرئيس الصيني 5 اقتراحات لتعميق التعاون من 
خلال مبادرة "الحزام والطريق" وهي: أولًا: تولي الدول الآسيوية زمام الأمور لتحقيق 
التواصل المتبادل. ثانيًا: الاعتماد على الممرات الاقتصادية لإنشاء إطار أساسي للتواصل 
المتبادل بين الدول الآسيوية. ثالنا: الاعتماد على طفرة التقدم في المواصلات والبُنى 
التحتية» لتحقيق إنجازات مبكرة للتواصل المتبادل ين الدول الآسيوية. رابعًا: تأسيس 
منصة للتمويل» كنقطة انطلاق لكسر عنق الزجاجة الذي يعوق التواصل المتبادل بين 
الدول الآسيوية. خامسًا: اتخاذ التبادل الإنساني والثقافي كحلقة وصلء لتوطيد الأساس 
الاجتماعي للتواصل المتبادل بين الدول الآسيوية. وهذا يدل على البداية الرسمية 
للتعاون العملي لتنفيذ مخطط "الحزام والطريق". إلا أنها ما زالت تركز على دول قارة 


وخلال الفترة 11-9 من ديسمبر عام 2014م» عقد مؤتمر الأعمال الاقتصادية 
للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في العاصمة بكينء وخلال توزيع الأعمال 
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المهمة لعام 2015م» أشار تقرير الأعمال بوضوح إلى أنه: "يجب العمل على ثلاث 
استراتيجيات كبرى» وهي تنفيذ مبادرة "الحزام والطريق" وتطوير التعاون المتناسق بين 
مدينتي بكين وتيانجين» وكذلك منطقة الحزام الاقتصادي لنهر اليانجستيء وبذل الجهد 
من أجل تحصيل بداية جديدة في العام المقبل". وهي المرة الأولى التي يخطط فيها 
كبار الدولة لمبادرة "الحزام والطريق" من منظور تحسين الدولة للنمط المكاني للتنمية 


الاقتصادية. 


وفي الثامن والعشرين من مارس عام 2015م» أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ 
خلال كلمته الرئيسة في منتدى بو أو الآسيويء قائلاً: "لقد وُضعت بالفعل رؤية تأسيس 
مبادرة "الحزام والطريق"» وكذلك وثائق العمل المتعلقة بها". وفي مساء اليوم نفسه. 
أعلنت الحكومة الصينية وثيقة "دفع الرؤية والعمل الخاصين بالبناء المشترك للحزام 
الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن 21" (تلخص باسم وثيقة "الرؤية 
والعمل")» لتشرح فيها بالتفصيل رؤيتها لمخطط "الحزام والطريق" من خلال 8 مجالات 


ومن هناكم وضع عجر اماس لمغظطط "الحرم والطريق "اذى يكس فى جوشضرة 
بداية تصميم نمط جديد لاستراتيجية الانفتاح على الدول المحيطة. عن طريق التعاون 
مع كل من دول رابطة الآسيان» ودول منطقة آسيا الوسطىء وروسياء وكذلك التواصل 
المتبادل مع الدول الآسيويةء وأيضًا التبادل التجاريء والإنساني بين مختلف الحضارات 
الكبرى في قارات آسياء وأوربا وإفريقياء كما يعكس بداية للتبادل التجاري وصولا 
إلى تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البُنى التحتية. وكذلك تأسيس صندوق طريق 
الحريرء والتبادل الثقافي بين الدولء وقد توسع إطار المخططء وتزايد محتواه -أيضا- 


بشكل تدريجي. إلا أنه لا يزال في مرحلة التحسين. 
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الفصل الثالث 


المسمى التقليدي لمبادرة "الحزام والطريق" 


يعد مسمى "الحزام والطريق" اختصارًا ل"الحزام الاقتصادي لطريق الحريرء وطريق 
الحرير البحري للقرن 21". وهو مسمى لمبادرة سلمية أطلقتها الحكومة الصينية من 
خلال تمثيل الرئيس الصيني شي جين بينغ لها في المحافل الدوليةء وقد تُرجم هذا 
المسمى كاملا إلى اللغة الإنجليزية ليصبح "the Silk Road Economic Belt and the‏ 


.B&R أو‎ «the Belt and Road ويُختصر إلى‎ «221"-Century Maritime Silk Road" 


وقد مرت 3 أعوام منذ إطلاق مباردة "الحزام والطريق" وحتى يومنا هذا (عام 
2017م« إلا آن هذا الف لبس دة تماماء فلا يزال هناك قابلية للتناقش حوله في 
الأوساط العلمية المختلفة: (1) فلم نستخدم كلمة "الحزام"» وليس "الحزام الاقتصادي 
لطريق الحرير الجديد للقرن 21". أو "طريق حرير القرن 21"؟ (2) لم نستخدم "الطريق“ 
وليس "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البحري للقرن 21" أو "الحزام الاقتصادي لطريق 
الحرير البحري"؟ (3) لم نستخدم "الحزام الاقتصادي". وليس "الشبكة الاقتصادية أو 


"حزام الشبكة الاقتصادية"٠‏ أو "شبكة الحزام الاقتصادي"؟ 


ولكن» في الوقت نفسه الذي تتناقش فيه الأوساط العلمية حول هذا المسمى» يجب 
علينا -أيضَا احترام مسمى "الحزام والطريق" باعتباره حقق استخدامًا واسعًاء وأصبح 


مسمى تقليديًا داخل الصين. 
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الفصل الرابع 


ضرورة الاستمرار في توسيع الإطار المكاني لمبادرة "الحزام والطريق" 


بالاستناد إلى الإطار التشغيلي الذي وضعه برنامج التراث العالمي التابع لمنظمة 
اليونسكو لمخطط الحماية» بتأسيس المناطق الأساسية» والمناطق العازلة» يمكننا تقسيم 
الإطار المكاني ل"الحزام والطريق" إلى إطار أساسيء وإطار جوهريء وإطار عازل. وإطار 


افتراضى. 


يتشكل الإطار الأساسي لمخطط "الحزام والطريق" من النقاط الأساسية على طول 
طريق الحرير الجديد والأحزمة الأساسية على طول طريق الحرير الجديد. والشبكات 
الأساسية الموجودة على كافة مسارات الطرق المتفرعة من طريق الحرير الجديد. 
وتشتمل النقاط الأساسية على أهم المدن الاقتصادية» ومدن الموانئ» ومدن الإدارات 
الجمركية» والجزر الموجودة في كافة المناطق والدول على طول خط "الحزام والطريق” 
وتشتمل أهم الأحزمة على المسارات الرئيسة على طول "الحزام والطريق” أو كافة 
الأحزمة التي تربط أو تغطي النقاط المهمة على طول الطريقء بينما تشتمل أهم 
الشبكات على أحزمة الشبكات المهمة المنسوجة على طول كافة المسارات الرئيسة 
ل"الحزام والطريق"» وكذلك الأقاليم المهمة الموجودة على طول طريق الحرير الجديد. 


ويتشكل الإطار الجوهري لمخطط "الحزام والطريق" من مجموع الدول الاقتصادية 
طول خط طريق الحرير الجديد. 


أما الإطار العازل لمخطط "الحزام والطريق" فيشتمل على مجال الحدود الإقليمية 
البرية» والبحرية» والجوية لكافة الدول على طول خط طريق الحرير الجديد. 


ويقصد بالإطار الافتراضي لمخطط "الحزام والطريق" كل الأقاليم التي تغطيها 
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شبكات التواصل الحديثة. 


وقد كان يقتصر الإطار المكاني لطريق الحرير القديم على القارات الثلاث آسياء 
وإفريقياء وأوربا. أما اليوم وتماشيًا مع تقدم تكنولوجيا الاتصالات» واتساع المنظور 
البشري» وتحديث وسائل المواصلات» فلا يقتصر الإطار المكاني لمخطط "الحزام والطريق" 
-في واقع الأمر- على ثلاث قارات وحسبء بل يركز على الوعي العالمي ككلء كما أن 
الوثيقة تشير بوضوح -أيضا- إلى أنه: "لا تقتصر الدول المشاركة في مبادرة "الحزام 
والطريق" على تلك التي تستند إلى إطار طريق الحرير القديمء بل يمكن لكافة دول 
العالم» والمنظمات الدولية والإقليمية أن تشارك فيه أيضًا. وتماشيًا مع التنفيذ المستمر 


لتأسيس مبادرة "الحزام والطريق" لا بد لإطارها المكاني أن يستمر هو الآخر في التوسع. 
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الفضال الخاسين 
نص مبادرة "الحزام والطريق" على إنشاء البنى التحتية في الأماكن الرئيسة 
كمناطق الترانزيت ومناطق التوزيع 
لتحقيق رؤية "الحزام والطريق" والعمل عليه لا بد من وجود بُنى تحتية مرورية 
في مسارات العبور. وكذلك نقاط العبور. 


وتال ممتارات العبون العشاراك البوية قلق اة والظنيق العاتية غ 
البانية )د والسيتارات البح :اليفك اك والغون الور رخات والعسحارات 


وتشمل نقاط العبور في مخطط "الحزام والطريق" نقاط الانطلاق (أماكن المغادرة)ء 
ونقاط النهاية (أماكن الوصول النهائية). ونقاط الترانزيت (أماكن الترانزيت في أحزمة 
شبكة طريق الحرير). ونقاط التوزيع (أماكن التجميع البريةء والبحرية» والجوية)» ومن 
الناحية النظريةء يمكن القول إن ما تنص عليه وثيقة "الرؤية والعمل" من "حالة الانفتاح 
التي تعيشها كافة الأماكن على مستوى الصين"» والتي تمثلها كل من "مناطق الشمال 
الغربي» ومناطق الشمال الشرقي" و"مناطق الجنوب الغربي" و"المناطق المطلة على 
البحرء ومناطق هونغ كونغ, ومكاو وتايوان". و"المناطق البرية الداخلية"» والمقاطعات 
والمدن التي تنتمي إليها تلك المناطق» كلها تمثل نقاط انطلاق أو أماكن مغادرة في 
مخطط "الحزام والطريق". حتى أن الأماكن والقرى التي لم تذكر في المخطط تمثل أي 
مكان داخل الإطار المكاني الذي نص عليه مخطط "الحزام والطريق"» ففي الواقع.؛ لا 
يحتاج الأمر سوى الانفتاح على الخارج اقتصاديًا وتجاريًاء لتصبح المنطقة المعنية نقطة 
انطلاق» أو نقطة نهاية في مخطط "الحزام والطريق أما أن تصبح المنطقة المعنية من 


نقاط الترانزيت أو نقاط التوزيع فهذا يحتاج إلى تمتعها بالشروط المناسبة لذلك. 
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فإذا أخذنا مدينة إيوو الواقعة في مقاطعة جه جيانغ الصينية كمثالء نجد أنها 
ليست بالمدينة الكبيرة ولا تحتوي على موانئ أيضًاء ولا تقع حتى على مسار طريق 
الحرير القديم إلا أنها تمتلك سوقًا كبيرة للسلع الصغيرة والتي ترسل يوميًا كما هاقلا 
من البضائع والسلع إلى دول العالم كافة (بما يشمل جميع الدول الواقعة على مسار 
"الحزام والطريق". فلا أحد يمكنه إنكار أن مدينة إيوو تمثل اليوم نقطة انطلاق (مكان 
مغادرة) ضمن مخطط "الحزام والطريق" إلا أنها لا تمثل نقطة ترانزيت» أو نقطة توزيع 
في مخطط "الحزام والطريق"”, ويرجع السبب في ذلك إلى أن الكم الأكبر من البضائع 
التي تخرج من المدينة, يتجمع في الأساس في ميناء جوه شان بمدينة نينغبوه. ومن 
ثم يتم شحنه إلى خارج البلادء وبالمقارنة مع مدينة إيوو لا تمتلك مدينة نينغبوه 
طبيعة مدينة إيوو ذاتها باعتبارها نقطة انطلاق وحسب» بل إنها تعتبر -أيضا- نقطة 


ترانزيت» ونقطة توزيع, وهو مالا تمتلكه مدينة إيوو. 


ولهذاء تنص مبادرة "الحزام والطريق" على إنشاء البُنى التحتية في الأماكن الرئيسة, 
ويقصد بها مناطق الترانزيت» ومناطق التوزيع. 
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الفصل السادس 
التنوع المعقد لأنواع حركة العبور في مبادرة "الحزام والطريق" 
لا يحتاج تحقيق مخطط "الحزام والطريق" إلى وجود بنى تحتية في مسارات العبورء 
ونقاط العبور وحسب» بل يحتاج الأمر -أيضا- إلى اختيار وسيلة المواصلات» ومسار 
العبور.ء ونوع حركة العبور. 


حيث تشمل وسائل المواصلات في مخطط "الحزام والطريق" وسائل المواصلات البرية 
(كالسيارات» والقطارات» والماشية» والمركبات المحركة بقوة الإنسان "مثل الريكشا 
وغيرها). ووسائل المواصلات المائية (كالبواخرء والزوارق» والسفن الشراعيةء والطوافات 
العائمةء وغيرها). ووسائل المواصلات الجوية (كالطائرات» والمناطيد, وغيرها). ووسائل 
النقل عبر شبكات الطرق (السلكية. واللاسلكية منها)» ووسائل الشحن عبر الأنابييب 
(كخطوط أنابيب البترول» وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي» وخطوط الكهرباء ذات الضغط 
العالي» وغيرها). 


وتشتمل مسارات العبور في مخطط "الحزام والطريق" (استنادًا إلى حركة العبور 
الفردية برَّاه وبحرا وجوًا) على المسارات ذات المحطة الواحدة (تحتوي على نقطة 
انطلاق» ونقطة نهاية فقط). والمسارات متعددة المحطات (تحتوي على نقطة انطلاق» 
ونقاط ترانزيت. ونقطة نهاية). والمسارات المتقطعة (تمثل حاليًا حركة العبور التجميعية 


بره وبحرا وجوا)» ومسارات التوزيع (تمثل حاليًا مناطق الترانزيت» أو مناطق التجميع). 


وتشتمل أنواع حركة العبور في مخطط "الحزام والطريق" على حركات المرور العامة 
(عبر الطرق السريعة. وسكك الحديد. والأنهارء والبحارء والجو). وحركات العبور الخاصة 
(كخطوط الأنابيب تحت الأرض» وشبكات الاتصال). وكل الأنواع الشاملة الذاتية أو التفاعلية 
لحركات العبور العامة والخاصة. 


وهناك آلاف الاختلافات في أحوال كل الدول والمناطق على طول خط "الحزام 
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والطريق". حيث يقتصر نوع حركة العبور الشاملة بين أي نقطتين على طول خط 
"الحزام والطريق" على حركة العبور العامة فقطء والتي تتمثل في 5 طرق (عبر الطرق 
السريعة. وسكك الحديد. والأنهار, والبحارء والجو).» بأكثر من عشرات» بل مثات الأنواع 


المختلفة لحركات العبور. 


(1) النوع التركيبي (التوافقي) لحركة العبور: 


4T 5 


~n > به‎ 9 71-1 9 5 
المعادلة الحساسة: = = سے‎ 
m! m!ln — mn)! <4 


العدد التركيبي C (C-Combinati0n)‏ 
إجمالي عدد العناصر N‏ = 5 (الطرق السريعة. وسكك الحديد. والأنهار» والبحارء والجو) 
عدد العناصر المشاركة فى الاختيار 1/1 


المضروب (العاملي) ! 


إ(5!/5!)5-5+ !(5!/4!)5-4 + !(5!/3!)5-3 + إ(5!/2!)5-2 + !)5-1( !5!/1- © 
(120/120)1 + (120/24)1 + (120/6)2 + (120/2)6 + (120/1)24- 
0 + 120/24 + 120/12 + 120/12 + 120/24- 
1+ 5+10+10+5= 
31 = 


نتيجة المعادلة: وجود 31 نوعًا تركيبيًا من حركات العبور العامة بين أي نقطتين على 


طول طريق "الحزام والطريق". 
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(2) النوع التبديلي لحركة العبور: 


|| 

n! 

A” = n(n — 1)۰۰. (n - m+ 1( = المعادلة الحسابية: لتب‎ 
(n —m)! 7 


العدد التبديلى A (A-Arrangement)‏ 
إجمالى عدد العناصر N‏ = 5 (الطرق السريعة» وسكك الحديد. والأنهارء والبحارء والجو) 
عدد العناصر المشاركة فى الاختيار 1/1 


المضروب (العاملي) ! 
إ(5!/)5-5 + إ(5!/)5-4 + إ(5!/)5-3 + !)5!/(5-2 + إ(5!/)5-1 = A‏ 
!5!/0 + !5!/1 + !5!/2 + !5!/3 + إ4/إ5 = 
1/ + 120/1 + 120/2 + 120/6 + 120/24 = 
0 + 120 + 60 + 20 + 5 - 
5 - 
نتيجة المعادلة: وجود 325 نوعًا تبديليًا من حركات العبور العامة بين أي نقطتين 


على طول طريق "الحزام والطريق". 


وفي ظل الأحوال العاديةء لا يمكن أن يظهر كم الأنواع -سالفة الذكر- الناتجة عن 
الحساب النظري لحركات العبور العامة بين أي نقطتين على طول طريق "الحزام 
والطريق" إلا أنه في بعض الأماكن الخاصة: والفترات الخاصة (مثل وقت اندلاع الحروب» 
والاظطرابات» والكوارث الطبيعية)» يمكن لأحوال حركة المرور أن تتغير بشكل صارخ» 
ومن هناء يحتاج تنفيذ رؤية "الحزام والطريق" إلى أخذ التدابير اللازمة» والاحتياط عن 


طريق الاستعداد بكافة الأنواع المختلفة لحركة العبور قبل أي حدث. 
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الفصل السابع 


ضرورة وجود حماية عسكرية لتأسيس مبادرة "الحزام والطريق" وحمايتها 


105 


في ها نخض تأسيس مبادرة "الحزام والطريق" وحمايتهاء فقد نضّت وثيقة "الرؤية 
والعمل" على مبادئ التأسيس المشتركة. وآليات التعاونء وآليات الحماية كذلكء ولكنها 
-على العكس- لم تذكر بند الحماية العسكرية» والذي قد يكون بسبب التفكير في 


العديد من المجالات. إلا أن عدم ذكر هذا البند لا يساوي عدم التفكير فيه. 


ففي الحقيقة. تعد مشاركة الجيش الصيني الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام 
في العديد من دول العالم (بما يشمل الدول الواقعة على طول خط "الحزام والطريق")» 
وكذلك مشاركة السفن الحربية الصينية في حراسة السفن التجارية الصينية في مياه 
البساز: والمخطات تع ها وف ا لاحات والتدانين المحدةة العماية العسكرية 
المنصوص عليها في مخطط "الحزام والطريق'. 

ويُعد بحر الصين الجنوبي ممرًا بحريًا ذا مسار إجباريء تابعًّا لطريق الحرير البحري. 
ومن هناء يعد -أيضا- إنشاء وحماية الجزر المرجانية في بحر الصين الجنوبي مهمة 
عاجلة لحماية ومراقبة طريق الحرير البحري للقرن 21, وهو الأمر الذي لا ينفك يرتبط 


EE a 
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الفصل الثامن 
ضرورة تمثيل مبادرة "الحزام والطريق" للتيار الرئيس للحضارات العالمية في 
أوائل القرن 21 

على صعيد مخطط تأسيس مبادرة "الحزام والطريق". وضعت الحكومة الصينية نفسها 
في وضع العمل والتطبيق الإيجابي» خاصة في ما يتجسد في الدعم التقني للبنى 
التحتية في بعض الدول على طول خط "الحزام والطريق" (كإنشاء الموانئء والطرق 
السريعة. والسكك الحديدية للقطارات السريعة» والمطارات» وخطوط الأنابيبء وغيرها)» 
والتبرعات الماليةء والمساعدات الهندسيةء بما يشمل إعداد وإنشاء البنك الآسيوي 
للاستثمار في البُنى التحتية» وإنشاء المنارات في الجزر المرجانية الواقعة في بحر 
الصين الجنوبي» وغيرها من المشروعات التي بُذل فيها الجهد الملموس لتحقيق مخطط 
"الحزام والطريق" دون أي عوائق» ولو أتى العالم أجمع بعد مرور 50 أو 100 عام لتقييم 
مبادرة "الحزام والطريق" القائمة الآن» باستخدام معايير تقييم برنامج التراث العالمي 
التابع لمنظمة اليونسكو ("وجود دليل فريد من نوعه أو على الأقل دليل خاص يعكس 
التقاليد الثقافية أو الحضارات سواء القائمة حتى يومنا هذا أو المختفية عبر الزمن")» 
فلربما يتوصل إلى التقييم التالي: 


في ظل تخبط الوضع العالمي في أوائل القرن الحادي والعشرينء وعدم استقراره 
(بما يشمل الحروب والصراعات في الشرق الأوسطء والأحداث الإرهابية المتكررة في 
جميع الدولء والمواجهات العسكرية بين الاتحاد الأوربي وروسياء وعودة الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. واستمرار النزاع على الجزر 
المرجانية في بحر الصين الجنوبي)» فقد مثلت رؤية "الحزام والطريق" التي بادرت 
الحكومة الصينية بطرحها آنذاك التيار الرئيس للمستوى التكنولوجي والتطور الحضاري 
في العالم في أوائل القرن الحادي والعشرينء وتمثل البُنى التحتية الموجودة 
في جميع الدول الواقعة على طول خط "الحزام والطريق" (كالموانئ» والطرق 
السريعة. والسكك الحديدية للقطارات السريعة. والمطارات» وخطوط الأنابيبء. 
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وغيرها). والتي ساهمت الحكومة الصينية في بنائها من خلال دعمها التقني» وتبرعاتها 
المالية» ومساعداتها الهندسية. تمثل الحاملات المادية الغنية للبرنامج التراثي فى مخطط 
"الحزام والطريق"'. بما يشهد بوجود التكنولوجياء والسلام والحضارة في العالم في أوائل 


القرن الحادي والعشرين. 


جات 5 


يمثل "طريق الحرير" التراث البشري الحضاري للتبادل الاقتصادي والثقافي بين 
شرق العالم وغربه» حيث إنه يمثل الرابط بين التواصل الدينيء والثقافي, والاقتصاديء 
والتجاري بين كافة الدول والمناطق الواقعة على طول خطه. مما بُثبت عملية التقدم 
الإنساني, والاجتماعيء والحضاري قبل الدخول في عصر الاكتشافات الجغرافية الكبرى 


أو عصر الإبحار العظيم. 


وتمثل مبادرة "الحزام والطريق" الدور التاريخي الموروث عن "طريق الحرير" والمطور 
غنة, كما تمكل تحقيق الحلم الصيني عن طريق تحركات الدول الكبرق: وعلى الرغم 
من احتباج المسمى إلى تحسين لمدى دقته إلا أنه بدا يزاؤل سلطته الممنوهة له 


وتمثل مبادرة "الحزام والطريق" شبكة التبادل الاقتصاديء والتجاريء والثقافي بين كل 
من آسياء وأورباء وإفريقياء بل وتمتد لتشمل جميع المناطق والدول على مستوى العالم» 
فأي مكان على الكرة الأرضية (مدينةء أو منطقة) يمكن أن تعتبر نقطة انطلاق أو نقطة 
نهاية في مخطط "الحزام والطريق" لتتقاطع مع نقاط الترانزيت ونقاط التوزيع في 
مختلف الأماكن» ومن هناء لا بذ في البداية من البحث عن مناطق الترانزيت» ومناطق 


التوزيع (البحرية: والبرية. والجوية). وإنشاء وتحسين البُنى التحتية فيها. 
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وتمثل وسائل المواصلات والنقل الحديثة (الممثلة في شاحنات النقل عبر الطرق 
السريعة» والقطارات السريعة. والسفن البحرية» والطائرات النفاثة كأساس لها) شريان 
الحياة الاقتصادي والثقافي لمخطط "الحزام والطريق"» كما تمثل تقنيات الاتصال 
الحديثة الممثلة في الكم الهائل من بيانات شبكات التواصل الاجتماعي الدعم التشغيلي 
للمخططء ومن هناء تمثل كل من تكنولوجيا العلوم التطبيقية» والصناعات التحويلية 


القاعدة الأساسية لحماية شريان الحياة لمخطط "الحزام والطريق". 


وفي الوقت نفسه الذي يوجد فيه التبادل السياسيء والاقتصاديء والثقافيء والعسكري 
بين كافة الدول على طول خط "الحزام والطريق" يوجد معه -أيضًا- الفرص اللامحدودة 
والمشاكل المتكررةء والتي تحتاج إلى وجود موهوبين متخصصين للبحث عنهاء وحلهاء 
ولهذاء لا يمكن التهاون في تدريب الموهوبين والأكفاء في كل المجالات المتخصصة. 

وفي ما يخص الصحة البدنية في مخطط "الحزام والطريق"» فلا بد من تعزيز 
الآليات العسكريةء بالإضافة إلى آليات الحوار والآليات الاقتصادية في كل دول العالم» 
فبالنظر إلى الوضع الدولي الراهنء لا نجد حماية عسكرية. مما يُصعب تحقيق رؤية 


"الحزام والطريق". 


وفي اليوم الذي ستحلق فيه مبادرة "الحزام والطريق" بجناحيها عاليًاه سيكون نفسه 


اليوم الذي تحقق فيه الأمة الصينية "حلمها الصيني" ونهضتها الكبرى. 
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الباب السابع: 
التبادل بين الشرق والغرب قبل شق طريق الحرير وتبلور طريق الحرير 


(لي شوي تشينغ) 


لم تبن مدينة روما في يوم واحد! 


(مثل غربي) 
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الفصل الأول 
الخلفيات المتعلقة بالدراسة 
1. مصدر مسمى "طريق الحرير": 


وفقالمادرّنه سه ما تشيان في كتابه "السجلات المؤرخة". فإنه لكي يقضي 
الإمبراطور ليو تشه (إمبراطور أسرة هان الملكية) على قبائل الهونء أرسل الجنرال جانغ 
تشيان في مهمة للمناطق الغربية» آملا في توحيد قواته مع قوات قبائل أسرة دا يويه 
التي هرعت لتسكن في المناطق الغربية بعد تهديد قبائل الهون لهاء كما أمل أن يتم 
الهجوم على قبائل الهون من الجانبين الشرقي والغربيء وذلك لتجنب تهديداتهم في 
المستقبل» وتعد هذه قصة تاريخية حقيقية. فحتى يومنا هذا نجد الكتابات المدونة 
على اللوحات الجدارية المحفوظة في مدينة دونخوانغ والتي تؤكد هذا الأمر. فبالتأكيد 
قدَّمِ الجنرال جانغ تشيان إسهامات كبيرة في شق الطريق نحو المناطق الغربيةء إلا أن 
مصطلح "طريق الحرير" لم يدون بأي شكل في كتب التاريخ الصيني. 


وبالوصول إلى القرن التاسع عشر., جاء عالم الجغرافيا الألماني الشهير فيرديناند 
ريتشهوفن (2ع4ه0 )۴erdinand Freiherr von Richth‏ إلى الصينء وأجرى دراسات علمية 
حول جغرافيا كافة الأماكن على مستوى الصين» ومناطق الموارد المعدنية فيهاء وألف 
بعدها كتابه الشهير "الصين" (0122 وس إءطء اطم ع18)» وكانت المرة الأولى التي يذكر 
فيها مصطلح "طريق الحرير" (في هذا الكتاب). ليعبر عن الممر الاقتصادي والثقافي 
الضخم الرابط بين غرب الصين القديمة من ناحيةء وغرب قارة آسياء وقارتي أوربا 
وآسيا من ناحية أخرى وما إن طرح هذا المفهوم حتى أثر بشكل كبير للغاية على 
أوساط علوم التاريخ: والجغرافياء وسرعان ما تقبله الباحثون في كل دول العالم» وهذا 


هو مصدر مسمى "طريق الحرير". 
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2. الأعمال الأثرية الأولى في شمال غرب الصين: 


كانت تمثل منطقة شمال غرب الصين المنطقة الثانوية للحضارة الصينية» وتمتد 
حدودها الجغرافية حتى خط طول 106° شرقاء ويشمل التقسيم الإداري فيها العديد من 
المناطق في المقاطعات الحالية كغرب مقاطعة شانشيء ومقاطعة نينغشياء ومقاطعة 
قانسوء ومقاطعة تشينغخاي» وشمال غرب مقاطعة سيتشوان» ومنطقة شينجيانغ: وغيرها. 
وتتميز منطقة شمال غرب الصين بمساحتها الشاسعة. حيث تحتل مساحتها 3/1 خريطة 
الصين تقريبًاء كما تتميز بهيكلها الجغرافي المتنوع» وبيئتها المعقدة. ومناخها الجاف, 
ونباتاتها المتفرقةء ومناظرها المتنوعة» حيث تحتوي على الواحات» والوديان, والأراضي 
العشبيةء والصحاريء والمناطق القاحلةء والهضاب» والجبال الجليديةء والأنهار المتجمدة.. 
إلى آخره» حيث تختلف بيئتها الطبيعية بشكل كبير عن بيئة مناطق السهول الوسطى, 
وعلى صعيد الثقافة المادية» تتمتع هذه المنطقة بوفرة تراثها الثقافيء والقطع الأثرية 
الثقافية التي ترجع إلى مختلف العصور والأزمنة. 


وقديمًا في القرن التاسع عشرء تحولت منطقة شمال غرب الصين إلى جنة 
للمستكشفين؛ حيث جاء التجارء والمبشرونء والمبعوثونء والرحالة» والباحثون» والجنود 
تباا من دول الغرب إلى شمال غرب الصين (خاصة منطقة شينجيانغ) لإجراء 
الاستكشافات» والدراسات» وتوصلوا إلى بعض الاكتشافات الأثرية المهمة. إلا أنها لم تخل 
من بعض أعمال الخداع» والسرقة, والنهب. 


ففي عام 1895م, وأيضًا خلال الفترة 1900م- 1901م, زار المستكشف السويدي سفين 
هيدين (012ع11 دع517) للعديد من المرات كل من صحرء تاكلامكان. ومنطقة حوض 
تاريم» ومدينة لوب نور في منطقة شينجيانغ الصينية بهدف الاستكشاف. وفي عام 
0م اكتشف مدينة لوولان القديمة. وجمع عددًا كبيرًا من القطع الأثرية هناك. 
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السويدي سفين هيدين والفريق الهندي المرافق له أثناء أعمال استكشافهم في 
منطقة شينجيانغ خلال الفترة بين أواخر القرن ال19 وأوائل القرن ال20 


وخلال الفترة 1900م- 1914م» أجرى المسكشتف الإنجليزي أوريل ستين (e1إ۸‏ 
دع:؟) دراساته في العديد من المناطق في منطقة شينجيانغ» مثل منطقة أطلال نيياء 
ومدينة لوولان» ومدينة دونخوانغ: ونجح في سرقة كم كبير من المخطوطات اليدوية, 
واللفائف الورقية من مدينة دونخوانخ» وعلى بعد 4 كيلومترات شمال شرق مدينة 1۴ 
القديمة الواقعة داخل مدينة لوب نور نقب في 8 مقابر قديمةء وتتشابه القطع الأثرية 
المستخرجة من هذه المقابرء وكذلك الطقوس الجنائزية المكتشفة فيها مع ثقافة نهر 
شياوخه بمدينة لوب نور المكتشفة لاحقًا. 


وخلال الفترة 1902م- 1914م: أجرى المستكشف الألمانى فانليكوك» وآخرون أبحاثهم في 
أماكن مختلفة في منطقة شينجيانغ مثل مدينة قاوتشانغ القديمة. وقرية كيزيل القديمة, 
ونجحوا في سرقة 28 لوحة جدارية بديعة الجمال من معبد بيزيكليك المنحوت في حجارة 


الكهف» وقد تم تدمير هذه المجموعة من القطع الأثرية الثمينة بالكامل في تفجير برلين 
الذي اندلع قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية. 
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وخلال الفترة 1902م -1911م: أتى المستكشفان اليابانيان أوتاني كوزويء وتاتشيبانا 
وزيتشو وآخرون على التوالي إلى العديد من الأماكن في الصينء منها صحراء تاكلامكانء 
ومدينة لوولان القديمة في منطقة شينجيانغ. ومدينة دونخوانغ في مقاطعة قانسوى 
ونهبوا منها كما كبيرًا من القطع الأثرية. 


وخلال الفترة 1906م- 1908م» نهب المستشكف الفرنسي بول بيليوت (1100اء2 اتتهدط) 
عددًا كبيرًا من القطع الأثرية الثمينة المكتشفة في كهف زانغ جينغ دونغ (للكاهن 
وانغ التابع للديانة الطاوية) المنحوت بحجارة الكهف في مدينة دونخوانغ بمقاطعة 
قانسو. 

وخلال الفترة 1905م- 1915م: قام الباحثون الروس بريسهوسكيء وكوزلوفء وأولدنبورغ 
»)S.1denbu8(‏ وآخرون -على التوالي- بمزاولة أنشطة الاستكشاف في عدة مناطق 
في الصينء منها منطقة شينجيانغ. ومدينة دونخوانغ في مقاطعة قانسو ونهبوا عددًا 
كبيرًا من القطع الأثرية فيها. 


وفي عام 1906م, قام الباحثان الأمريكيان إيلسورث هونتينجتون (05نه151159 
»)Huntington‏ وروبرت لو موين باريت (821166 )R bert Le Moyne‏ بأعمال الاستكشاف 
والتنقيب في مدينة لوب نور بمنطقة شينجيانخء وفي عام 1923م: نهب الباحث لانجدون 
وارنر» وآخرون -بدناءة- عددًا من اللوحات الجدارية والتماثيل بديعة الجمال من المعابد 


المنحوتة في الكهوف بمدينة دونخوانغ.”") 


ولم تظهر مشاركة الباحثين الصينيين في أعمال التنقيب والاستكشافات الأثرية 
إلافي فترة ما بعد عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرينء وخلال الفترة 1927م- 
3م أسست كل من الصين والسويد معا ما يعرف ب"فريق البحث العلمي 
في منطقة شمال غرب الصين. ويشمل الأعضاء: شيوشيو شنغ (قائد الفريق 


1 - للاطلاع على الأعمال المذكورة التي قام بها الباحثون الأجانب في منطقة شينجيانغء انظر: 

مكتب الأرشيفات لمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم» مؤسسة البحث الأكاديمي لأطلال نييا التابعة لجامعة بوكيو (الجامعة 
البوذية) في اليابان: "المحفوظات التاريخية لأعمال المستكشفين الأجانب الأثرية بمنطقة شينجيانغ في العصر الحديث”, دار نشر 
الفنون الجميلة والتصوير الفوتوجرافي بمنطقة شينجيانغ» 2001م / بيتر هوبكيرك (إنجليزي): "الشياطين الأجنبية على طريق الحرير“ 
ترجمة يانغ خان جانغ» وتدقيق سونغ زه مينغ» دار نشر الشعب بمقاطعة قانسىو 1982م. 
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الصيني). وسفين هيدين (قائد الفريق الأجنبي). وتشين زونغ تشيء وخوانغ وين 
بيء وبيرجمان (186187338): وآخرينء وانطلق فريق البحث من مدينة بكين, مرورًا 
بمقاطعات خه بييء ومنغوليا الداخلية. وقانسو ونينغشياء وتشينغخاي» وشينجيانغ» 
وغيرها من المقاطعات الأخرى. حيث أجرى الفريق العديد من الأبحاث العلمية على 
طول الطريق» وجمع أعضاء الفريق عددًا كبيرًا من المشغولات الحجرية. والقطع الأثرية 
من غرب مقاطعة منغوليا الداخلية. وشرق منطقة شينجيانغ» وفي عام 1934م, قام 
الباحثان بيرجمان» وتشين زونغ تشي لأول مرة بأعمال التنقيب الأثرية في منطقة 
شياوخه. واكتشفا المقبرة رقم 5 هناك" 


شيوشيو شنغ (قائد الفريق الصيني). وسفين هيدين (قائد الفريق الأجنبي) 
(فريق البحث العلمي في منطقة شمال غرب الصين المؤسس خلال الفترة 1927م- 1933م 
بالتعاون بين الصين والسويد) 


وفي عام 3م توجه الدكتور يانغ جونخ جيان برفقة فريق البحث الصيني 


1 - Bergman, Folke (1939), Archaeological Researches in Sinkiang Especially the Lop Nor Region, Reports 
from the Scientific Expedition to the North Western Province of China under the Leadership of Dr. Sven Hedin 
(The Sino -Swedish Expedition), Publication 7, Stockholm. 
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الفرنسي إلى مدينة هاميء ومدينة توربانء ومدينة أقسوء وغيرها من المناطق في 
منطقة شينجيانغ لإجراء البحوث والاستكشافات» واكتشف الفريق على طول الطريق 
منطقة سانداولينغ للتعدين» و7 آبار للمياه وغيرها من المواقع الأثرية بمدينة هامي.'" 


وفي الفترة اللاحقة لحرب المقاومة ضد اليابان» تحولت أعمال التنقيب الأثرية 
إلى منطقة شمال غرب الصين الهادئة نسبيّاه وفي عام 1942م» شكل معهد البحوث 
المركزي "فريق البحث العلمي في منطقة شمال غرب الصين" ليباشر أعمال التنقيب 
في مقاطعتي قانسوء ونينغشيا. وفي عام 1944م: اتحد هذا المعهد مع جامعة بكين 
ليكوّنا مرة أخرى "فريقا للبحث العلمي في منطقة شمال غرب الصين". وانطلق عالم 
الآثار شيا ناي. وآخرون نحو مدينة لانجووء ووادي نهر تاوخه بمقاطعة قانسوء لمباشرة 
أعمال البحث والتنقيب هناكء وتوصل الفريق إلى اكتشافات مهمة”. وفي عام 1947م, 
أرسل مركز المسح الجيولوجي المركزي عالم الحفريات بيي وين جونغ لإجراء بحوث 
أثرية. وجيولوجية في منطقة شمال غرب الصينء وكذلك محاولة إجراء بعض أعمال 
التنقيب في بعض المواقع الأثرية التي تعود إلى عصر ما قبل التاريخ”. وفي العام 
التالي» استمر بصحبة العالميّن جيا لان بوه وليو دونغ شنغ: وآخرون في إجراء البحوث 
في منطقة ممر خه شي بمقاطعة قانسوء ونهر خوانغشويء وأيضا على ضفاف بحيرة 


^ خاي.‎ . 5 n 


Teilhad de Chardin, P. (1940), On the Preduhable Exisistance World -Wide sub -Arctic Sheet of Human - 1 
.Culture at the Dawn of the Neolithic, Bull. Geol-Soceity China, Vol. XIX, pp.333—339 

2- جدول التسلسل الزمني للآثار بمركز البحوث التاريخي واللغوي التابع لمعهد البحوث المركزي (يانغ ميي: "العدد الخاص لمجلة مركز 
البحوث التاريخي واللغوي التابع لمعهد البحوث المركزي 35 ". 1952م)/ شه جانغ رو: "تقرير حول أعمال التنقيب الأثرية في الصين", 
المجلة 27 من "الأعداد التجميعية لمركز البحوث التاريخي واللغوي" صفحة 205-323 1956م. 

3- شيا ناي: "اكتشاف مقابر تشي جيا وإعادة تصنيف العصر الذي ترجع إليه"” "المجلة الصينية العلمية للآثار"» العدد الثالث» صفحة 
1101-7: 1948م / شيا ناي: "مدونات حول النقيب في جبال سه وا في مدينة لينتاو", "المجلة الصينية العلمية للآثار" العدد الرابع» 
صفحة 71-7 1949م. 

4- بيي وين جونغ: "تقرير حول الأعمال الأثرية في المواقع التي ترجع لعصر ما قبل التاريخ بمقاطعة قانسو". "مختارات من كتابات بيي 
وين جونغ حول الأعمال الأثرية في المواقع التي ترجع لعصر ما قبل التاريخ"» صفحة 208-255 دار الأثريات للنشرء 1987م. 

5- بيي وين جونغ: "البحوث الأثرية في ممر قانسو ومقاطعة تشينغخاي شمال غرب الصين" "مختارات من كتابات بيي وين جونغ حول 
الأعمال الأثرية في المواقع التي ترجع لعصر ما قبل التاريخ"» صفحة 256-273» دار الأثريات للنشرء 1987م. 
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3. التنقيب في الموقع الأثري لقرية يانغ شاو وما يعتقده البعض في "منبع 


الحضارة الصينية من الغرب": 


في عام 1921م, سمحت الحكومة الصينية 
لكل من عالم الجيولوجيا السويدي جون 
جونار أنديرسونء وعالم الجيولوجيا الصيني 
يوان فو ليء وآخرين بالتنقيب في قرية 
ثقافة يانغ شاو بمدينة ميان تشه في 
مقاطعة خه نان» واستخرجوا منها كما وفيا 
من القطع الأثرية التي ترجع إلى عصر ما 
قبل التاريخ: واعتبر هذا الأمر علامة على 
مولد علم الآثار الميداني الحديث في 
الصينء وفي البدايةء اعتبر أنديرسون ثقافة 
يانع شاو سلا للحضارة الصينية, وأطلق على 
كتابه المختص الأول المنشور في الصين اسم 
"الثقافة الصينية في العصور القديمة".!') 


عالم الجيولوجيا السويدي 
جون جونار أنديرسون 
(.Andersson, J.G)‏ 


"قبل التنقيب في قرية يانغ شاو كان العديد من الباحثين والمبشرين الأجانب 
يعلنون على الدوام أن الثقافة الصينية منبعها قادم من الغرب» حيث يرون أن الصين 
لا تمتلك أي ثقافة خاصة بها في عصر ما قبل التاريخ. ولا في العصر الحجري 
كذلك» أما الثقافة التي امتلكتها بعد ذلك فما هي إلا ثقافة غربية انتشرت عبر 
الأرض ووصلت إليهاء وبفضل أعمال التنقيب في الموقع الأثري لقرية يانغ شاو 
ظهرت الأدلة الدامغة على وجود بقايا وقطع أثرية ترجع إلى العصر الحجري 


1- تأليف جون جونار أنديرسون» ترجمة يوان فو لي: "الثقافة الصينية في العصور القديمة مجلة "التقرير الجيولوجي" العدد 5> 


المجموعة 1 هيئة جينغ خوا للكتب المطبوعة في بكينء 1923م. 
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في الصينء بل وكانت على مستوى من التطور كذلك" 0 


وأدى اكتشاف ثقافة يانغ شاو إلى القضاء على ما كان يُقال من عدم تمتع الصين بأي 
ثقافة في العصر الحجريء كما أثار اهتمام الأوساط الأكاديمية الدولية بمصدر الثقافة 
الصينية في عصر ما قبل التاريخ.” ومن أجل البحث عن مصدر الثقافة الصينية, قام 
أنديرسون خلال الفترة 1923م- 1924م بتحويل وجهته إلى مقاطعتي قانسوء وتشينغخاي 
لإجراء البحوث الأثرية هناك وقد اكتشف مجموعة من المواقع القديمة المهمة. وأجرى 
بها عمليات تنقيب كذلك.” واتخذ طريقة عالم الآثار السويدي جوستاف مونتيليوس 
(.6.0.4 ,iusاMonte)‏ في التقسيم الزمني للعصر الحجري لمنطقة إسكندنافياء وأيضًا 
طريقة عالم الآثار الإنجليزي سير أرثر إیفانز (۲ ۸۲٤۲۲0‏ هذ روصه:8) في التقسيم الزمني 
للفترة بين العصر الحجريء وحتى العصر البرونزي لجزيرة كريت» وقسّم الثقافات 
القديمة المكتشفة في الصين والتي ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ إلى 6 فترات زمنية, 
بفترة إجمالية بلغت 300 عام» وفي ما يلي ترتيب تطور هذه الثقافات القديمة: فترة 
ثقافة تشي جيا (3500ق.م- 3200ق.م)/ فترة ثقافة يانغ شاو (وتشمل ثقافتي ما جيا 
ياو وبان شان» 3200ق.م- 2900ق.م)/ فترة ثقافة ما تشانغ (2900ق.م- 2600ق.م)/ فترة 
ثقافة شين جيان (2600ق.م- 2300ق.م)/ فترة ثقافة سه وا (2300ق.م- 2000ق.م)/ وفترة 
ثقافة شان جينغ (2000 ق.م- 1700ق.م). ونسب أنديرسون الفترات الثلاث الأولى إلى 
المرحلة الانتقالية من العصر الحجري إلى العصر البرونزيء أما الفترات الثلاث الأخرى 
فنسبها إلى العصر البرونزي المبكر. وفي ظل تأثير الباحثين في الغرب» قبل أنديرسون 
في النهاية بمقولة "منبع الثقافة الصينية من الغرب".9) 


1- يان وين مينغ: "الذكرى الخامسة والستين لاكتشاف قرية يانغ شاو" "دراسة حول ثقافة يانغ شاو" صفحة 330, دار الأثريات للنشرء 
1989م. 

2- تأليف جون جونار أنديرسون» ترجمة يوان فو لي: "الثقافة الصينية في العصور القديمة". 

.Andersson, J.G. (1943), Researches into the Prehistory of the Chinese 9 BMFEA.No.15, Stockholm -3‏ 
4- تأليف جون جونار أنديرسون» ترجمة له سين شيون : "مدونات حول الأعمال الأثرية في مقاطعة قانسو". "مجلة الجيولوجيا 
المتخصصة" العدد الخامس» 1925م. 
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ويمكن القول إن هذه المقولة تمثل منتجّا ثانويًا منبثقًا عن نظرية "المركزية 
الأوربية". ففي البداية. سبق لهذه النظرية أن حظيت بموافقة العديد من الباحثين 
الأجانب» وحتى بعض الباحثين الصينيين» إلا أنه لم يزل هناك العديد من الباحثين 
الصينيين الذين تمسكوا بشكهم في هذه النظرية. ولكن» بمواجهة القصور الرهيب 
في حجم البيانات الأثرية. لم يعد هناك من يستطيع تفسير مصدر الحضارة الصينية 
بوضوح» ولهذاء أصبح البحث عن مصدر الحضارة الصينية -تدريجيًا- أول مهمة رئيسة 
تواجه علماء الآثار الصينيين» ومنذ خمسينيات القرن العشرينء وتماشيًا مع التراكم 
المستمر للبيانات الأثرية الجديدة. وفي الوقت نفسه الذي استمر فيه علو الأصوات 
الرافضة لنظرية "منبع ثقافة يانغ شاو من الغرب“ وضع حجر الأساس لمقولة "منبع 


الحضارة الصينية من الأراضي الصينية". 
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الفصل الثاني 
الهيكل الجغرافي للصين وأثره على التطور الثقافي 


تقع الصين في شرق قارة أوراسياء وتتميز بمساحتها الشاسعة. والفروق الكبيرة في 
البيئة الطبيعية بين شمالها وجنوبهاء وشرقها وغربهاء ومن المنظور العام تظهر التضاريس 
في الصين على هيئة ارتفاعات شاهقة في الشمال الغربي» ومنخفضات مستوية في 
الجنوب الشرقيء لتشكل ثلاثة "تدرجات" متباينة من الغرب إلى الشرق. تشمل الدرجة 
الأولى من هذه التدرجات سلسلة جبال الهيمالاياء وهضبة التبت» وهضبة بامير. وجبال 
ألتايء وغيرها من المرتفعات التي يبلغ متوسط ارتفاعها 3000- 4000 متر فوق مستوى 
سطح البحر. أما الدرجة الثانية فتشمل جبال خينجنان الكبرى» وهضبة منغولياء وهضبة 
اللوس» وهضبة يون قوي (يوننان- قويجوو). ويبلغ متوسط ارتفاعها 2000-1000 متر 
فوق مستوى سطح البحرء وتشمل الدرجة الثالثة السهول الشمالية الشرقية» وسهول خوا 
بيي (شمال الصين). وسهول الروافد الوسطى والسفلى لنهر اليانجستيء ودلتا نهر اللؤلق 
ويبلغ متوسط ارتفاعها 500-200 متر فوق مستوى سطح البحرء ويقع المحيط الهادئ 
ذو المساحة الشاسعة في شرق وجنوب الدرجة الثالثة"» وقد سبق لعالم الآثار الصيني 
الشهير يان وين مين أن أشار في هذا الصدد. قائلا: "تقع دولة الصين -تلك 
الوحدة الجغرافية الضخمة- في وضع المنعزل نسبيًا أو شبه المنعزل عن بقية 
المناطق في العالم الخارجي» وهو ما قرر الطبيعية الأصلية للثقافة الصينية 
في عصر ما قبل التاريخ. وقرر كذلك المسيرة المستقلة لتطور الصين بشكل 
أساسي على مدار زمن طويل. أما التواصل الثقافي بين الصين وجيرانها في 


(2(1 


عصر ما قبل التاريخ فلم يحقق سوى مستوى متدن نسبيًا"2. وباستعراض الأمر 


Winker M.G., & Pao K.W. (1993), The late-Quaternary vegetation and climate in China. In: Wright H.E., -1 
Winker M.G., Kutzbach J.E., III Webb T, Ruddiman W.d., Street-Perott EA., & Bartlein PJ. (Eds), 
Global Climates Since the Last Glacial Maximum . Minneapolis: University of Minnesota Press, pp.221—261 


2- يان وين مينغ: "الوحدة والتنوع في الثقافة الصينية في عصر ما قبل التاريخ"» مجلة "الأثريات"» 1987م العدد الثالث. 
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من منظور علم الجغرافيا الثقافيةء نرى التأثير العميق لهيكل الصين الجغرافي في إنتاج 
وتشكيل وتطور الحضارة القديمة في الصينء مما أدى إلى الانفتاح النسبي على الخارج 
للثقافة الصينية القديمة المواجهة للمحيط وانغلاقها النسبي في الجهة غير المقابلة 
للمحيطء وبالتالي نجد البروز الواضح للطابع المحلي لتلك الثقافةء وتمسكها بالمسيرة 
المستقلة في تطورها لزمن طويل. 


فباستعراض الأمر من منظور آخرء يمكننا -أيضا- تقسيم البر الصيني -على حدود 
سور الصين العظيم- إلى جزأين كبيرين: جزء مواجه للمحيط وآخر مواجه لمراعي 
قارة أوراسياء ويشمل الجزء الأول أغلب مناطق وادي النهر الأصفرء ونهر اليانجستي» كما 
أنه يمثل المهد الأصلي للحضارة الصينية» ومنطقتها الأساسية» ومنذ بداية عصر ما قبل 
التاريخ» وهذا الجزء (الإقليم) يشكل منظومة مستقلة نسبيًا للتطور الثقافي. ويمكن 
تقسيم المنطقة الأساسية من الداخل إلى 6 مناطق صغيرة: منطقة ثقافة السهول 
الوسطىء منطقة ثقافة الروافد السفلى للنهر الأصفر. منطقة ثقافة الروافد الوسطى 
لنهر اليانجستيء منطقة ثقافة الروافد السفلى لنهر اليانجستيء منطقة ثقافة الروافد 
العليا للنهر الأصفر, وأخيرًا منطقة ثقافة يان لياو الشمالية. ويتميز هذا الإقليم بالتفاعل 
الثقافي الواسع في داخله إلا أنه منغلق نسبيًا بالمقارنة مع العالم الخارجيء أما 
الجزء الثاني فيشير إلى المنطقة الواسعة الواقعة على طول خط سور الصين العظيم 
شمالا وغربًاء ونجد فيه الاختلاف الكبير عن الجزء الأول على مستوى الهيكل الجغرافي. 
والبيئي» والمناخيء والحيويء إلا أنه -على المستوى الثقافي- تمكن من الحفاظ على 
علاقته الوطيدة مع الجزء الأول ويمكن تسميته بالمهد الثاني للحضارة الصينيةء ويقع 
هذا الجزء (الإقليم) الواسع بين حضارة النهر الأصفرء وحضارة آسيا الوسطى بالضبط 
حيث كان يعمل على امتداد ونقل الحضارة الصينيةء وفي الوقت نفسه تلقى -أيضًا- 
-بشكل لا يمكن تجنبه- بعض التأثيرات من الحضارة الغربية. ونقل هذه التأثيرات إلى 
داخل منطقة السهول الوسطىء مما حافظ -أولا وآخرّا- على الانفتاح في علاقة التواصل 
بين الشرق والغرب» وعكس لنا كذلك التوافق الثقافي الكبير نسبيًا. 
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العلاقة المتبادلة بين الهيكل الجغرافي» والتضاريسء والبيئة في الصين من جهة والثقافة في 
عصر ما قبل التاريخ من جهة أخرى 


ولكي يتكيف البشر مع هذه البيئة المعقدة. أنشؤوا منذ القدم ثقافات مختلفة 
ومتنوعة» وتقع منطقة شمال غرب الصين بين الحضارة الصينية» وحضارة آسيا الوسطى 
بالضبطء وسرعان ما تحولت إلى منطقة حساسة للتواصل المتبادل بين مختلف الثقافات» 
ومن هناء تعد كذلك المنطقة الأساسية لبحوث علماء الآثار حول التبادل الثقافي بين 
الشرق والغرب. 
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الفصل الثالث 


التوجه التدريجي لثقافة الزراعة في السهول الوسطى نحو الغرب 
في عصر ما قبل التاريخ 


منذ 10 آلاف عام دخل العالم في حقبة الهولوسينء وانتقل البشر من العصر الحجري 
القديم» إلى العصر الحجري الحديث» وبدأت البشرية في الاستقرار المعيشيء واستوعبوا 
بک تدويمي- كا من الزراعة وثريبة الماشية: وقبل 8 الاق عنام من الأ رة 
ثقافة بيي لي قانغ (أو ثقافة تسه شان). وثقافة لاو قوان تايء وذلك في منطقة الروافد 
الوسطى للنهر الأصفر بالمناطق النائية في السهول الوسطىء» وخلال هذه الفترةء وعلى 
الرغم من القلة النسبية في الكثافة السكانية» إلا أنه تبلور مجتمع زراعي أولي ذو 


عقيدة دينية واحدة. 


وقبل 7 آلاف عام من الآن» تطورت ثقافة الروافد الوسطى للنهر الأصفر في عصر ما 
قبل التاريخ إلى مرحلة ثقافة يانغ شاوء واستمرت هذه الثقافة لأكثر من 2000 عام, 
وانتشر تأثيرها ليشمل وادي النهر الأصفرء والضفاف الشمالية والجنوبية لنهر اليانجستي» 
وفي السهول والوديان الشاسعة بمنطقة السهول الوسطى ظهرت مجموعة كبيرة من القرى 
الزراعية بمستويات هرمية معينة. وزرع بها البشر على شكل واسع محاصيل الحبوب من 
مجموعة الدخن. وروا الكلاب» والقططء وصنعوا مشغولات دقيقة من الفخار الأحمر 
وانتشرت وقتها الديكورات الفخارية الملونةء وقبل 5500- 6000 عام من الآنء بدأت بعض 
القبائل التابعة لثقافة يانغ شاو الواقعة شرق جبال لونغشان بالترحال نحو الشمال 
الغربي» وسرعان ما عبرت نهر تاوخه. ونهر داشياء ووصلت إلى وادي النهر الأصفر 
وضفاف نهر خوانغشوي شرق مقاطعة تشينغهاي." وعبر بعضهم نهر تاوخه. سائرين في 
الاتجاه المعاكس لتيار المياهء إلى أن وصلوا إلى وادي نهر مينجيانغ شمال غرب مقاطعة 


1- مركز البحوث الأثرية بمقاطعة تشينغخاي: "تقرير حول البحوث الأثرية بمدينتي خوالونغ وشيونخوا في مقاطعة تشينغخاي"'» مجلة 
"الآثار"» 1991م العدد الرابع» صفحة 313-331 / فريق البحث الأثري بمقاطعة تشينغخاي: "تقرير حول محاولات التنقيب في موقع يانغ 


وا بوه الأثري بمدينة مين خه في مقاطعة تشينغخاي"» مجلة "الآثار"» 1984م,: العدد الأول صفحة 15-20. 
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ت 0 ان j|‏ دل 


وقبل 5000 عام من الآنء تحولت ثقافة يانغ شاو التي انتقلت إلى غرب جبال 
لونغشان إلى ثقافة ما جيا ياو ذات الطابع الإقليمي الغني» وتوزعت هذه الثقافة بشكل 
واسع في منطقة وادي نهر خه تاو ونهر خوانغشويء وامتدت وتعمقت بعيدًا نحو 
الغرب لتصل إلى غرب ممر خه شي وحوض قونغ خه في الروافد العليا للنهر الأصفر 
بمقاطعة تشينغهاي» وللتكيف مع الظروف البيئية والمناخية الخاصة في منطقة شمال 
غرب الصين» حافظت ثقافة ما جيا ياو على ثقافة الزراعة الجافة. وفي الوقت نفسه 
أيضًا عدلت -بشكل تدريجي- نمطها الاقتصادي. وعملت باعتدال على زيادة نسبة الثروة 
الحيوانية والصيد.ء وكان التقدم الأهم في هذه الفترة هو الاستيعاب الأولي لتقنية صهر 
المعادن. فقد تم استخراج سكينة برونزية» وبعض الشظايا المصهورة التي تعود إلى 
ثقافة ما جيا ياو من موقع لين جيا الأثري بمدينة دونغ شيانغ في مقاطعة قانسوء 
مما يمثل -أيضًا أول المنتجات البرونزية المسبوكة التي عرفها البشر داخل الصين.©) 


وبعد انقضاء فترة ثقافة ما جيا ياو ومنذ حوالي 4000 عام من الآن. توزعت 
ثقافة ما تشانغ في منطقة ممر خه شيء ومن ثم بدؤوا في التحرك تدريجيًا نحو 
الغرب وصولًا إلى منطقة هامي في منطقة شينجيانغ؛ وقد بدأت -أيضَا ملامح 
هذه الثقافة في إظهار بعض العناصر الجديدة, مثل استخدام الطوب اللبن لبناء 
المقابر في الكهوف. وانتشار طريقة دفن الموتى بعد وضع الجسد في وضعية 
الاستلقاء على جانبه مع ثني جميع أطرافه» وغيرها من العناصر الأخرى» وقد 
حظي مجال صهر النحاس بالمزيد من التطور في ذلك الوقت» فهناك دلالات أثرية 
تشير إلى تشكيل مركز لصهر النحاس في بدايات هذه الفترة. وذلك في مدينة 


1- مركز البحوث الأثرية بمدينة تشينغدو: "تقرير حول محاولات التنقيب في موقع يينغ بان شان بمدينة ماوشيان في مقاطعة 
سيتشوان"» كتاب "الاكتشافات الأثرية بمدينة تشينغدو (2000م)"» صفحة 1-77» دار العلوم للنشرء 2002م. 

2- مركز البحوث الأثرية بمقاطعة قانسوء ومعهد وين بوه الأثري التابع لجامعة بكين: "تقرير حول البحوث الأثرية حول ثقافة عصر ما 
قبل التاريخ بممر خه شي" دار الأثريات للنشرء 2011م. 

3- فريق الأعمال الأثرية بمقاطعة قانسوء وآخرون: "تقرير حول محاولات التنقيب في موقع لين جيا الأثري بمدينة دونغ شيانغ في 
مقاطعة قانسو"” "كتابات مجمعة في علم الآثار (4)"» صفحة 111-161ء دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعيةء 1984م. 
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جانغ يي غرب ممر خه شيء وقد لعب هذا المركز دورًا مهما في العملية التاريخية 
للتبادل بين الشرق والغرب.“ 


وفي النصف الثاني من الألفية الثالثة قبل الميلاد. بدأت بعض الجماعات التابعة 
لثقافة كه شنغ جوانغ القاطنة في مدينة قوانجونغ بمقاطعة شانشي في جولة جديدة 
من الترحال نحو الغرب» وأثناء عملية ترحالها تحولت -بشكل تدريجي- إلى ثقافة 
تشي جياء وبعد احتلال هذه الثقافة -بشكل كامل- منطقة وادي نهر خه تاو ونهر 
خوانغشويء استمرت في التوسع غربًاء وقلصت مكان تواجد ثقافة ما تشانغ إلى منطقة 
ممر خه شي النائية» وفي ظل هذا التطور الكبيرء وفي أوائل الألفية الثانية قبل الميلادء 
تحولت ثقافة ما تشانغ الموجودة في منطقة خه شي إلى ثقافة سه با التي تمتعت 
بإطار توزيعي واسع» حيث امتدت غربًا لتصل إلى مدينة هامي بمنطقة شينجيانخ 
وشمالا لتصل إلى منطقة إيجيناتشي شمال غرب مقاطعة منغوليا الداخلية. 


ومنذ بداية فترة ثقافة تشي جياء دخلت ثقافة عصر ما قبل التاريخ في شمال 
غرب الصين إلى العصر البرونزي المبكرء وكانت تقع مناطق ثقافة تشي جيا وثقافة 
سه بافي موضع حيوي يربط بين المنطقة الداخلية للسهول الوسطى» وحضارة آسيا 
الوسطىء وكان لهذه السيطرة على المواضع الجغرافية المهمة أثر كبير على تطور هاتين 
الثقافتين. ونتيجة لذلك؛ لعبت هاتان الثقافتان دورًا وسبطًا مهما في التبادل الثقافي بين 
الشرق والغرب. 


وفي النصف الأول من القرن العشرينء. تم اكتشاف مشغولات فخارية بديعة 
في منطقة شينجيانغ التي تقع في أقصى غرب الصينء وقد سبق للمستكشف 
چون اللويبوق أن ساح كافك الا يمك الجن سن شاا الدرانيات ااه رة 
حول منطقة شينجيانغ بأنها هي مهد هذه الثقافة (ثقافة يانغ شاو). ومن 
هناء يمكننا أن نرى أن منطقة شينجيانغ هي المفتاح لحل لغز مصدر مشغولات 


1- لي شوي تشينغ: "البقايا الأثرية "ذات النوع الانتقالي" وثقافة شي تشينغ إي"» "مختارات من الندوة الأكاديمية الدولية حول بدايات 
طريق الحرير وبدايات ثقافة تشين", تحرير مركز البحوث الأثرية بمقاطعة قانسوء دار الأثريات للنشرء 2014م» صفحة 9-21. 
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الفخار الصيني الملونة. ففي أربعينيات القرن العشرينء سبق وأشار عالم الآثار الصيني 
الشهير بيي وين جونغ إلى ما يلي: "(1) تعد ثقافة الفخار الملون بمنطقة شينجيانغ 
الفرع الغربي لثقافة الفخار الملون في منطقة السهول الوسطى» حيث امتدت هذه 
الثقافة وانتشرت من منطقة السهول الوسطى نحو الغرب. (2) في الوقت نفسه الذي 
اكشتفت فيه ثقافة الفخار الملون في شمال وجنوب سلسلة جبال تيانشان» كانت قد 
انقسمت هذه الثقافة الموجودة في مدينة هامي إلى فرعين شمالي وجنوبيء ليمثلا 
مسار انتشارها وانتقالها إلى الخارج» ومن المنظور الجغرافي» نجد أن هذه الثقافة جاءت 
أو من حقاطحة فى إلى مديمة هاي كم أعيق اف رها لدف 'وصولينا إلى ن اة 
جبال تيانشان» فانقسمت عبر فرعين: شمالي وجنوبي""» وبشكل عام» نجد أن العلاقة 
بين البقايا الأثرية لعنصر الفخار الملون المكتشف شرق منطقة شينجيانغ من جهة 
وثقافة عصر ما قبل التاريخ في مقاطعتي قانسو وتشينغخاي (ثقافة العصر البرونزي) 
من جهة كانت وطيدة ومتماسكة بشكل كبير. 


وفي نهايات ثمانينيات القرن العشرين» تم اكتشاف مقابر في الطرق الشمالية 
لجبال تيانشان بمدينة هامي في منطقة شينجيانغ الصينية.” ويؤكد العدد الكبير 
من القطع الأثرية المستخرجة منها أنه لا بد وأن ثقافة الفخار الملون بمنطقة 
شينجيانغ تنبع أساسًا من منطقة ممر خه شي بمقاطعة قوانسو فمن خلال 
تحليل المواد الحدودة المكشوفة. تبيّن انقسام مشغولات الفخار المستخرجة من 
هذه المقبرة إلى 3 مجموعات مختلفة من العوامل: المجموعة الأولى: ترجع إلى 
أواخر فترة ثقافة ما تشانغ (ثقافة شي تشينغ إي)» وهي الأقدم في عمرها بين 
كافة المجموعات» حيث ترجع إلى 4000 عام مضت والمجموعة الثانية: ترجع إلى 
فترة ثقافة سه با اللاحقة لفترة ثقافة ما تشانغ. أما المجموعة الثالثة: فتعبر عن 


1- بيي وين جونغ: "الأعمال الأثرية في المواقع التي ترجع لعصر ما قبل التاريخ بمنطقة شينجيانغ '» مجلة "آسيا الوسطى" (العدد الأول)» 
2م صفحة 34-39. 

2- تشانغ شيآن: "المقابر القديمة المكتشفة في منجم يامانسو ومكتب لينتشانغ بمدينة هامي" "الكتاب السنوي لعلم الآثار في الصيز 
(1989م)". دار الأثريات للنشرء 1990م: صفحة 274-275 / فريق التحرير حول الأثريات في مدينة هامي: "الأثريات بمدينة هامي". دار 


237 


محتوى جديد لم ير مثله سابقاء ويمثلها جرّات فخارية بمقبضين ذات طراز فريد من 
نوعه» مرسوم عليها خطوط هندسية تجزيعية» وتموجات مائية باللون الأسود. ولا بد ألا 
تتجاوز فترتها الزمنية المجموعتين الأولى والثانية» والمثير للاهتمام هو التشابه الكبير 
بين هذا الطراز من الجرّات. وطراز سلات القش المستخرجة من مقابر منطقة شياوخه 
إلا أن طراز نسج السلات متقارب مع طراز نقوش الفخار التابع لثقافة أنديرونوفو 
(06012070ى) جنوب شرق منطقة سيبيريا بروسياء مما يلمح باحتمال وجود علاقة ما 


تربط هذه الأنواع الثلاثة من القطع الأثرية.0 


وفي الوقت الحاليء تعتبر الثقافة الأولى لعصر ما قبل التاريخ والمكتشفة في وسط 
منطقة شينجيانغ هي نفسها ثقافة شياوخه. وتشمل هذه الثقافة المقابر القديمة, 
ومقابر شياوخه المكتشفة بقرى مدينة لوب نورء وتمتاز بملامحها الفريدة. والتي تشمل 
عادات الدفنء والعقائد الدينية الغريبة من نوعهاء حيث كانوا يضعون أغراضًا كثيرة 
مع الميت في قبره. وتشمل أعدادًا كبيرة من المشغولات اليدوية» ومشغولات القش. 
والجلود. ومنسوجات السحاد. وأعدادًا قليلة من المشغولات النحاسيةء والذهبيةء وغيرها 
من الأشياء (دون الفخار). كما كانوا يضعون -أيضًا أعدادًا كبيرة من رؤوس البقرء وقرون 
الغنم» واكثشف -أيضًا- زراعتهم للقمح. والشعيرء والدخنء وغيرها من محاصيل الحبوب» 


مما بظهر عنصر الدمج بين تربية الماشيةء والصيد.2 


1- لي بينغ تشينخ: "التحليل الأول للبقايا الأثرية المستخرجة من مقابر الطرق الشمالية لجبال تيانشان"» "مختارات تذكارية للسيد يو ويي 
تشاو". دار الأثريات للنشر» 2009م» صفحة 193-202. 

2- وانغ بينغ خوا: "التنقيب في مقابر نهر الطاووس القديمة والدراسات التمهيدية حولها'» مجلة "العلوم الاجتماعية بمنطقة شينجيانغ'» 
3م العدد الأولء صفحة 117-128 / مركز البحوث الأثرية بمنطقة شينجيانغ: "تقرير حول البحث الأثري والتنقيب في مقابر شياوخه 
لعام 2002م" مجلة "الأثريات بمنطقة شينجيانغ". 2003م» العدد الثاني صفحة 8-64. 
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ويُظهر علم الإنثروبولوجيا الجسديةء والدراسات الجينية أن شعب ثقافة شياوخه أتى 
أساسًا من منطقة سيبيريا جنوب غرب روسياء وأن أوائل شعب ثقافة شياو خه يمثلون 
مزيجًا مهجنًا من الشرق والغرب» بحيث احتلت سلالة أوراسيا الشرقية دور الهيمنة 
عليهم» ولربما كان التقاء هاتين السلالتين في منطقة سيبيريا الجنوبية, فقد كانت ظاهرة 
التهجين الجيني موجودة قبل انتقال هذه المجموعة إلى منطقة حوض تاريم» أما شعب 
فترة ثقافة شياوخه في أواخر عهدهاء فباستثناء احتفاظهم بعنصر أوراسيا الشرقية» فقد 
ازداد فيهم كذلك عنصر جنوب وشرق آسياء وانخفض تدريجيًا عنصر سلالة أوراسيا الشرقية 
الذي كان متأصلا فيهم» ويؤكد هذا أن السبب يعود إلى كثرة ترحال هذه المجموعات 
وتنقلهاء مما أدى إلى دخول أعراق أجنبية إلى داخلهاء وتغير الهيكل الوراثي الأصلي 
لهم ويمكننا أن نرىء أنه بعد الهجرة الذاتية لشعب ثقافة شياوخه إلى منطقة حوض 
تاريم» استمر التبادل الجيني مع المجموعات المحيطة بهم من خلال الزواج منهم. 

وتقدم الاكتشافات الأثرية في شمال منطقة شينجيانغ الدعم لهذه النظريات سالفة 
الذكرء فقبل 4000 عام من الآنء هاجرت بعض المجموعات من منطقة سيبيريا وجبال 
ألتاي على طول الممر الواصل بين نهر إيرتيش وجبال ألتايء لتصل إلى منطقة ألتاي 
شمال منطقة شينجيانغ. ومن ثم توجهت -تدريجيًا- نحو الجنوب. لتصل إلى منطقة 
وسط وغرب منطقة شينجيانغ» وفي ظل هذه الخلفية التاريخية. تطورت ثقافة شياوخه 
في منطقة وادي نهر تاريم. 
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خلال الفترة منذ 5500- 6000 عام من الآن» ومع دخول العالم حقبة الهولوسين 
الدافئة» ارتحلت بعض المجموعات التابعة لثقافة يانغ شاو في أواخر عهدها والقاطنة 
في شرق جبال لونغشان» وتوسعت هناك» وخلال عملية الترحال نحو الغرب تطورت إلى 
ثقافة ما جيا ياو وثقافة بان شان (ثقافة ماتشانغ). وثقافة سه باء وتماشيًا مع الانتقال 
الزمني» استمرت أماكن توزيع هذه الثقافات في التحرك نحو الغرب» لتصل في النهاية 
إلى شرق منطقة شينجيانغ مما أثر بشكل عميق على ثقافة عصر ما قبل التاريخ في 
المناطق الغربية»ء وعندما تبلورت ثقافة ماتشانغ. بدأت بعض الجماعات التابعة لثقافة 
كه شنغ جوانخ القاطنة في مدينة قوانجونغ بمقاطعة شانشي في الترحال نحو الغرب» 
وأثناء عملية ترحالها تحولت -بشكل تدريجي- إلى ثقافة تشي جياء وبعد احتلال هذه 
الثقافة منطقة وادي نهر خه تاوء ونهر خوانغشويء استمرت في التوسع غربًاء وقلصت 
مكان تواجد ثقافة ما تشانغ إلى المناطق النائية غرب ممر خه شيء كما أثرت على 
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(مسار انتقال ثقافة الزراعة الصينية (والممثلة في الفخار الملون) نحو الغرب وإشاراته الزمنية) 


وقد أثرت موجة ترحال هاتين الثقافتين -بشكل عميق للغاية- على تطور ثقافة عصر 
ما قبل التاريخ في غرب العبن كنا أمغلت ثقافة الزراعة الجافة في السهول الوسطى 
(والممثلة في الفخار الملون) إلى شمال غرب الصينء وبعد دخول ثقافة عصر ما قبل 
التاريخ ذات الطابع الصيني القوي إلى مدينة هامي بمنطقة شينجيانغ. تطورت -بشكل 
تدريجي- إلى ثقافة يانبولاك» وثقافة يانوان» ومن ثم استمرت في التوسع غربًا عبر 
الممرين الشمالي الجنوبي لجبال تيانشان» وتطورت مع الوقت إلى ثقافة سوبيشيء 
وثقافة أولوهوجوء وثقافة سودونبولاك بوادي إيلي» وخلال عملية التطور هذه وباستثناء 
حفاظ شعب هذه الثقافات على نسبة معينة من الاقتصاد الزراعي» ومواصلة تصنيع 
واستخدام الفخار الملونء فقد زوّدوا -بشكل تدريجي- نسبة اقتصاد الماشية. وذلك لكي 
يتكيفوا مع البيئة الجغرافية للمناطق الغربية» وبهذاء برز بشكل أكبر الطابع المحلي 
لثقافة علم الآثار في هذه المناطق. 


وقبل 4000 عام من الآنء عندما دخلت ثقافة ماتشانغ إلى مدينة هاميء. هاجرت 
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محش المجموعات من نط سبييرها وال ألفاق على طول الحم الواضل بين نر 
إيرتيش وجبال ألتايء لتصل إلى منطقة ألتاي شمال منطقة شينجيانغ. ومن ثم توجهت 
-تدريجيًا- نحو الجنوب» لتصل إلى منطقة وسط وغرب منطقة شينجيانغ» وتطورت في 
وادي نهر تاريم إلى ثقافة شياوخه. وقد احتوت ثقافة ومعيشة هذه الجماعات على 


ومع دخول الجماعات المختلفة من شتى القبائل في الشرق والغرب إلى منطقة 
شينجيانغ» بدأ التواصل بين قبائل الهندوأوربيين البدائية المتوجهة جنوبًاء والمنغوليين 
المتقدمين غربًاء وعمل الطرفان على تعزيز تنمية الثقافة المتبادلة بينهماء مما أدى إلى 
الدمج بين الأعراق وتهجينهاء وفي ظل هذاء استمرت عناصر الخصائص الثقافية المختلفة 
القادمة من الغرب (كالماعز الجبليء والأغنام» والأبقارء والخيولء والشعيرء والقمح, وتقنية 
صهر النحاسء» وأدوات الزينة الذهبية. وعربات الخيول الحربيةء وغيرها) في انتشارها 
نحو الشرق» وفي الوقت نفسه» انتشرت كذلك بعض عناصر الثقافة القادمة من الشرق 
(كالمحاصيل الجافة مثل مجموعات حبوب الدخنء والمشغولات المطلية» والحريرء وفن 
صناعة اليشم» وغيرها) نحو الغرب. 


ونقبست الاكتشافات والدراسات الأكرنة أن أول تواصل ين حخضارة السهؤل الوسطي 
والغرب ربما كان قبل 5000 عام من الآن (في المرحلة بين أواخر فترة ثقافة يانغ شاو 
وحتى فترة ثقافة ما جيا ياو). إلا أن حجم هذا التواصل كان محدودًا أيضا وذلك بسبب 
تباطؤ وتيرة التطور خلال الألفية الأولى» واستمر التباطؤ حتى قبل 4000 عام من الآنء 
حيث تسارعت وتيرة التواصل بين ثقافة الشرق والغرب» واتسع نطاقه. وأكبر دليل 
واضح على هذا الكلام كان دخول مجموعة من عناصر الخصائص الثقافية (مثل تقنية 
صهر المعادن» ومحاصيل القمح. والحيوانات المجترّة"» وغيرها) إلى الصين. 


1- هي الحيوانات التي تأكل طعامها عن طريق عملية الاجترار (الحيوانات ذات الحوافر التي تمزق الطعام ثم تبلعه عدة مرات)» ومن 
أشهر هذه الحيوانات البقرء الماعزء والخراف» وغيرها. (المترجمة) 
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ومن هناء يمكننا أن نرى أنه قبل شق الجنرال جانغ تشيان الطريق نحو المناطق 
الغربية بنحو 2000 عام تشكل ممر تجاري وثقافي يربط بين شعوب الشرق والغرب» 


يقح عجر الأمنان لمؤله "طريق الحرير" لإجقا 
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الباب الثامن 


هدايا طريق الحرير.. تلاقي المشغولات الفنية القادمة من الخارج مع 


فم عه 7 
2 


(تشي دونغ فانغ) 
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من الصعب رؤية ذواتنا بوضوح» في حالة عدم الاستناد إلى ثقافة أجنبية عناء حيث 
إن معرفة نقاط الاختلاف والتشابه بين مختلف الثقافات يحفز التعلم المتبادل والاندماج 
بينهاء فالقدماء قد قدموا لنا مختلف الخبرات» والعظات. والتوجهات لإرشادناء وتتمتع 
الثقافات المختلفة -سواء في العصر القديم أو الحديث- بسمات بشرية جمالية عديدة 
مشتركة في ما بينهاء وتكمن قيمة التبادل في الأيديولوجيات والسلوكيات المؤثرة على 
النش فالفسة َة ماء أو دولة ماء لا تلعب الثقافة الأجنبية دورًا تكميلبًا وحسب» بل 
تحفز كذلك القوى الحيوية للإنشاء والتنمية. 


ففي عهد أسرتي هان وتانغ الملكيتين» كانت هناك العديد من القطع الأثرية القادمة 
من الخارج» كما كانت بعض المشغولات المصنوعة محليًا تحمل في طرازهاء وشكلها 
طابع الثقافة الأجنبية في الأصلء لتندمج في النهاية في حياة البشرء وبتمييز التغيرات 
في مصادر هذه الثقافات» يمكننا أن نكتشف أن التبادل من شأنه جعل الثقافة المادية 
للمجتمع في حالة ابتكار وإبداع مستمرء والموارد الروحية في حالة ثراء وتطور مستمر 
هي الأخرىء وبالتالي» فإن من شأن التبادل جلب تأثير كبير على التقدم البشري 
والاجتماعي. 
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الفصل الأول 
بداية من المفهوم القائل "لا توجد أرض تحت السماء لا تتبع العائلة الملكية" 
وحتى تبلور "طريق الحرير" 
كيف تتحول المفاهيم الأيديولوجية؟ وما هي الآثار التي تحمل رمورًا ودلالات معينة؟ وكيف 


تعكس الآثار هذه الروح الرائدة لزمنها؟ 


كان بيت الشعر الصيني القائل "تحت السماء لا توجد أرض لا تتبع الملك وعائلته.. 
وفي أرجاء العالم لا يوجد مكان لا يسكنه حاشية الملك ووزراؤه"" يجسد المفاهيم 
السياسية في الصين قديمًاء فالصين يحدها شرقًا المحيط الهادئ الشاسع بلا حدود. 
وشمالا منطقة سيبيريا القاحلة وغير المأهولة بالسكانء ويحدها من الشمال الغربي 
صحراء تاكلامكان الواسعة والمحفوفة بالمخاطرء ومن الجنوب الغربي جبال الهيمالايا 
الشاهقة الملامسة للسحاب» ومع عدم تمكن البشر من تخطي هذه العوائق في ذلك 
الوقت, كاننت النتيجة تقييد فهم الشعب الصيني للعالم الخارجيء وأيضا الانتعكاس 
السلبي على المفاهيم الشائعة آنذاكء. والتي كانت ترى بأنه "تحت السماء لا توجد 
أرض لا تتبع الملك وعائلته"» ومع ترسخ مثل هذه المفاهيم السياسية والجغرافية» أتبعها 
كونفوشيوس بوجهة نظر موحدة تفيد بأنه "بما أن السماء لا تحوي شمسينء فالأرض لا 
يمكن أن يحكمها ملكين» فكما هي الحال في البيت الذي لا يمكن أن يمتكله اثنانء لا 


يمكن للدولة أن يحكمها فردانء وإلا لن تتقدم لتصل إلى عنان السماء". 


1- "ديوان الشعر الكلاسيكي", مقطوعة "شياويا.. الجيل الشمالي" الشعرية. 
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وفي القرن الثاني قبل الميلاد. كان حدث "شق الجنرال جانغ تشيان الطريق نحو 
المناطق الغربية""» مما عمل على زعزعة هذا النوع من المفاهيم التقليدية» وكان 
يكمن السبب الرئيس لانطلاق الجنرال جانغ تشيان في مهمته الشاقة نحو الغرب في 
رغبته للاتحاد مع قبائل أسرة دايويه» والقضاء على قوة الهونء. ومع ذلك كان المكسب 
غير المتوقع هو كسر القيود للنظر إلى العالم الخارجي» ومن هناء بدأت الصين في 
رسم الخطط للتواصل مع قارتي آسيا وأورباء واستمرت في إرسال الوفود الكبيرة المحملة 
دائمًا بمختلف الهدايا كالبقر والأغنام, والذهبء والقطنء وغيرهاء ولم يعد هدف إرسال 
الوفود مقتصرًا على الأهداف السياسيةء والعسكرية وحسب» مما غيّر المفاهيم القديمة 
للدول التي اعتبرت الحضارات الغريبة عدوا لهاء واستخدامها بعض الطرق المتطرفة 
للتعامل معهاء كما بدأت العديد من الدول في إرسال وفودها هي الأخرى إلى الصين. 


وقد أدى "شق الجنرال جانغ تشيان الطريق نحو المناطق الغربية", وخلقه للتواصل 
مع حكومات جميع الدول فيها إلى إضافة محاولات الفهم والتوق إلى المعرفة -بشكل 
تدريجي- إلى النفسية الوقائية ضد الارتياب الكبير تجاه الحضارات الغريبة. فقد انطلق 


المبعوثون الحاملون للمسؤوليات الكبيرة على عاتقهم عبر صحراء غوبيء والممرات 
الصحراوية الشاقة للغاية. وذلك بهدف البحث عن طرق الوساطة بين مختلف الحضارات 


فى الشرق والخري: 


1- في العام الثالث من تقويم جيانيوان (138ق.م) "أرسلت أسرة هان الملكية القائد جانغ تشيان إلى قبائل أسرة دايويه". إلا أنه حوصر 
في طريقه من قبل قبائل الهون لمدة أكثر من 10 سنوات» وبعد نجاحه في الهربء توجه نحو الغرب» إلى كل من دولة داوان (تقع حاليًا 
داخل حدود أوزبكستان)» ودولة كانغجيو (تقع حاليًا جنوب شرق كازخستان)» ودولة داشيا (في وادي نهر أموداريا» إلى أن وجد قبائل 
دايويه» وفي ذلك الوقت» استسلم إلى قبائل دايويه التابعة لقبائل داشياء ولم يبد نيته في العودة وهزيمة قبائل الهونء ومكث هناك 
أكثر من عام» ثم عاد إلى بلاده» وفي طريق عودته. احتجزته قبائل الهون لأكثر من عام» وفي عام 126ق.م, انتهز ره الاضطراب داخل 
قبائل الهون» وعاود أدراجه إلى مدينة تشانغ آن في الصينء ويّذكر آنه عندما أرسل جانغ تشيان في مهمته كان معه أكثر من 100 جندي, 
واستغرق 13 عامًا ليرجع إلى الصين» ولم يرجح سوى هو ومرشده تانغ إي فو وبعد عودته, قدم تقريرًا إلى الإمبراطور يصف فيه الأحوال 
الجغرافية في المناطق الغربيةء ومنتجاتهاء وعاداتها وتقاليدهاء وأجرى اتصالات باسم أسرة هان الملكية مع مناطق آسيا الوسطى التي 
قدمت له معلومات قيمة» وفي العام الرابع من تقويم يوانشوو (119ق.م)» أرضئل الجنرال جانغ تشيان للمرة الثانية في مهمة للمناطق 
الغربية» على رأس وفد مكون من 300 فردء وكان كل فرد يقود حصانين» محملين بعشرة آلاف رأس من البقر والغنم» ومنتجات ذهبية 
وقطنية تبلغ قيمتها "عشرات الآلاف”, ووصلوا إلى مدينة أوسونء ليطلبوا منه العودة شرقًاء ولكنهم لم ينجحوا في ذلك. فأرسل مبعوثيه 
إلى عدة دول منها داوان» وكانغجيوء ودايويه» وداشياء وغيرهاء وفي العام الثاني من تقويم يواندينغ (115ق.م). عاد الجنرال جانغ تشيان 
إلى مدينة تشانغ آن الصينيةء بصحبة أكثر من 10 مبعوثين من دولة أوسونء وبعد ذلك استمرت دولة آنشي الواقعة في المناطق الغربية 
في إرسال وفودها إلى الصين بهدف الزيارة والتجارة ومن هناء أقيمت جسور التواصل والعبور بين أسرة هان الملكية والمناطق الغربية. 
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وكانت الزيارات المتبادلة للوفود بين الطرفين في الشرق والغرب. دائمًّا ما تحمل 
في جعبتها مختلف أنواع الهداياء فبعض الزائرين قد أتوا لأهداف تجارية بحتة باسم 
الوفد المبعوثء وقد أدت مقايضة البضائع -تدريجيًا- إلى زيادة فهم الآخرء وبالتالي» بدأ 
الاهتمام بالتبادل الثقافي بين الشعوب. 


وتختلف السجلات الوثائقية عن الاكتشافات الأثرية: فالسجلات المكتوبة تشيد في 
معظمها بالحروب المسلحة. وتمدح الجنود في ساحة القتال» أما الاكتشافات الأثرية 
فتكشف عن الأعداد الكبيرة للأعمال الفنية الأجنبية البديعة» أو تستدعي -بشكل خافت- 
تجار سوجديان» وفريق جمالهم العابرين لطريق الحريرء والسجلات المكتوبة دائمًا ما 
تعبر عن بعض الأحداث والسجلات الخاصة. أما الاكتشافات الأثرية فتعكس بشكل أكبر 
المشغولات المستخدمة في الحياة اليومية» لتحمل في طياتها المعنى العام لحياة 
القدماء وتعكس المشهد الاجتماعي في ذلك الوقت. 


فبعد انقضاء عهد أسرة هان الملكية. ازداد مع الأيام عدد الزيارات بين دول المناطق 
الغربية وشعوبها من جهة:, وأسرة قبائل السهول الوسطى من جهة أخرى”", وكانوا 
يستخدمون في الأساس الجمال والخيول في طريقهم لنقل المواد المختلفة. ومن هناء 
أصبحت هيئة تجار البربر المطوقين للجمال المحملة بالبضائع الأثر المعبر عن الطابع 


الخاص بذلك الوقت. حيث تعكس المادة لنا أحوال التواصل بين الشرق والغرب. 


وخلال هذا التطورء يتوجب علينا ذكر إسهام الإمبراطور يانغ قوانغ (إمبراطور 
أسرة سوي الملكية). حيث كان أكثر إمبراطور في تاريخ الصين يحب الخروج بنفسه 
في جولات خاصة نحو المناطق الغربية. ففي مرة خرج على رأس وفد. ولاقى 
المشاق والصعوبات التي استمرت لمدة 6 أشهر. إلى أن وصل إلى دولة جانغ 


1- يو تاي شان: "دراسات حول العلاقات بين المناطق الغربية وكل من أسرتي هان الشرقية والغربية وأسرة ويي وأسرة جين والأسرتين 
الشمالية والجنوبية", دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. 1995م / خوانغ ليه: "العلاقات بين المناطق الغربية والداخل 
الصيني في عهد أسر ويي وجين والأسرتين الجنوبية والشمالية". "مختارات من تاريخ أسر ويي وجين وسوي وتانغ'» السلسلة الأولى» دار 
نشر الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعيةء 1981م. 


209 


يي”". والتقى هناك بملوك وسفراء 27 دولة من دول المناطق الغربية» في مشهد كبير 
ومهيب”. بعدهاء اجتمع الولاة والرؤساء في دولة لوه يانغ لإبرام الصفقات التجارية 
"وأتى المبعوثون من أكثر من 13 دولة ليقدموا العطايا والهدايا", وأمر الإمبراطور يانغ 
قوانغ ببناء محلء والانتهاء من ديكوراته» وفرشه» وعرض البضائع القيمة فيه. وإقامة 
العروض الترفيهية» لاستقبال ضيوفه القادمين من المناطق الغربيةء واستمر التجمع طوال 
الليل كل يوم» مع إشعال المصابيح» حتى نهاية الشهر”» وكان هذا أول عمل ريادي لا 
مثيل له في التاريخ الصيني» ويمكن وصفه ب"المعرض العالمي", حيث مثل دفعة قوية 
للتبادل بين الصين وخارجها. 


وتعد أسرة تانغ الملكية الأسرة الأنجح في تاريخ السياسة الصينية, فقد مثل 
النصف الأول من فترتها الأولى استقرار الصين كإمبراطورية مستبدة. حيث كانت 
تستخدم القوة للسيطرة على النزاعات الداخليةء بينما كانت تبادر بإيجابية في مد 
جسور التواصل الدبلوماسي مع الخارج. وبالمقارنة مع "توجه الجنرال جانغ تشيان 
نحو المناطق الغربية". يمكن القول إنه كان هناك تقدم أكبر في تحول المفاهيم 
لدى الحكام. ففي بدايات حكم أسرة تانغ الملكية» وأثناء احتفال ماء أمر الإمبراطور 
لي يوان قبائل التركمان (الترك). وقبائل نان مان بتأدية رقصة جماعية. وقال 
بسعادة غامرة: "ها هم الجيران القاطنون بعيدًا عن بعضهم يجتمعون في قاعة 
واحدة لأول مرة منذ القدم"“؛ حيث كان الإمبراطور سعيدًا بتجمع مختلف القبائل 
في قاعة واحدة, لتكون البلدان كلها دولة واحدةء وشعبًا واحدًاء وبعد هزيمة 


1- "تاريخ أسرة سوي الملكية"» المجلد الثالثء "السيرة الذاتية للإمبراطور يانغ قوانغ", "بعد انقضاء عهد الإمبراطور مو تشينء وتولي 
الإمبراطور ليو تشه مقاليد الحكم» عمل برغبته على شق الطريق نحو المناطق الغربية" "وبالمرور بين المضايق الجبلية بمقاطعة قانسوء 
وبعد التعرض لمخاطر الطرق الجبلية فيهاء نجح الجنود في الخروج سالمين من هذا الطريق. إلا أنه بمواجهة أخطار الرياح والصقيع 
والطرق المظلمةء ضاع أكثر من نصف الجنود عن قائدهم وماتوا متجمدين"'» الهيئة الصينية للكتاب. 1973م» صفحة 73. 

2- "تاريخ أسرة سوي الملكية", المجلد 67 "السيرة الذاتية للقائد بيي جيو' فر الجميع بارتداء حلي الزينة الذهبيةء والملابس 
الحريرية. وإشعال البخور, وعزف الموسيقىء» الغناء بصوت عال. كما أمرت الجنديات التابعات لدولتي أويي» وجانغيي بإلقاء نظرة عامة 
على ديكورات المكان» ومن ثم ركوب الخيول في شكل مهيب يمتد على شكل سلاسل متصلة لمسافة عشرات الكيلومترات» وذلك بهدف 
إظهار مدى ازدهار دولة الصين وهيبتها". الهيئة الصينية للكتابء 193م« صفحة 1580. 

3- "تاريخ أسرة سوي الملكية" المجلد 83 "السيرة الذاتية للمناطق الغربية"» صفحة 1841. 

4- "مرآة الإدارة السياسية في الصين". المجلد 190 الإمبراطور لي شه مين» العام السابع من تقويم جينقوان: "أمر الإمبراطور كلا من 
الخاقان إيليج زعيم قبائل التركمان بتأدية رقصةء كما أمر فنغ جه داي زعيم قبائل نان مان بإلقاء الشعرء ثم ابتسم قائلًا: "ها هم الجيران 
القاطنون بعيدًا عن بعضهم يجتمعون في قاعة واحدة لأول مرة منذ القدم'". 
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الأتراك الغربيين (التركمان)» أصدر الإمبراطور لي شه مين بيانًا مخاطبًا شعب دولة آنقوه 
القائسة لمنظقة اسا الوم فافلا فيه "لقند منقطة قال الأخراك الكريية ويمكن 
للتجار مزاولة أنشطتهم من جديد!» "دعونا نرى قبائل البربر وجمالهم على الطريق 
مرة أخرى"» ومن هناء يمكننا أن نرى أن الهدف النهائي من الحروب القاسية والشرسة, 
هو إحلال السلام لمزاولة الأنشطة التجارية» ولعودة العلاقات الودية بين الدول. حيث 


أصبح كل من التعاون من أجل السلام: والاحتواء الشامل هما روح طريق الحرير. 


وفي ذلك الوقت» كانت البيئة الجغرافية في منطقة السهول الوسطى الرابطة بين 
الشرق والغرب متدهورة للغايةء ومناخها متقلبًا وغير متوقع» وكانت الجمال فقط التي 
تستطيع اختراق صحراء غوبي المرعبة» ومن الأعمال الفنية المجسدة لهذا الأمر القطع 
الأثرية التابعة لعهد أسرتي هان وتانغ الملكيتين من تماثيل ولوحات للجمالء وغيرهاء 
مما يعكس إعجاب الناس وتقديرهم لهؤلاء التجارء فهي تمثل مدحًا وتكريمًا للأرواح 
الرائدة والشجاعة التي شقت طريق الحرير قديمًاء كما أن الجمال وتجار البربر تمثل 
دائمًا مجموعة ثابتة لا تتغير. مما يُظهر الصورة المفصلة ل"تجار البربر والجمال" في 


شعر شاعر الواقعية الشهير دو فو. 


ويتميز تجار البربر بمحاجر عيونهم الغائرةء وأنوفهم الطويلة» ولحاهم الكثيفة المغطية 
للوجه» ورؤوسهم الصلعاءء أو ذات الشعر المجعد, ويرتدون الجلابيب الطويلة ذات الياقات 
المطوية. كما يرتدون أحذية طويلة. وقبعات البربر ذات الأنواع المختلفة. ويوضح هذا 
الفهم العميق للفنانين المهرة في ذلك الوقت للزائرين القادمين من مختلف الدول 
الأجنبية. مما يمكنهم من تصوير مختلف أنواع الملامح الحيوية للأشخاص. واعتبر تجار 
البربر هؤلاء ذوو المعرفة الواسعة ناشرين للثقافة بين الصين والغرب كذلك. 


وتجسد بؤرة تغير أشكال الجمال في عهد أسرتي هانء وتانغ الملكيتين التعميق 
المستمر لعلاقات التواصل بين الصين وخارجها. ففي عهد أسرة هان الملكية, 
كانت الجمال قليلة نسبيًه كما كانت تبدو غير ناضجة. حيث كانت حوافرها لا 
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تختلف عن حوافر الخيولء وكانت هناك فروق بين تصويرها في الأعمال الفنية 
وأشكالها على الحقيقة. مما يوضح عدم وجود فهم واضح للجمال في تلك الفترة وفي 
عهد الأسرة الشماليةء كانت الجمال كثيرةء وتتمتع بسمة تحميل البضائع”". مما يؤكد 
استخدام الجمال في الشحن في ذلك الوقت» أما في عهد أسرة تانغ الملكية. فكانت 
هيئة تجار البربر المطوقة للجمال اختيارًا لتصميم صحيح تمامًاء حيث كانت تشير إلى 


الربط الوطيد بينها وبين علاقات التواصلء وحركة العبورء والتجارة مع الخارج. 


وباستثناء التغيرات الزمنيةء كانت هناك -أيضًا- ظاهرة مثيرة وهي عدم دقة وبراعة 
تصوير مجسمات الجمال في مناطق إنتاج الجمال شمال غرب الصينء فعلى العكس. 
كلما كان الاعتماد على المناطق الشرقية التي لا تحتوي على جمالء كان تصويرها في 
الأعمال الفنية حيويًا بشكل أكبرء أي أنه كلما كانت المنطقة لا تعرف الجمال بشكل كبيرء 
كان تصويرها رائعًاء مما يوضح الإبداع الذي يظهر بعد التوق إلى شيء ماء والبحث عن 
كل جديد. حيث أصبحت الجمال رمزا لازدهار "طريق الحرير" في ذلك الوقت» وكانت 
بعض التماثيل تلتقط لحظة رائعة لعادات الجمالء مما يجعلها تضج بالحركة» والحيوية 
الكاملة» حيث تجسد بشكل متعمد المقاومة الطبيعية للجمال مع الطبيعة» وملامحها 
الكادحة والعنيدة. مما يرسم صور رائعة لبيت الشعر القائل "اجثرّت أجراس الجمال في 


بحر الصحراء.. تحمل الحرير الأبيض لتصل إلى مدينة شيآن". 


1- متحف مدينة لوه يانغ: "مقابر يوان شاو التابعة لعهد أسرة ويي الشمالية لمدينة لوه يانغ". مجلة "الآثار"» 1973م العدد الرابع. 
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تمثال جمل يرجع لأسرة هان الغربية ومستخرج من تقال جمل هترچ هن غار الي شين 
قرية شابوه بمقاطعة شانشي التابع لعهد أسرة جوو الشمالية بمقاطعة نينغشيا 


تمثال جمل تابع لعهد أسرة تانغ الملكية 


وقد عمل طريق الحرير الذي افتتحته أسرة هان الملكية على توسيع آفاق 
البشرء فقد كانت أسرة تانغ الملكية التي اتخذت سياسة التسامح والانفتاح تبحث 
عن طريقها الخاص للتقدم» وذلك في خضم دوامة التناقض الواقعة بين التقاليد 
القديمة والثقافة الأجنبية» فبظهور العدد الكبير من الأعمال الفنية الأثرية لتجار 
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البربر وجمالهم, أكد لنا أن الاهتمام بطريق الحرير لم يكن مهمة خاصة بالحكومة 
والطبقة الحاكمة وحسب» بل حظيت روح التجارة عبر طريق الحرير والانفتاح على 
الخارج على إجماع اجتماعيء وبالوصول إلى عهد أسرة تانغ الملكية. تجلت ظاهرة 
"فتح أبواب القصر لمدة 9 أيام لاستقبال مبعوثي جميع الدول للقاء إمبراطور الصين". 
حيث أصبحت العاصمة تشانغ آن كسوق تجارية عالمية ضخمة: تقام فيها المعارض 
الدولية التي لا تنتهي أبدًاء فتنمية السلام لا تدفع بالنمو الاقتصادي وحسب» بل تغير 
العلاقات بين البشرء وكذلك العلاقات بين مختلف الثقافات. 


وتصف استقبال المسؤولين الدبلوماسيين في عهد أسرة تانغ للمبعوثين القادمين 
من كافة الدول الأجنبية» والذين أحضروا معهم مشغولات مختلفة من بلادهم 
إلى الصين 
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الفصل الثاني 


جمال البضائع والتقاء الشرق مع الغرب 


ما هي المواد التي أدخلتها الدول الأجنبية إلى الصين؟ وفي أي موقع أثري تم اكتشافها؟ ومن 
أي دولة (منطقة) كان مصدرها؟ 


كان الاندهاش من المنتجات القادمة من الدول والأقاليم الأجنبيةء والحاجة إليهاء هما 
أول إغراء قدمه التواصل التجاري المتبادل بين الطرفينء فبالنسبة للصين التي كانت 
تعمل على تقييد التجارة. والاكتفاء الذاتي من الزراعة» كان الازدهار التجاري بمثابة 
هجوم على التقاليد القديمة. فقد أدت العملية التجارية إلى وجود وعي معتدل حول 
هذا الصدد. مما أثر على مجالات الحياة الأخرى لدى البشر. 


وقد سبق وتم اكتشاف عدد كبير من السبائك الذهبية. وعدد 947 عملة فضية 
تابعة للدولة الساسانيةء وذلك بين ثغرات الصخور في جبال شينشان الواقعة في مدينة 
أوتشيا (أولوغات) بمنطقة شينجيانغ"» وفي منطقة الجسر المؤدي إلى جبال خييشان 
لمدينة لوولانء سبق -أيضًا وتم اكتشاف عدد 970 عملة "كاي يوان" النحاسية التابعة 
لعهد أسرة تانغ الملكية» وعلى عكس الاكتشافات الأثرية الأخرىء» يوضح اكتشاف الكم 
الكبير من العملات في هذه الأماكن القاحلة أنه لا بد ودفنها التجار العابرون بسبب 
حدوث أمر طارئ لهم» كما يثبت الحجم الهائل لكم المشتريات المتبادلة بين الشرق 
والغرب في ذلك الوقت» فقد أدى ازدهار التجارة عبر طريق الحرير إلى جعل العملة 
الفضية للدولة الساسانيةء والعملة الذهبية للدولة الرومانية الشرقية. وعملة "كاي يوان" 
النحاسية التابعة لأسرة تانغ الملكيةء العملات الإقليمية المتداولة. كما تظهر العملات 
الذهبية الأجنبية والعملات النحاسية الصينية وجود علاقة تحويل عملات بينهما. 


1- لي يو تشون: "اكتشاف سبائك ذهبية وكم كبير من عملات بلاد الفرس الفضية في مدينة أوتشيا بمنطقة شينجيانغ"» مجلة "الآثار". 
1959م العدد 9> صفحة 482-483. 
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وكانت تحمل البضائع في طياتها محتوى ثقافيًا أيضاء ففي الوقت الذي تمتع فيه 
الناس بالمكاسب المادية الخارجية» نشأت رغبتهم في فهم الثقافة من النوع الآخرء 
مثل فهم دول الغرب للصين من خلال الحرير الصيني البديع» وأيضا مثل فهم الصين 
التدريجي للعالم الخارجي من خلال البضائع الأجنبية» وبالتواصل من خلال البضائع» 
ووصولا إلى عهد أسرة تانغ الملكيةء لم يعد الناس يستخدمون الأسلوب الأعمى في 
وصف الدول الأجنبية من الأبراج العاجية» واندثر بشكل كبير بعض اللغات التي كانت 
مدمرة تقريبًاء وأصبحت الطرق التجارية بمثابة طريق حواري بين حضارات الشرق 
والغرب» وتحول النجاح المتكرر للأنشطة التجارية إلى مزيج ثقافي. 


وتظهر المنسوجات. والحرائر المحملة على ظهور الجمال تدفق الحرير نحو الغرب» 
كما تثبت القوارير ذات العنق الطويلء والأباريقء والغلايات المسطحة,. وغيرها من 
البضائع المحملة على ظهور الجمال دخول المواد الأجنبية إلى الصين؛ حيث قام 
بإحضار هذه البضائع مختلف الفرق التجارية الكبيرة والصغيرة التي تجاوزت صحراء 
غوبي القاحلة» والصحاري الشاسعة. لمزاولة الأنشطة التجارية. مما ترك ذكرى دائمة 
عن الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين الصين وخارجها؛ حيث تظهر الغلايات المسطحة 
والأباريق المرسومة بالتفصيل على ظهور الجمال التصوير الواضح للمواد والبضائع 
الأجنبية في ذلك الوقت» وهو ما توصلت إليه الاكتشافات الأثرية» حيث استخرجت 


ومن بين أوائل البضائع المُدخلة إلى الصين والتي توصلت إليها الاكتشافات 
الأثرية في الوقت الحاضرء نجد نوعًا مهما من الخرز الزجاجي الذي يرجع إلى 
الفترة بين عصر الدول المتحاربة» وحتى فترة حكم أسرة هان الشرقيةء والذي 
سمي ب"عين اليعسوب"» وذلك بسبب احتوائه على العديد من الحلقات الملونة, 
ويعتبر جير الصودا هو المكون الكيميائي الأساسي لذلك الخرز الزجاجيء والذي 
ظهر في مصر في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر قبل الميلادء وانتشر سريعًا في 
مناطق آسيا الوسطى» وغرب آسياء وقد اكتشف في العديد من المقاطعات والمدن 
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الصينية» حيث استخرج في وقت سابق من مقابر النبلاء واستخرج كذلك في وقت 
لاحق من مختلف المقابر المتوسطة والصغيرةء وعند اكتشافه كان موضعه على جسد 
الميت بين الرقبة والصدرء وقد وصل عدد القطع المكتشفة منه إلى أكثر من ألف 


قطعة. 


أما الأواني الزجاجية القادمة من الخارج إلى الصينء فقد كانت تصنع عن طريق 
الضغطء والنفخ باللمس أو بغير اللمس» وكان جير الصودا هو المكون الكيميائي الأساسي 
في صنعهاء وكانت الدولة الرومانية هي المنتجة لهاء وتم اكتشافها في كل من المدن 
الصينية قوانغجوو لوه يانخ, لياونينغ» ونانجينغ: وكان كل من ملمس هذه المشغولات 
الزجاجيةء وشكلهاء وطرق تزيينها كلصق القطع الزجاجية المكدسة: أو نقش الزهور عليهاء 
أو غيرها من طرق التزيينء تجسد كلها المميزات المشتركة للزجاج الرومانيء أما الأوعية 
الزجاجية القادمة من الدولة الساسانية (بلاد الفرس). فقد استخرجت بشكل كبير من 
العديد من المدن والمقاطعات والمناطق الصينية» منها شينجيانخ ونينغشياء وشانشي» 
وبكينء وخه نان» وخوبيي» وغيرهاء وقد اشتهر الزجاج الساساني بوجود نتوءات» أو 
دوائر محدبة ومقعرة على الجزء الخارجي منه» والتي صنعت من خلال طرق الأوتار 
والصقلء أما الزجاج الإسلامي» فقد اشتهر بطرازه ذي الخطوط والنقوش الهندسية. وفي 
القصر الملكي التابع لعهد أسرة تانغ الملكية, والواقع بمعبد فامين في مدينة فوفنخ 
بمقاطعة شانشيء استخرجت مجموعة من الأطباقء والأوعية المحفوظة بشكل جيد. 


والتي تعتبر كنورًا نادرة من الزجاج الإسلامي بديع الصنع. 
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الزجاج الروماني الزجاج الساساني 


الزجاج الإسلامي 


ومن بين البضائع المُدخلة إلى الصين كانت هناك -أيضًا المشغولات الذهبية 
والفضية» مثل العلب الفضية التي استخرجت من مدينة قوانجوو. من مقبرة ملك 
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دولة نانيويه التابعة لأسرة هان الغربية: والتي صنعت بطريقة الدق لتشكيل أنماط 
بارزة مثل طريقة النحت البارزء لتعطي نتائج ثلاثية الأبعادء وفي المقبرة رقم 2 التابعة 
لأسرة هان الشرقيةء والمكتشفة في شارع قانتشيوان بمنطقة خانجيانغ في مقاطعة 
جيانغسو تم استخراج مجموعة من خلي الزينةء كالخلي المزينة بالتثقيبء والخرزات 
الذهبية الملحومة. وأحجار الفيروز المطعمة. والكريستال» وكلها مشغولات أجنبية أتت 
من خارج الصينء وبعد انقضاء عهد أسرة هان الملكية. دخلت -أيضا- كل من الأطباق 
الفضية القادمة من الدولة الرومانية: والدولة الساسانيةء والأوعية والغلايات الفضية 
القادمة من مناطق آسيا الوسطى إلى الصين بشكل متتابع. 


وتتميز العديد من القطع الأثرية الأجنبية المكتشفة داخل الصين بأنها لا مثيل لها 
في العالم أجمع: كما أنها تحتوي -على الأقل- على 5 مميزات» وهي: منطقة الاستخراج 
المحددةء والحصول عليها من خلال التنقيب العلمي» ووضوح الحد الأدنى للفترة الزمنية 
التي صنعت فيها (منقوش على ضريح القبر)» ووجود علاقة دمج بين مختلف المشغولات 
الأثرية» وحفظها بشكل جيدء كما أن هذه القطع الأثرية نادرة الوجود في أماكن إنتاجها 
الأصلية مثل منطقة البحر الأبيض المتوسطء وغرب آسياء ومنطقة آسيا الوسطىء وغيرهاء 
وتوضح هذه المشغولات الثمينة مدى قوة التواصل بين الصين ومختلف دول الغرب 
قديمًا. 


الأوعية الفضية القادمة من منطقة الأطباق الفضية الرومانية 
سا الى 
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الأطباق الفضية الساسانية 


وكانت المنتجات والتقنيات الأجنبية التي كان يحضرها التجار والمبعوثون من كافة 
الدول إلى الصين جديدة كليًا بالنسبة للصينيين» حيث أثرت في البداية على الصين من 
الناحية التقنية. فقد كانت المشغولات الزجاجية» والذهبية والفضية في الصين القديمة 
تعتمد أكثر على تقنية السبك في البدايةء ولم يظهر وقتها تفوق استخدام المواد الخام 
كالزجاجء والذهب. والفضة في صنع المشغولات. أما بعد دخول المشغولات الأجنبية 
إلى الصينء بدأ تدريجيًا استخدام طريقة النفخ في صنع المشغولات الزجاجية» وطريقة 
الدق في صنع المشغولات الذهبية والفضيةء وسرعان ما استوعبت الصين كذلك تقنية 
التثقيبء واللحم في صنعهاء حيث استخدم الصينيون هذه الطرق -أيضا- في صنع أفران 
الذهب» ومشغولات التنين الذهبية. 


وباستثناء الجزء العملي في استخدام المشغولات القديمة. فقد كانت تحتوي 
كذلك على ثقافة روحية بداخلهاء فبعد دخول البضائع والسلع إلى الصينء 
عملت -بشكل خفي- على تغيير تفكير الناس آنذاك. ففي الموقع الأثري التابع 
لعهد أسرة تانغ الملكية, والمكتشف في قرية خه جيا في الضاحية الجنوبية 
من مدينة شيآن. تم اكتشاف كوب من العقيق على شكل وحش غريب للغاية, 
والذي قد ظهر قديمًا في الدولة الأشورية غرب آسياء والدولة الأخمينية في بلاد 
الفرسء ويُسمى عند الغرب باسم "كوب الريتون" (دمنتزط:). ويأخذ غالبا شكل 
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الكوب الزاويء. بفتحة في أسفله. ليخرج السائل منهاء وليس لاستخدامه علاقة مع 
عادات حياة شعوب السهول الوسطىء والغريب في الأمرء أنه بعد دخول هذا النوع 
من المشغولات الصينء بدأت تظهر المشغولات الفخارية المقلدة لهاء كما ظهرت في 
مشاهد اللوحات الجدارية التي تجسد حياة النبلاء في عهد أسرة تانغ الملكية”", 
وقد احتفظت المنتجات المقلدة بمظهرها الزاوي. ويوجد في أسفله تجسيد لوحش 
ماء وبسبب اختلاف عادات الحياة. واختلاف ثقافة الغرب عن ثقافة الصين» لم تحتو 
الأكواب المقلدة على فتحة في أسفلها لخروج السائل منهاء مما أفقده الجانب عملي 
الأصلي فيه. فالسعي وراء كل ما هو غريب يعني بالضرورة الاهتمام بالثقافة الغريبة 
(الأجنبية)» حتى لو اقتضى الأمر إساءة استخدام عناصر تلك الثقافة الأجنبية» فهو يمثل 
-على العكس- ما يُطلق عليه "التحرر الفكري". 


مشغولات التنين الذهبية التابعة لعهد أسرة هان الملكية 


ودائما ما كانت تنتهج الصين قديمًا نهج الاستيعاب وليس الإحلالء تجاه الأشياء 
الأجنبية المدخلة إليها. فعلى سبيل المثالء تم استخراج أطباق فضية من بين 
المواد المدفونة في مقبرة ملك دولة تشيويي القديمة» والتي تشبه "أواني الطعام 
الصينية". إلا أنه كانت هناك -أيشّا- قواعد سفلىء» ومقابض علوية مصنوعة من 
البرونزء لتروكب في ما بعد على هذه الأطباق» وعلى الرغم من عدم تناسق المواد 
المكونة لهذه الأطباقء إلا أنه بعد تغيير شكلها الأصليء أصبحت مناسبة للذوق 


1- متحف مقاطعة شانشيء ولجنة الإدارة الثقافية: "تقرير حول التنقيب في مقبرة القائد لي شين تونغ التابع لأسرة تانغ الملكية" "مجلة 
"الأثريات", 1974م, العدد 9. 
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والاستخدام الصيني» وقد ظهرت هذه الطريقة نفسها في أورباء حيث أضافوا مقابض 


لمنتجات الخزف الصينية. 


وقد عملت المنتجات الأجنبية وثقافتها الخاصة على إحداث تغيير على الفن التقليدي 
الصيني كذلك فمع وجود حركة العبور السلسة عبر طريق الحرير. اصطدم نمط الفن 
الغربي لزخارف النباتات بظاهرة زخارف التنين الصينية الفريدةء ليتقبل الصينيون على 
الفور أنماط زخارف النباتات الحيوية المختلفة كالياسمينء والعنبء وغيرهاء وسرعان ما 


انتشرت هذه الزخارف» لتعبر عن التغير الكبير في تاريخ القن الصيني. 


وكان يعتقد الأباطرة ومحررو السجلات التاريخية المكتوبة في الصين القديمة أن 
الصين تمثل مركز العالم» وكانوا يعتبرون سكان الدول المجاورة "أقلية أجنبية". ووصفوا 
الأنشطة التجارية بأنها "جزيات"» وفي الحقيقة كان مطل اجات" مدخلا ايها 
ب"المكافآت"» فهي ما زالت تجسد العلاقات التجارية» والتبادل بين الأمم» لتبلور مفهوم 
المصالح المشتركةء فجمال البضائع وما تحويه من ثقافة, أدى في النهاية إلى تحول 


النشاط التجاري إلى امتزاج للثقافات المختلفة. 
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الفصل الثالث 


التقليد.. التعلم.. الدمج.. والابتكار 


أي عناصر من الثقافة الأجنبية تقبلها الصينيون؟ ولماذا أقدموا على 
هذه الاختيارات؟ وكيف تم إعادة التنسيق والتركيب بين عناصر الثقافة 
الأجنبية والثقافة الصينية؟ 


على مستوى العلاقات العرقية في تاريخ الصينء نجد على سبيل المثال قضاء الصين 
على "انتفاضة قبائل البربر الخمس"» وشعور الصينيين على الدوام بأن العالم كله 
يمثل "دولة واحدة. وشعبًا واحدًا". إلا أنه كيفما كان الوضع القائم فإن التقاء الثقافات 
من شأنه جعل الأجيال اللاحقة تتمتع بنعم كثيرة. 


فقد أثارت الأشكال والأنماط الجديدة للمشغولات الأجنبية روح الابتكار عند الشعوب 
المحلية» وبالتالي» ظهرت بعض المجموعات من المشغولات الفنية البديعة» والمتنوعة, 
والمبتكرة بشكل حر وغير مقولب» ففي بلاد سوجديان بمنطقة آسيا الوسطى انتشر نوع 
من الأكواب ذات المقابض الدائرية» والتي قلدها الصينيون في عهد أسرة تانغ الملكية, 
ففي البداية زينوها بنقوش من اللآلئ المتصلة, وأضافوا للمقابض أجزاء علوية وسفلية 
للإمساك منهاء وقلدوا رسوم البربر المليئة بالتفاصيل الممتعة تقليدًا مباشرًاء وفي ما بعد. 
دمجوا عناصر ابتكار جديدة: وهي تغيير الأشكال البارزة ذات الزوايا الثمانية, إلى أشكال 
مقعرة مكونة ثمانية فصوصء وتغيير اللآلئ المتصلة المنقوشة على الحدود إلى ورق شجر 
الصفصافء وتغيير المقابض إلى مثلثات ملتوية الشكلء وكذلك تغيير النقوش الأساسية 
الموجودة على بطون الأكواب إلى رسوم على الطراز المتداول في عهد أسرة تانغ الملكية, 
مثل رسوم الصيد» أو رسوم النساء بالزي الصيني التقليديء وفي البداية كان استخدام 


1- هي عبارة عن حركة تمرد قامت بها 5 قبائل من البربر التي استوطنت أجزاء من منطقة آسيا الوسطى بشكل تدريجيء وكان الهدف 
منها استغلال فترة ضعف حكم أسرة جين الملكية» للاستيلاء على الحكم. (المترجمة) 
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استخدامها أيسرء وفي النهاية» انتشر صنع هذه المقابض ليصل إلى صناعة المشغولات 
الفخارية والخزفية أيضّا, ومن ثم انتشرت المشغولات ذات المقابض بين الأجيال 


اللاحقة. 


وو هل ال غد ات الف ى الم شخ منظقة أا الوسطن الج 
الصين» سرعان -أيضا- ما تغير نمطها ليمتزج مع نمط أسرة تانغ البديع. حيث 
تغيرت الفصوص البارزة. وقطرات الماء الدقيقة إلى تزيين على شكل خوخ وبتلات 
زهور اللوتس؛ حيث إن شكل المشغولات له علاقة بعادات الحياة اليومية: وبالتاليء لم 
يكن مقداولا التقليد الماش للمشكولات الأجربية ققد كان ل بد من إعاذة التسيق 
والتعديلء لكي يتقبلها الناس» وتصبح متداولة بشكل دائم. 


وفي الوقت الذي اعتمد فيه الصينيون في عهد أسرة تانغ الملكية على ثقافتهم 
الفنية في تقدير الفن الغربيء عملوا على إجراء تعديلات كثيرة على المنتجات 
الغربية لتصبح منتجات مبتكرة مناسبة لاستخدام الصينيين» حيث ظهرت تصميمات 
شبيهة بالورود» تعكس اختيارهم للثقافة الأجنبية وتعديلهم عليهاء لتندمج بشكل 
طبيعي في الذوق الجمالي للشرقء وقد انتشرت بنجاح كبير الأنماط الجديدة 
بعد التعديلء وأصبحت الأكواب والأوعية ذات النقوش على شكل بتلات الأزهار 
والأكواب الطويلة التي على شكل أزهار التيار الرئيس للأواني المستخدمة في فترة 
منتصف وأواخر عهد أسرة تانغ. وحتى عهد أسرة سونغء وبدخول المشغولات من 
الغرب» أحدثت كذلك تغيرًا بدرجة معينة في نمط حياة الشعب الصيني» فها هي 
اللوحة الجدارية بمقبرة الأميرة فانغ لينغ بمقاطعة شانشيء» والتي تظهر النساء 
بزي تقليدي يحملن في أيديهن مشغولات تتميز معظمها بالنمط الأجنبيء والتي لا 


1- مركز البحوث الأثرية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: "المقابر التابعة لعهد أسرة تانغ الملكية في حديقة شينغ يوان 
بمدينة يان شه"» دار العلوم للنشرء 2001م. 

2- انظر تشي دونغ فانغ: "الأوعية الفضية المصنعة في دولة سوجديان والمكتشفة في الصين" "دراسة حول المشغولات الذهبية 
والفضية في عهد أسرة تانغ الملكية"» الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. 1999م. 
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بد وأن تكون انعكاسًا حقيقيًا لحياة النبلاء في ذلك الوقت.7") 


أما "الأباريق" التي ظهرت وانتشرت في عهد أسرة تانغ الملكية: فتمثل القبول المباشر 
للمشغولات الأجنبيةء فهي عبارة عن مشغولات بيضاوية الشكلء ذات عنق طويل ودقيقء 
وفتحة في الأعلى لتدفق المياه تشبه في شكلها فم الطائر. ومعها غطاء وتحتوي على 
مقبض معوج مركب على الجزء الواصل بين الفتحة وحتى منتصف الإبريق» وتدوّن 
الوثائق التاريخية أن مصدرها يأتي من الدولة الرومانية الشرقيةء وغيرها من الأماكنء 
ولها شكل غريب”. وقد أهدت كل من دولتي توفان القديمة» وأنلوشان القديمة, 
وغيرها من الدول هذه "الأباريق" إلى الأسرة الصينية الحاكمةء ويحتفظ مخزن شوسو- 
ا قي عبد تؤدايجبي مدر دارا ابابا بإتريق فصي فى طاك مجرة وطق عليه 
في كتاب "مخطوطات معبد تودايجي" المدون في العام الثامن من تقويم تينبيوشوشو 
(0-5500إمدع1) الياباني (756م) اسم "الإبريق المطلي ذي الفتحة العلوية””, وعلى 
الرغم من أن هذا الإبريق لم يكن اختراعًا صينيًا في الأصلء إلا أنه وبسبب سهولة 
استخدامه» سرعان ما أصبح أداة حديثة تشكل جزءًا من حياة الصينيين في عهد أسرة 
تانغ الملكية. واستخدم الفخار والخزف كذلك لسد احتياجات المجتمع الواسعةء ليصبح 
أداة دائمة الاستخدام في بيوت عامة الشعب. 


والأهم من التغير على مستوى المشغولات والأدوات كان التغير على مستوى 
الأثاث المنزلي» ففي الأصل كان الصينيون يفترشون الأرض مباشرة عند الجلوسء 
وكان الأثاث المناسب للمنزل والمتناسق مع هذه الجلسة هو الطاولات القصيرةء 
وصواني تقديم الطعام قصيرة الأرجلء وغيرها من الأشياء المشابهة. وفي ما بعد. 


1- أن جنغ دي: "تقرير حول التنقيب في مقبرة الأميرة فانغ لينغ التابعة لأسرة تانغ الملكية"» مجلة "وين بوه" للعلوم الأثرية. 1990م: 
العدد الأول. 

2- "قراءات في عهد الإمبراطور جاو قوانغ إي (الإمبراطور الثاني في عهد أسرة سوي الشمالية)" اقتباس من المجلد 758 "سجلات دولة 
تشيانليانغ التابعة للمناطق الغربية"» وأيضًا انظر "السجلات التاريخية حول الدويلات الست عشرة بالمناطق الغربية' المجلد 72. "في 
عهد الملك جانغ قوي (ملك دولة تشيانليانغ)» أهداه بعض التجار الأجانب القادمين من الغرب إبريقًا ذهبيّه مصنوعًا في الدولة البيزنطية, 
ذا شكل غريب» وكان طويلًا. وله مقبضان", وتُشير "الدولة البيزنطية" إلى الدولة الرومانية الشرقيةء ويّقصد بالتجار الأجانب أي القادمين 
من منطقة وسط وغرب آسيا. 


3- متحف نارا الوطني: "المعروضات بمخزن سوشو-إن في معبد تودايجي"”, قاعة المعروضات» 1990م. 
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شل إلى الضين قوع شق المقافة الفريصة سهلة الحمل والقادهة سن المناطق الخربية: 
وسميت ب"الأسرة (الكراسي) الأجنبية"”, وهي نفسها نوع الكراسي القابلة للطي التي 
ما زالت تستخدم حتى يومنا هذاء وهي كذلك المعروفة باسم "ماجار (كراسي قابلة 
للطي)". وتغير اسمها بعد الدخول إلى عهد أسرة سوي الملكية لتصبح "جياوتشوانغ 
(كراسي قابلة للطي ذات مسند خلفي)" وكان الجالس عليها يعلق ساقيه لأسفلء لتلامس 
قدماه الأرض (كجلسة التربع)» وقد تأثر هذا النوع من الكراسي بجلسة المتربع البوذية 
وفي النهاية ظهر نوع الكراسي ذات الأرجل الطويلةء وكانت تسمى الكراسي ذات مسند 
الظهر العالي في عهد أسرة تانغ الملكية باسم الأمرة ذات الحبالء أو الأسرة (الكراسي) 
ذات المسندء وفي عهد أسرة سوي الملكية قدَّم تفسير واضح لهاء حيث وُصفت بأنها 
كراسي لها مسند خلفيء ويمكن أن تستخدم لجلسة التربع أيضًّا"» وفي نهاية عهد أسرة 
تانغ الملكية, ظهر رسميًا الجذر الصيني المعبر عن الخشب في رمز "كرسي (79", وبعد 
الدخول في فترة عهد أسرة سونغ الملكية, غير الصينيون عادتهم في الجلوس على 
ركابهم إلى الجلوس على الكراسي. 


وقد أدى التغير في نمط الأثاث المستخدم إلى إحداث مجموعة من التغيرات 
في العادات اليومية كذلكء فالأثاث ذو الأرجل العالية لا يتناسب أبدًا مع جلسة 


الأرض التي اعتاد عليها الصينيونء. وقد أدت الكراسي المصنوعة مع الطاولات إلى 


خرية الحركة والتنقل داغل المتزلء وأبضا توسيع آفاق الصيتيين: كما حدقت تغيرات 


1- "تاريخ الممالك الثلاث.. كتاب تاريخ أسرة ويي الملكية.. مجلد السيرة الذاتية للمعلم سو زيه"» يدون: "كان الإمبراطور تساو بي عندما 
يذهب للصيد يبدأ في تجهيز أدوات الصيد وعندما يفقد أثر الغزلان يغضب بشدة» ويجلس على كرسيه القابل للطيء حاملًا السكين» 
وفي انتظار الإشارة من المراقبين» ليبدأ هجومه"/ إي شوي: "حديث حر حول الكراسي القابلة للطي.. 3 تغيرات في الأثاث المنزلي 
في الصين القديمة". مجلة "الأثريات"» 1982م: العدد 10: "كان مصدر الكراسي قديمًا من مصر ومنطقة غرب آسياء وقد تم اسخراج 
كرسي خشبي ذي أرجل عالية» ومسند خلفيء تابع لعهد أسرة هان الملكية, من مدينة نييا القديمة الواقعة في مدينة خه تيان بمنطقة 
شينجيانغ» ولربما أثر شكل هذا النوع من الكراسي على الأعمال الفنية لدى الهنود القدماء مما جعل رسوم تصوير الديانة البوذية عندهم 
مشابهة للتماثيل التي على طراز غاندارا (مملكة الهند القديمة) التي تُظهر البوذيين بوضعية الجلسة المتربعة» وفي ما بعد ظهرت 
بشكل أكبر المجسمات البوذية ذات الهيئة الجالسة على كرسي عالٍ بمسند خلفي"/ خوانغ جنغ جيان: "الكراسي والأسرة ذات الحبال في 
عهد أسرة تانغ الملكية", مجلة "الأثريات", 1990م» العدد 7. 

2- "مرآة الإدارة السياسية في الصين". اقتباس من "تاريخ التغيرات في 3 فترات زمنية (حتى عهد أسرة سونغ الملكية)" لكاتبه تشينغ دا 
تشانغ: "جياو تشوانغ» أو الأسرة ذات الحبالء يمتلك الجميع واحدًا منها أو كليهما في عصرنا الحالي.. ويتكون السرير ذو الحبال من لوح 
يجلس الشخص عليه ومساحته كبيرة حيث يمكن أن يسع الركبة أيضَّاء وله مسند خلفي» ومسندان جانبيان لاتكاء الذراعين عليهماء وله 
4 أرجل سفلية عمودية على الأرض". 
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في أشكل أواني الطعام اليومية وزينتهاء ففي أواخر عهد أسرة تانغ وبالدخول إلى 
عهد أسرة سونغ كان تصميمها استعراضيًا ملينًا بنقوش الأزهارء وتحول تزيينها المقتصر 
على الجزء الخارجي فقط إلى تزيين الجزء الداخلي منها كذلك» وبسبب التغير في 
وضعية الانحناء على الطاولات لإبداع الأعمال الفنيةء تغير معها -أيضا- السعي الفني 
في مجالي حياكة الثياب» وكتابة الخطوطء وقد أدى التغير في نمط الأثاث المستخدم 
كذلك إلى ظهور متطلبات جديدة لآداب التواصل مع الآخرين» حيث كان يرى معلمو 
الآداب الكونفوشيوسية أن "القدماء كانوا يجلسون على الكراسي وأقدامهم ممدودة إلى 
الأمام مع فتح سيقانهم» أما الآن فنجلس على الأرائك بوضعية التربع» وهذه هي الآداب 
الصحيحة. بعكس الوضعية الأولى"”, وأنه "عند استقبال الضيوفء من الأنسب الجلوس 
معهم بوضعية التربع”". ومن هنا ندرك أن تغير الأثاث لم يكن ثورة سياسية قوية, بل 
كان تغيرًا بالكامل في حياة الناس وأفكارهم. 


وكان هناك -أيضا- تجسيد واضح لمزج الموسيقىء والرقص. والثياب» وغيرها 
من المجالات مع الثقافة الأجنبية. ففي بداية عهد أسرة تانخ الملكية. "مزج عالم 
الموسيقى زو شياوي سون -بأمر من الإمبراطور- بين الموسيقى القديمة لكل من دولتي 
تشينقوه وليانغقوه, ودولتي أوقوه وتشوقوه الواقعة في المناطق الغربية. وكانت تتضمن 
الموسيقى القديمة لدولتي جووقوه وتشيقوه بشكل أكبر المغنيات والراقصات القادمات 
من المناطق الغربية» وبالتالي» قرر -بعد تفكير طويل- استخدام الموسيقى القديمة 
في الشمال والجنوب لاستحداث موسيقى أسرة تانغ"7. وبعدها بفترة قصيرة, أتم 10 
مقطوعات موسيقية, قسّمها إلى موسيقى یان» موسيقى تشینغ» موسيقى شيليانغ» موسيقى 
تيانجوء موسيقى قاولي» موسيقى كويتسيء موسيقى أنقوه. موسيقى شولييء موسيقى 
كانغقوه» وموسيقى قاوتشانغ (وكلها أسماء لدول في المناطق الغربية)» واستوعبت هذه 


1- "مجموعة من محادثات المعلم جو (تلميذ كونفوشيوس)" المجلد 91 "التقاليد والآداب في فترة حكم أسرتي تانغ وسونغ” الجزء 
الثاني. 
2- "تاريخ أسرة تانغ القديم"» المجلد 79 "السيرة الذاتية لعالم الموسيقى زو شياو سون"” الهيئة الصينية للكتاب. 1975م صفحة رقم 
0. 
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الموسيقى -على نظاق واسع- خلاصة الموسيقى والأدوات الموسيقية لكافة القوميات 
والبلدان الأجنبية» لتكسر بذلك رتابة الثقافة التقليدية. وقد تم الحفاظ على ثقافة 
الرقص الأجنبي من خلال اللوحات» والتصاميم؛ حيث ظهر رقص خوشيوان الشعبي ذو 
الخطوات السريعة والحماسية والتابع لمنطقة آسيا الوسطى في تصاميم تزيين بعض 
المشغولات في الصين» وفي عهد أسرة ويي الشماليةء كانت قبائل الرعاة تحمل على 
ظهور خيولها الأباريق التي كانوا يفضلونهاء وكان مرسومًا عليها تجار البربر ذوي الأنوف 
الطويلة. وفرق رقص خوشيوانء وقد أشار الصينيون التابعون لعهد أسرة تانغ بكل وضوح 
إلى منبع هذا النوع من الرقص من دولة سوجديان بمنطقة آسيا الوسطى". ففي 
البداية انتشر هذا النوع من الرقص بين البربر الأجانب”» وبعدها انتشر في كافة 
أرجاء الصين تقريبًا. ففي الكهف رقم 220 من بين سلسلة كهوف موه قاو المنحوتة 
في حجارة الكهف والتابعة لبدايات عهد أسرة تانغ الملكيةء نجد بها التصوير البديع 
والمثالي لأوضاع هذا النوع من الرقص ذي المهارة الكبيرة صعبة التصويرء حتى أنه 
اكتشفت نقوشها على الأبواب الحجرية لمقابر أسرة تانغ الملكية في مدينة يانتشه 
بمقاطعة نينغشيا. وقد استخدمت هذه المجسمات كذلك في تزيين المشغولات 
الخزفية» والتي اكتشفت في معابد مدينة تشانغشا بمقاطعة خونان» وتمثل الروح 


القوية للموسيقى والرقص في عهد أسرة تانغ الملكية ملمحًا روحيا مختلقًا عما كان 


1- ليو يان شه "مقطوعات شعرية حول حفلات رقص خوشيوان المسائية": كان عدد الراقصين من دولة شه قوه قليلًا.. وكانوا يرقصون قبل 
تناول النبيذ مثل سرب من الطيور/ يرتدون قبعات عالية مجوفة من الداخل.. وسترات ناعمة لها كم قصير/ وتتدلي من أيديهم مصابيح 
على شكل عناقيد عنب.. لتضيء لهم الطريق نحو أوطانهم البعيدة في الغرب/ ويقفزون ويدورون في دوائر تشبه عجلات العربات.. 
مرتدين أحذية عالية بنقوش بديعة للأزهار/ في ظل صمت من الحضور وتحديق في رقصهم.. وأصوات الناي والعود تعم الأرجاء/ يدورون 
كالثلج المتساقط الممتزج مع السجاد.. كما لو كان زهورًا تسقط بخفة على شمع لونه أحمر/ ويتميز رقص خوشيوان بأوضاعه الجريئة 
والمهيبةء حيث يدورون ويقفزون ويتبخترون على السجاد المفترش على الأرضء وقد وصف الشاعر باي جيو إي هذا النوع من الرقص 
قائلًا: "يدورون يميئًا ويسارًا دون كلل.. كل يوم دون توقف أو ملل". كما وصفه الشاعر تسين تسان -أيضًا- قائلًا: "يدورون للأمام والخلف 
مثل الثلج المتطاير.. ويدورون يمينا ويسارًا مثل دوامة الهواء". 

2- ذكر كتاب "تاريخ أسرة تانغ القديم.. مجلد تاريخ الموسيقى" هذا النوع من الرقص, قائلًا: "كان الراقصون يدورون بسرعة كبيرة مثل 
الرياح في رقصة سّميت برقصة خوشيوان الشعبيةء وكانت تتكون الأدوات الموسيقية المستخدمة في موسيقاها من نايَبْنء وطبلةء وطبلة 
عادية» وصنج"» وذكر كتاب "تاريخ أسرة تانغ الجديد" شعب دولة أنلوشان الواقعة في المناطق الغربية.ء حيث وصفهم بأنهم بدناء للغاية, 
"كانوا ذوي بطون وركاب كبيرة وسمينة", إلا أنهم كانوا يجيدون رقص خشيوان الشعبيء "ولكنهم ما زالوا يجيدون الرقص بسرعة كالرياح". 
3- متحف مقاطعة نينغشيا ذاتية الحكم: "تقرير حول التنقيب في مقابر أسرة تانغ في مدينة يانتشه بمقاطعة نينغشيا". مجلة 
"الأثريات"» 1988م» العدد 9. 
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موجودًا من قبلء ويرجع الفضل في ذلك إلى استناد الصينيين إلى الفنون الأجنبية 
كمرجع لهم» فقد اعتمدوا على الموسيقى والرقص الأجنبي كمرجع لإتمام وتعديل فنهم 
الخاص» وإرضاء رغبة الناس في العصر الحديث الساعين إلى الاستمتاع الروحيء كما أن 
فن الموسيقى والرقص في الصين القديمة كان يتمتع في الغالب بطبيعة "البحث عنه 
بعد تعقيق إنجازات الإمبراطور أو عبت كان مرنبطا بآلية الطقوس. وكان بر عن 


استيعاب مستوى الطقوس الصينية للثقافة الأجنبية. 


2 
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لوحة جدارية لرقص خوشيوان في المعبد رقم 220 بين سلسلة 
معابد موه قاو التابعة لبدايات عهد أسرة تانغ 
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لوحة جدارية لرقص خوشيوان في المعبد رقم 220 بين سلسلة 
معابد موه قاو التابعة لبدايات عهد أسرة تانغ 


وكان تجسيد جمال الطبيعة هو ما يسعى إليه الفن في كل من دولة اليونان القديمة 
(تحت الحكم الروماني)» وقد انتهز بعض الرسامين التابعين للمناطق الغربية سلاسة 
العبور خلال طريق الحريرء ونقلوا مجموعة من اللوحات نحو الشرق. فمن بين الأقمشة 
المستخرجة من المقابر القديمة التابعة لعهد أسرتي هان وجين الملكيتينء والمكتشفة 
في مدينة يولي بمنطقة شينجيانغء يمكننا أن نرى تصويرًا لأنماط أناس تابعين لدول 
أجنبية على تلك الأقمشة. وفي عهد أسرة تشي الشمالية. هاجر الرسام تساو جونغ دا 
من منطقة آسيا الوسطى إلى الصينء وكانت الشخصيات التي يجسدها في أعماله "ذات 
أجساد متداخلة بكثافة» وثياب ضيقة"» كما لو كانت الثياب مبتلة وملتصقة على أجسادهم» 
ولهذاء اشتهرت في ما بعد مقولة "ها هي ثياب تساو المبتلة" (لوصف الثياب المبتلة 
كناية عن الرسام تساو جونغ دا)» وقد تقبل الناس على نطاق واسع هذا النمط الفني في 
عهد أسرتي سوي وتانغ الملكيتينء ومع التغير في نمط التماثيل الفخاريةء ظهرت التماثيل 
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الجميلة والأنيقة في بداية عهد أسرة تانغ, والتماثيل الرومانسية في فترة ازدهار حكم 
أسرة تانغ» وانتشرت هذه الأنماط وأخذت طريقها في التوسع في فترة لاحقة من عهد 
أسرة تانغ. وبالنسبة للثياب» فقد انتشرت الجلابيب الصينية التقليدية الواسعة في عهد 
أسرتي هان وويي الملكيتينء حتى تلقت صدمة من الملابس الأجنبية الغريبة والجريئة, 
وكان الأكثر إثارة في تغير الملابس النسائية استخدام القبعة ذات الستارء والقبعة ذات 
الوشاح» وقبعة البربرء ويمثل النوع الأول من هذه القبعات تلك التي ينسدل منها 
قطعة قماش قطنية تغطي كامل الجسد. والنوع الثاني من القبعات ينسدل منها قطعة 
قماش قطنية تغطي حتى الرقبة فقطهء أما النوع الثالث فلا ينسدل منها أي أقمشة. 
ففي البداية. تحولت الملابس من النوع الذي يغطي كامل الجسد ويمنع الرؤية من 
خلاله. إلى نوع آخر يسمح بإظهار الوجه المضاف إليه مستحضرات التجميلء مما أدى 
إلى استنكار شديد من قبل الإمبراطور لي جه (إمبراطور أسرة تانغ). حيث كان يرى 
أن "الأهواء الخاطئة تؤدي بالقبردرة إن قان ميق للأذايالعادية” وار ولك قا 
مشيئًا وتافهًاء إلا أن هذا الاتجاه الجديد لهذا النوع من الثياب لم يتغير بسبب معارضة 
الإمبراطور. بل صدر مرسوم يعتمده بعد 60 عامًا في عهد الإمبراطور لي لونغ جي 
(إمبراطور أسرة تانغ). كما طالب النساء ب"نزع القبعات لكشف وجوههن. وأنه لا ضرورة 
لإخفائها". مما شجع النساء على كشف وجوههن وإضافة مستحضرات التجميل. 


ومن خلال طريق الحريرء عبرت أعداد كبيرة من كافة دول وقبائل الغرب إلى داخل 
الصين» وأحضر كل من رجال البربر ونسائهم الأجانب ذوي الثياب الغريبة نزعة جمالية 
غريبة في تصميم الثياب» ومن هناء تحولت ثياب النساء الصينيات في عهد أسرة تانغ 
من الساترة لكامل الجسد. إلى الثياب الضيقة الملتصقة بالجسد. ومن ثم تحولت 
إلى ثياب كاشفة للصدرء مما أدى إلى تغيرات في فنون التصميم في الصين القديمة 
التي افتقرت إلى السعي نحو الجمال الجسديء وقد كان الأهم من ذلك هو المغزى 
الاجتماعي لهذه الظاهرة غير التقليدية المتأثرة بالثقافة الغربيةء والذي لا بد وأن يعبر 


عن تغير عميق في المفاهيم الاجتماعية. 
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خاتمة 


تظهر لنا الأثريات القديمة عالمًا ملينًا بالتغيرات البديعة على مر الأزمنة. فكل 
تفصيلة مليئة بالإثارة في صنع المشغولات القديمة وتطورها تجسد لنا حكمة القدماء 
ومشاعرهم» كما تظهر المزج بين الثقافة الصينية والثقافات الأجنبية؛ حيث تجاوزت 
دائمًا الهدايا الثقافية المتبادلة والناتجة عن كل من الهجرةء والغزوات» والتواصل والتجارة 
بين الأمم في عهد أسرتي هان وتانغ الملكيتينء تجاوزت التصورات الأولية لهاء فخلال 
هذه المرحلة» تقبل الصينيون فكرة دور الثقافات الأجنبية في إحداث تغيرات مستمرة, 
لكسر قيود الدولء والقبائلء والأقاليم» وتخلوا عن المفهوم الفاسد القائل ب"ضرورة 
اختلاف العاطفة عند الأجانب ما دامت دماؤهم مختلفة عنا"» وبادروا -بروح التسامح 
والانفتاح وبنية حسنة- بالتواصل مع كافة الأمم» وحفزوا بشكل كبير ظهور التكامل 
الجديد للثقافة الصينية وروعتهاء كما سرّعوا من التنمية المشتركة للحضارات في الشرق 


والغرب. 
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الباب التاسع 
الحضارات الأجنبية في عهد أسرة هان الملكية وتحويلها إلى الطراز الصيني 
تقنية تشكيل الطراز المقوس بالقراميد الصغيرة والمنحوتات الحجرية 
للوحوش الأسطورية نموذجًا 


(ويي جنغ) 
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تعد فترة حكم أسرة هان الملكية الفترة المزدهرة الأولى التي تستوعب فيها الصين 
بقوة الحضارات الأجنبيةء فبعد شق الجنرال جانغ تشيان طريقه نحو المناطق الغربية 
أصبح طريق الحرير المار عبر منطقة شينجيانغ حاليًا ممرًا أساسيًا للتبادل بين الصين 
وخارجهاء وبالمقارنة مع فترة ما قبل حكم أسرة تشين الملكيةء نجد انخفاض أهمية 
طريق المراعي المنغولية الذي اعتبر ممرًا أساسيًا للتبادل بين الصين وخارجها في ذلك 
الوقت» أما طريق الحرير البحري فقد شق تقريبًا في أواسط عهد أسرة هان الغربية, 
مما أدى إلى فتح كامل لثلاثة ممرات كبرى للتبادل بين الصين وخارجهاء وقبل ذلك نجد 
وضوح طابع ثقافة البراري (ثقافة القوميات القاطنة في المناطق العشبية في الصين) 
على عناصر الثقافة المدخلة إلى الصين عبر طريق المراعي المنغولية» مثل الأسلحة 
البرونزيةء والأدوات ذات نقوش الحيوانات» وغيرهاء وبعد اعتماد طريق الحرير المار عبر 
منطقة شينجيانغ كممر رئيس» استمرت عناصر ثقافة البراري في الدخول إلى الصينء 
إلا أن العناصر الثقافية المستندة إلى الحضارة الزراعية والبحرية» والقادمة من مناطق 
وسط وغرب آسياء والهند. وحتى اليونان القديمة (تحت الحكم الروماني)» أصبحت كلها 
تيارات رئيسة داخل الصينء كما أثرت بشكل عميق على الحضارة الصينية, واقتصارًا منا 
على حجم المحتوى المقدم سيقدم هذا النص نقاشا موجرًا حول تقنية تشكيل الطراز 
المقوس باستخدام القراميد الصغيرةء والمنحوتات الحجرية للوحوش الأسطورية المتعلقة 
بالمقابر القديمة؛ حيث إن النقطة المشتركة بينهما هي كونهما خضعا لتعديلات من 
قبل الحضارة الصينية عند دخولهما إلى الصينء. وتعكس المقارنة -بشكل نموذجي- 
عملية التبادل الثقافي والاندماج بين الحضارة الصينية والأجنبية. 
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الفصل الأول 
تقنية تشكيل الطراز المقوس بالقراميد الصغيرة 


كانت الصين القديمة تعتمد على الزراعة اعتمادًا كبيرًاه وكانت تتقدم طرق عباداتهم 
بشكل غريب» ومن أحد تجسيداتها تأكيدهم الشديد على طريقة الدفن بعد الموت» 
وهكذا ومنذ العصور القديمة وحتى عصرنا الحالي» حافظ الصينيون في مختلف 
المناطق -على مستوى الصين- على شكل المقابر القديمة: بأعدادها الكبيرة. وحجمها 
الكبيرء وديكوراتها الفاخرةء ومحتواها الغني؛ فمن حيث الشكل نرى أنه يمكن تقسيم 
هذه المقابر إلى مرحلتين تاريخيتين: الأولى كانت شائعة قديمًا وهي الدفن الرأسي» 
والثانية انتشرت لاحقا وهي الدفن الأفقيء ويقصد بالدفن الرأسي الحفر مباشرة في 
الأرضء وتختلف أحجام هذه المقابر وأعداد الأشياء التي توضع مع الميت اختلافا كبر 
إلا أن إعادة دفن الحفرة بعد وضع الميت فيها دائمًا ما كان يؤدي إلى الإضرار بالتابوت 
بسبب الضغط عليه. وبالطبع: كان من الصعب للغاية سرقة هذا النوع من القبورء 
ويُقصد بالدفن الأفقي هو استخدام الطوب لبناء غرفة, ومن ثم يتم نقل التابوت 
والأغراض التي ستوضع مع الميت إلى الداخل من خلال "باب الغرفة". وبهذا يمكن 
الحفاظ جِيدًا على الملامح الأصلية للمكان عند الدفن. إلا أنه من السهل سرقة هذا 
النوع من المقابر. مما أدى إلى ظاهرة وجود تسع مقابر فارغة من أصل كل عشر 
مقابر» وبتحول المقابر الرأسية إلى مقابر أفقية, كان التغير الأهم في الطقوس الجنائزية 
هو: إمكان تقليد المنازل الواقعية وبناء المقبرة على هذا الأساس. فكان للمقبرة قاعة 
أمامية ترمز إلى الحياة اليومية لصاحب المقبرة» وغرفة خلفية ترمز إلى نومه في أمان 
وهدوء أما إسطبل العربات» والمطبخ» والمخزنء والحمام وغيرها من غرف المنزل 
الأخرى فكانت تُقلّد بشكل مختلف بناءً على هوية صاحب المقبرة وثروته المالية, 
كما كان هناك -أيضًا مكان فارغ لعرض اللوحات الجدارية» والتي كانت تجسد هياكل 
المباني» أو الظواهر الفلكية والخيالية» أو الحياة البشريةء وبالطبع» كانت تستخدم القراميد 
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مباشرة لتشكيل هياكل مقوسة: وغيرها من مكونات المقبرة. 


ومن خلال الشرح الموجز السابق للمقابر قديمًاء نجد أن تحول الدفن الرأسي إلى 
الدفن الأفقي يُعد أكبر حدث في تاريخ تطور المقابر في الصين قديمًاء والسؤال الآن 
هوء كيف حدث هذا التحول؟ وما هي الشروط التقنية التي دعمته؟ وهذا ما سنحاول 
الإجابة عنه في السطور القادمة. 


بعد تولي أسرة هان الغربية زمام الحكم» بدأ بعض النبلاء في الحفر في بطون 
الجبال لتأسيس مقابر فخمة لهم» وهناك العديد من النماذج الموجودة حتى الآن لهذا 
النوع من المقابر الضخمة. مثلما في مدينة شيوجوو بمقاطعة جيانغسو ومدينة تشيوفو 
بمقاطعة شاندونغ. ومدينة شانغتشيو بمقاطعة خه نانء ومدينة مانتشينغ بمقاطعة 
خه بييء ومدينة قوانغجوو بمقاطعة قوانغدونغ. ويعد حجم مقبرة الملكة ليانغ لي 
في مدينة يونغتشينغ بمقاطعة خه نان كبيرًا للغاية» حيث يصل طولها إلى أكثر من 
0 مترء وها هي مقبرة ملك دولة تشوقوه القديمة بجبل دونغشان الشمالي لمدينة 
شيوجوو بمقاطعة جيانغسو التي تتكون من هيكلين علوي وسفلي (هيكل أساسي 
وآخر ملحق به). والتي تتميز ببنائها المعقد مقارنة بالأبينة العادية. ويرجع ظهور 
هذا النوع من المقابر إلى سببين رئيسين: الأول: قيام الإمبراطور ليو خنغ (إمبراطور 
أسرة هان الملكية) ببناء مقبرته في أعالي الجبالء والثاني: تطور تقنية صهر وسبك 
الحديد والصلب منذ عصر الدول المتحاربة» وبهذاء تم خلق الظروف المناسبة لشق 
الجبال» وفي ظل الدور القيادي للنبلاء بدأ العديد من الناس -أيضًا- في بناء المقابر 
الأفقية» إلا أنهم لم يكونوا متمتعين بهذا القدر من الثراء» كما أنه لم يكن كل الناس 
يجدون حولهم 6 بهذه السهولة ليحفروا فيه مقابرهم. وبالتالي» دواو قرو 
المقابر الأفقية. ومن ثم يستخدمون الطوب لبناء غرف داخل المقبرةء وكان لقباب هذه 
الغرف أشكال عديدة» إلا أن كلها تستخدم في جوهرها القراميد الصغيرة لصنع الطراز 
المقوس» وقد ظهر هذا النوع من المقابر لأول مرة بمنطقة قوانجونغ الصينية في عهد 
أسرة هان الغربيةء وبعدها بفترة قصيرة. سرعان ما انتشرت على مستوى الصين كلهاء 
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واستمر استخدامها حتى العصر الحديثء وأصبحت -أيضا- سمة أساسية للمقابر في 
الصين بشكل عام» فهي تشعر الناس بأنهم حقا ولدوا وترعرعوا وماتوا على تراب هذا 
الوطنء» إلا أنه بإضافة بعض التقصي والبحثء نجد أن هذه المقابر تمثل نتيجة انتشار 
الثقافة الغربية داخل الصينء ونستند في قولنا هذا إلى الأسباب التالية.”") 


خريطة للمقبرة التابعة لعهد أسرة هان الملكية في مدينة مانتشينغ بمقاطعة خه بيي 


انتشرت المقابر على الطراز المقوس باستخدام القراميد الصغيرة فجأة قبل 
اط فة ات نان الملكبة #فالضيفيوق کت كزيل ما دمن اة 
الصغيرة في البناء. كما كان الطراز المقوس نادر الوجود في الصين» وفي عهد 
أسرة جوو الغربية ظهرت القراميد. إلا أنها لم تكن شائعة بين الناسء كما أنها 
كانت مصنوعة من الطوب اللبن» على هيئة مربع. أو شبه مربع» ويبلغ طولها 
وعرضها بالمقارنة بالقراميد الصغيرة الشائعة في عهد أسرة هان الملكية 2 :1ء 
لتختلف عنها في الشكلء ولربما تم اكتشاف هذا النوع من القراميد في المواقع 


1- للمزيد من المناقشات المتعلقة بهذا الأمر انظر تشانغ تشينغ: "حضارة الغرب وتغيرات المعمار الصيني"» دار التعليم للنشر بمقاطعة 
خونان» 1992م / شيو يونغ لي: "مناقشات حول مصدر فن بناء القباب المقوسة بالقراميد في عهد أسرة هان الملكية"» جريدة "المعمار'» 
2م الطبعة السابعة. مصدر البيانات: الأستاذان شيو إي تاوء ووانغ شو لين بمعهد وين بوه الأثري التابع لجامعة بكين. 
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الأثرية التي كانت مخصصة لصهر الحديد في عصر الدول المتحاربة» إلا أنها كانت 
نادرة الوجود في هذه الفترة التاريخية. وقد ظهر الطراز المقوس في الصين في زمن 
مبكر. فقد اكتشفت غرفة ضريح مقوسة الشكل داخل المقابر التابعة لعهد أسرة جوو 
الغربية عند مصب النهر الكبير لمدينة إي تشينغ بمقاطعة شنشيء كما اكتشف عدد 
كبير كذلك من الأضرحة مقوسة الشكل في المقابر التابعة لعهد أسرة تشين الملكية. إلا 
أن» كل الطرازات المقوسة سالفة الذكر تكونت عن طريق الحفرء وهي مختلفة عن تلك 
الطرازات المقوسة المبنية بوعيء وتظهر المواد الأثرية الخاصة بفترة أواسط عهد أسرة 
هان الغربية أنه لم تكن الصين في الماضي تمتلك تقليد استخدام القراميد الصغيرة 
كمادة للبناءء كما لم تكن تمتلك تقنية بناء الطراز المقوس باستخدام القراميد الصغيرة, 
ومن هناء وبسبب تبلور المنظومة الذاتية للبناء المدني في الصين قديمًاء عمدت مناطق 
السهول الوسطىء والمناطق الشمالية إلى استخدام التربة المدكوكة لبناء الجدران» بينما 
استخدمت المناطق الجنوبية الألواح والأعمدة الخشبية لبنائهاء كما استخدمت الأخشاب 
لبناء القباب على شكل متقاطع» واستخدمت الأخشاب كذلك في بناء الأبواب والنوافذ 
على شكل مربع» وقد وصلت منظومة البناء هذه في أواخر العصر الحجري الحديث 
-على الأكثر- إلى مرحلة النضجء كما هي الحال في الغرف الكبيرة المكتشفة في موقع 
داديوان الأثري في مدينة تشين آن بمقاطعة قانسو.ء والأبنية ذات الأعمدة (على نمط 
الطوالة الهندسي) المكتشفة في موقع خه مو دو الأثري في مدينة يوياو بمقاطعة 
جه جيانخ» وبالتالي» لم يكن استخدام تقنية تشكيل الطراز المقوس باستخدام القراميد 
الصغيرة ذا نفع في ظل وجود منظومة البناء الذاتية هذه. 

ولكنء كانت أحوال منظومة البناء الغربي على عكس ذلك تمامًا. فقبل القرن 
الثالث أو الرابع قبل الميلاد. كانت مصر ومنطقة غرب آسيا تستخدمان القراميد 
الصغيرة بالفعلء وكانت هناك علاقة مباشرة بين استخدام القراميد الصغيرة 
المصنوعة من الطوب اللبن وعنصر المناخ. فالمناخ في مصر ومنطقة غرب 
آسيا جاف طول العام فكانوا يستخدمون جذوع النباتات لخلط وتقليب الطينء» 
وضغطه على هيئة مستطيلات» ووضعه في الشمس بعض الوقت ليجفء دون 
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الحاجة لحرقه في الأفران. ومن ثم تتشكل قراميد الطوب اللبن الصلبةء وكان يُستخدم 
هذا النوع من القراميد -على نطاق واسع- في بناء الجدران» وبالطبع» كان الغرب كثيرًا 
ما يستخدمون القراميد الصغيرة المحروقة, فقد كانت دولة اليونان القديمة (تحت الحكم 
الروماني) تستخدم هذا النوع من القراميد الصغيرة في بناء العديد من الأبنيةء وبسبب 
صلابة القراميد الصغيرة المحترقة داخل الأفران» نجد بعض الأبنية الرومانية مبنية على 
ارتفاع شاهق» مثل الحمامات» وبالنسبة للطراز المقوس» فقد ظهر لأول مرة في منطقة 
غرب آسياء حيث ظهرت المباني على الطراز المقوس باستخدام القراميد الصغيرة قبل 
0 عام قبل الميلاد تقريبًاء وكان أشهرها وأقدمها هي بوابة عشتار (©681 إهطء!) التي 
ترجع إلى عهد مملكة بابلء وهي إحدى البوابات الثماني لمدينة بابل الداخلية. وقد 
بُنيت في العام 575 ق.م» وتعد تحفة معمارية أمر الملك نبوخذ نصر الثاني ببنائها 
آنذاك. وفي عهد الإمبراطورية الرومانية تمت الاستفادة من تقنية الطراز المقوس باستخدام 
القراميد الصغيرة لأبعد مدى. حيث هناك العديد من الأبنية الشهيرة الموجودة حتى 
وقتنا الحالي والتي تشهد بهذا مثل بوابة 
قوس النصر بباريس» ومدرج الكولوسيوم, 
والقصر الرومانيء وغيرها من الأبنية الأثرية 
وعلى الرغم من استخدام الحجارة في بناء 
العديد من هذه الأبنية: إلا أنه هناك -أيضَا- 
العديد من الأبنية التي استخدمت القراميد 
في بنائهاء ومع توسع الإسكندر الأكبر في 
حملاته العسكرية نحو الشرقء أنشأت دولة 
اليونان القديمة -أيضًا- مدينة استعمارية في 
منطقة آسيا الوسطىء وتعد الأبنية العديدة 
على الطراز المقوس المكتشفة داخل 
حدود دولة أفغانستان حاليًا ناتج 


بوابة عشتار التابعة لعصر مملكة بابل الجديدة 
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توسع الإسكندر الأكبر في حملاته العسكرية نحو الشرق» ويمكن القول إن تقنية الطراز 
المقوس باستخدام القراميد الصغيرة قد وصلت إلى مشارف الصين منذ القدم ولكنها 
انتظرت الفرصة المناسبة لتدخل إليهاء وقد أتيحت هذه الفرصة عندما بدأ الجنرال 


جانغ تشيان في شق الطريق نحو المناطق الغربية. 


وفي الماضي.ء كان يُرى غالبًا أن الصينيين هم من اخترعوا بأنفسهم تقنية الطراز 
المقوس باستخدام القراميد الصغيرةء واعتمد هذا الرأي على المواد الأثرية في إثباته”", 
إلا أن كافة المقابر التي ضرب بها المثل يرجع زمنها إلى ما بعد شق الجنرال جانغ 
تشيان الطريق نحو المناطق الغربية» وفي ظل استعداد تقنية الطراز المقوس باستخدام 
القراميد الصغيرة الموجودة بالغرب -على المستوى الزمني ومسار عبورها- للدخول 
إلى الصينء لا يمكن لهذا أن يفسر سبب اختراع الصينيين لهذه التقنية بشكل مستقلء 
وتعميمها في الصين بهذه السرعة. وإذا نظرنا إلى الأمر بشيء من التفصيلء نجد أنه 
على الرغم من البساطة النسبية في حرق القراميد الصغيرة. إلا أن تنسيق مختلف 
أشكال وأحجام القراميد الصغيرة لتناسب الاستخدام ليس بالأمر السهلء وأيضًا كما 
E‏ فقد أقصت منظومة البناء المدني التقليدي في الصين البناء بالقراميد 
الصغيرة. فالبناء بتقنية الطراز المقوس ليس أمرًا سهلاه فهو يحتاج إلى بناء إطار خشبي» 
وأيضَا حساب عدد القراميد ومواضعهاء ومن المستحيل على العمال غير التقنيين أن 
يقيموا بناء مثاليًا على هذا الطراز من خلال التوجيهات المباشرة والعمل الجماعي 
فقطء ولو نظرنا إلى الأمر من خلال العملية التاريخية للحضارة الإنسانية. نجد أنه 
من المستحيل أن تخترع مادة ما وتقنية ما في الوقت نفسه في منطقة معينةء وأن 
تتشابه نتيجة هذا الاختراع مع اختراع آخر في منطقة أخرى. ناهيك عن استعدادات 
الشروط الزمانية والمكانية لنشر الثقافة في ذلك الوقت» ومن ناحية أخرى. فقد بلورت 
الصين منذ القدم منظومة البناء المدني» بما يشمل المقابر ذات التوابيت الخشبيةء 
وفي ظل عدم وجود حاجة ملحة للإبداع في بناء هذه المقابر. لم تكن هناك حاجة 
-أيضَا لبناء قبابها على الطراز المقوس باستخدام القراميد الصغيرة وبالتالي» فإنه من 


1- ليو دون جين: "تاريخ البناء القديم في الصين" الباب الثالث, الفصل السابع» دار صناعة البناء لنش 1984م. 
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المعقول أنه بعد انتشار المقابر الأفقية بشكل تدريجيء أصبح بناء قباب المقابر بشكل 
مثالي يمثل قضية توجب الحلء وفي ذلك الوقت» ومع بداية شق الطريق نحو المناطق 
الغربية. دخلت تقنية الطراز المقوس باستخدام القراميد الصغيرة إلى الصينء وكان ذلك 
تماشيًا مع دخول العنبء والفصة (البرسيم الحجازي). والفرس كذلك إلى الصينء وبعد 
دخول العنب وغيره من المنتجات الغربية إلى قصور الأسرة الحاكمة والطبقة العليا 
من المجتمع» لم يكن لها تأثير واضح على المجتمع الصينيء أما تقنية الطراز المقوس 
باستخدام القراميد الصغيرة فقد دخلت في وقتها تمامًاء لتلبي حاجة الصينيين في بناء 
المقابرء وبالتالي» سرعان ما نتج عن دخولها تأثير كبير للغاية. 


وكما هو معروف لدى الجميع فقد نال الإمبراطور ليو تشه (إمبراطور أسرة هان 
الملكية) كما كبيرًا من الغنائم والأسرى بعد شن حروبه على المناطق الغربية» وربما كان 
من بين الأسرى بعض الحرفيين المستوعبين لتقنية الطراز المقوس باستخدام القراميد 
الصغيرة. وعلى الرغم من عدم تدوين الوثائق التاريخية لأسر أي حرفيين في ذلك الوقتء 
لأ العرقين يشتهلوق كلك ادرف ين شوق السك والقيق كاقوا يون أهدانا 
متعمدة للجيش الصيني أثناء الحربء وربما كان الأمر شبيمًا بحرب أسرة تانغ الملكية 
مع إمبراطورية العرب. حيث تم أسر بعض الحرفيين من الجنود الصينيينء وعرفوا منهم 
تقنية صناعة الورق» وتم نشرها في دول الغربء وبالتالي» دخلت تقنية الطراز المقوس 
باستخدام القراميد الصغيرة إلى الصين بعد أسر جنود أسرة هان الملكية لحرفيين من 
جنود منطقة آسيا الوسطىء ولم يكن ظهور المقابر ذات الطراز المقوس في البداية في 
منطقة قوانجونغ الصينية من قبيل الصدفة. ففي الغالبء اقتيد الأسرى من الحرفيين أو 
الجنود التابعين لمنطقة آسيا الوسطى إلى العاصمة الصينية التي كان مقرها في منطقة 
قوانجونغ: وكان أول من استخدم هذه التقنية في المقابر هم شخصيات من الطبقة 
الدنيا من المجتمع» فهم من الذين يسهل تغيير مفاهيمهم الأيديولوجية» كما أنهم كانوا 
يتمتعون بفرص أكبر للالتقاء مع حرفيي وجنود منطقة آسيا الوسطى المأسورينء وريما 
كانت تقنية الطراز المقوس تمثل منتج التبادل في ما بينهم. 
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ويمكننا أن نوجز -بشكل تقريبي- مسار نشأة وانتشار المقابر ذات الطراز المقوس 
في الصينء وأول خطوة في تحديد ذلك المسار هي بعد توحيد أسرة تشين الملكية 
الصينء حيث بدأت تنتشر المقابر على شكل حفر على نطاق أكبر بعدما كانت 
منتشرة فقط داخل المناطق الأصلية التابعة لأسرة تشين» وظهرت حتى غرف الأضرحة 
المحفورة على شكل قوسء مما وضع استعدادات لقبول تقنية الطراز المقوس الناضجة 
عند الغرب» والخطوة الثانية. هي بداية استخدام المقابر المحفورة في منحدرات 
الجبال لدفن الأباطرة الأوائل لأسرة هان الغربيةء مما تنبأ بتحويل المقابر ليصبح تقليد 
المساكن الواقعية في بنائها هو التيار الرئيس في المجتمع. الخطوة الثالثة» هي تقبل 
مدينة تشانغ آن» ومدينة لوه يانخ» وغيرها من المناطق المركزية لتقنية الطراز المقوس 
باستخدام القراميد الصغيرة في البداية» ومن ثم انتشرت في كافة الأرجاء اعتمادًا على 
القوى الإدارية فيهاء فلم يكن وقت اختفاء المقابر ذات التوابيت الخشبية واحدًا في 
كافة الأماكن في الصين» حيث كان يعتمد الأمر على المسافة المكانية أو السياسية التي 
كانت تبعد عنها كل منطقة عن العاصمة. الخطوة الرابعة» في وقت وجود المقابر ذات 
التوابيت الخشبية المستبدلة لاحقا على مستوى الصين بالمقابر على الطراز المقوس, 
لم يكن يوجد ما يشير إلى إنتاج تقنية الطراز المقوس باستخدام القراميد الصغيرة 
في مناطق أخرى في الصين في ذلك الوقت» وهو ما يدل على عدم وجود إنتاج 
ذاتي لهذه التقنية في الصين على الإطلاق. الخطوة الخامسة» استخدام الطراز المقوس 
بالقراميد الصغيرة كذلك في بناء بعض مقابر الأمراء (وهي أكثر أنواع المقاتر مقطا 
وذلك في أواسط عهد أسرة هان الشرقية (مثل المقبرة رقم 1 في قرية جينلينغ بمنطقة 
لين جه في مقاطعة شاندونخء والتي ترجع إلى العام الثالث عشر من تقويم يونغ بينغ 
التابع لأسرة مينغ الملكية (70م)» للإمبراطور ليوشه (إمبراطور أسرة هان الشرقية))» مما 
يدل على غزو هذه التقنية لكافة الطبقات الاجتماعية. 


وعلى الرغم من أن تقنية الطراز المقوس باستخدام القراميد الصغيرة تنبع 
في الأساس من الغرب. إلا أن الغرب كانوا يتسخدمونها في بناء الأبنية العادية, 
أما الصينيون فاستخدومها في بناء مقابرهم» وأضافوا إليها بعض التعديلات, 
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وسنضرب مثاليّن فى السطور القادمة حول هذا الصدد. 


المثال الأول: هو المقبرة 116 وتقع 
بمنطقة تشيوجيانغ بمدينة شيآن» وتعد 
مقبرة نموذجية من مقابر أسرة هان 
الشرقية. حيث تتخذ نمطا قياسيًا لقاعة 
أمامية وغرفة نوم خلفية (ضريح). وتظهر 
الغرفة الأمامية على شكل مربع. وصممت 
على هيئة الغرفة التي كان يسكن بها 
أصحاب المقبرة قبل موتهم» أما الغرفة 
الخلفية فتظهر على شكل مستطيل» ويوضع 
بها توابيت الأزواج» ولأن الغرفة الخلفية لا 
تستخدم إلا لوضع التوابيت بهاء لذلك بُنِيَتَ 
على طراز قوس مبسطء ويقل ارتفاعها ا 
قلي فو طول افخ اكات وا :غرف 1 E‏ ' 
i ETT‏ 
فيها كافة الأغراض التي توضع مع الميت 
تماما مثل نمط تصميم قاعات المنازلء 
وفي مركزها كانت هناك الأغراض التي تعبر عن "مكانة" أصحاب المقبرة. وقبل غلق 
باب المقبرة ربما احتاج الأمر القيام بنشاط "عرض الهدايا والمفروشات" كنوع من 
أنواع التقرب للميت وتقديم القرابين له. ويتطلب في مواصفات بناء الغرفة الأمامية 
للقيام بمثل هذا النشاط أن تكون ذات قبة عالية وواسعةء ومن أجل تحقيق هذا 
الهدف تمت معالجة قبة الغرفة الأمامية خصيصًاء بحيث تطوى جوانبها الأربعة إلى 
الأعلى» وهو ما لا يتناسب تمامًا مع علم الميكانيكا المعمارية. فلو كانت صلابة غرفة 
المقبرة اختيارًا تفضيلياء لكان الأنسب تمامًا استخدام الطراز المقوس لبنائها. فلماذا 
تمت معالجة القباب باستخدام تقنية القبة المكثفة من الجوانب الأربعة؟ ربما يرجع 
الأمر لسبب من اثنين؛ السبب الأول: تقليد الأبنية العادية ذات الأسقف المائلة. كما 
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هي الحال في أسقف بعض المقابر المحفورة في منحدرات الجبال والتابعة لأسرة هان 
الغربية في مدينة شيوجووء وغيرها من المناطق الأخرىء كما يكثر -أيضَا- هذا النوع 
من الأسقف (القباب) المائلة في نماذج غرف الاحتفاظ بالأغراض التي توضع مع الميت 
في المقابر التابعة لعهد أسرة هان الشرقيةء والسبب الثاني: تسهيل التعبير عن مفهوم 
الأرض المسطحة (مفهوم قديم يشبه السماء بنصف الدائرة والأرض بالمربع). فالمقابر 
ذات الأسقف المكثفة من جوانبها الأربعة تشبه من الداخل الشكل الدائريء لتكون 
عالمًا تناظريًا دائرنًا من الأعلىء ومربعًا من الأسفل. فلو أن هناك رسومات جدارية 
في الداخل لرُسمت على هيئة رسومات فلكية في أعلى القبةء وأسفلها قليلا رسومات 
متعلقة الاعات ار وة( فاك جو :شركلا غا ولكاقف سمت توما اة 
للتنانين الخضراء والنمور البيضاء والعنقاوات» والسلاحف المدرعة» إلا أن ما تم رسمه 
على جدران المقبرة الأربعة كانت رسومات لمشاهد من الحياة الواقعية كعربات 
الخيولء والمطابخء والولائم وغيرهاء وبهذاء تعد الغرفة الأمامية المبنية على هذا النمط 
من المفاهيم والسمات المكانية مكانًا نموذجيًا للطقوس والآداب العامة» حيث يناسب 
هذا النوع من الأسقف المائلة -بشكل واضح- متطلبات المكان» ويتمتع بقوة تعبيرية 
أكبر من تقنية الطراز المقوس التي تظهر على شكل شبه أسطواني. 


مثال آخرء الانتشار الكبير لتقنية "الركائز المقوسة في الجوانب الأربعة" في 
المقابر الكبيرة والمتوسطة بمناطق الروافد الوسطى والسفلى لنهر اليانجستي في 
عهد أسرة هان الشرقيةء ومرورًا بعهد الممالك الثلاث. ووصولا إلى عهد أسرة جين 
الغربية» ويتخذ هذا النوع من الزوايا الأربع لغرف المقبرة مركرًا له. لتحويلها 
إلى 4 زوايا مقوسة للأعلى والداخلء وهذا الطراز لقباب المقابر كان موجودًا 
-أيضَا- منذ القدم عند الغرب إلا أن الحرفيين الصينيين بذلوا جهدًا كبيرًا -لا يمكن 
إغفاله- في تعديله. وقد توصلنا إلى اكتشاف أنه مع التغير الزمنيء يتجه تدريجيًا 
موضع التقوس في الجدران الأربعة لغرف المقبرة إلى الأسفلء حتى أنه يمكن 
أن يقترب إلى أرضية الغرفة» لتندمج الجدران مع القباب وتصير واحدًاء وتصبح 
درجة الصلابة في المرتبة الثانية بعد قبة المقبرة الدائرية التي تأخذ شكل نصف 
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كرة. كما أنها تلائم الطبيعة الرمزية لمساحة المقبرة واتجاههاء وقد انتشر هذا الطراز 
لقباب غرف المقابر في مناطق الجنوب دون الشمالء ولهذا علاقة باختلاف ظروف 
الطبيعة بين الشمال والجنوب في الصين. فالمناطق الشمالية تتميز بتربتها الصفراء 
الكثيفة. وأمطارها القليلة نسبيًاء وبهذاء لا تتعرض قباب المقابر إلى ضغط كبيرء أما 
المناطق الجنوبية فتتميز بأمطارها الغزيرة. كما تختلف طبيعة التربة فيها عن مناطق 
الشمالء حيث تتشقق التربة فيها في الأيام الجافة. وتغرق عند هطول الأمطارء ولهذاء 
كانت حاجتهم لصلابة المقابر أعلى من المناطق الشمالية» فالأسقف المائلة (تقنية 
تكثيف القباب) لا تعطي شعور الأمان تمامّاء وبالتالي كان حتميًا البحث عن سبل 
للتعديل» كما اشتبهنا -أيضًا- في احتمالية فرط استخدام تقنية الركائز المقوسة للجدران 
الأربعة. وهذا لأنها كانت لا تزال موجودة في فترة أواسط حكم أسرة جين الشرقيةء 
وخاصة أنها ما زالت تشمل الاستخدام في بناء مقابر الطبقات العليا مثل مقابر الأباطرة 
أنفسهم» ولكنء وبسبب تحول المقبرة ذات الغرفة الواحدة إلى قانون يلرم به في هذه 
الفترة. تم بناء المقابر بتقنية القباب المقوسة من الجهات الأربع. على شكل مستطيل 
يصل طوله إلى 7 أو 8 أمتارء وقد يصل إلى 10 أمتار أيضًاء وفي ذلك الوقت. لم تكن 
الظروف مواتية لهذا التصميم. لذا اكتفوا ببناء غرفة المقبرة على شكل مستطيل فقطء 
ولكنء لكي يتم استيعاب الطبيعة الرمزية لمساحة المقبرة واتجاههاء تم الاستغناء عن 
طراز القوس الأكثر صلابة» واستخدام تقنية الركائز المقوسة للجدران الأربعة كما المعتادء 
وبسبب التفاوت الكبير في مقارنة طول وعرض غرف المقابر» عمل هذا على تصعيب 
بناء القباب بهذه التقنية» مما أدى إلى فقدان شعور الأمانء فالعديد من المقابر الكبيرة 
التي ترجع لعهد أسرة هان الشرقية انهارت بالفعل قبل التنقيب عنها. 

ومن خلال عرض المثالين السابقين يمكننا أن نرى أن الظهور الأول لتقنية بناء 
القباب (الأسقف) كان لتلبية الاحتياج الواقعي لها إلا أن استخدام هذه التقنية لا 
يمكن ألا يتلقى تأثيرًا من المفاهيم الأيديولوجية وظروف الطبيعة في مختلف 
الان وة فالتا ادل الى قيهن ولي القع من وجو نض 
مواضع القصور في هذا التعديلء إلا أنه يمثل الواقع التاريخي لعملية تحويل 
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الثقافة الأجنبية إلى ما يناسب معيشة الصينيين أنفسهم. 


المثال الأول المثال الثاني 


(تقنية تكثيف القباب أو الأسقف المائلة) (تقنية الركائز المقوسة في 
الجوائب الأريعة للقياب) 
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الفصل الثاني 


المنحوتات الحجرية للوحوش الأسطورية 


إن فرص رؤية الأشخاص العاديين للمقابر القديمة بأعينهم ليست كثيرة وإذا لم يتم 
اكتشاف محتوى الثقافة الأجنبية الذي تحويه المقابر الصينية القديمة من خلال التنقيب 
الأثريء لما علم به الناس في العصور اللاحقة» وبالمقارنة مع غرف المقابر الموجودة تحت 
الأرض» يمكن للإنسان العادي رؤية ما قبل طبقة التراب المغطى بها المقابر, والمنحوتات 
الحجرية الموجودة فوق الأرض (المنحوتات الحجرية للوحوش الأسطورية)» وهناك العديد 
من المقابر -بتفاوت أعدادها- التابعة لعهد أسرتي مينغ وتشينغ الملكيتين في كل الأماكن 
تقريبًا على مستوى الصينء والتي ربما تلاشى منها طبقة التراب المغطية لها إلا أن 
المنحوتات الحجرية للوحوش الأسطورية الموضوعة أمام المقابر تشير إلى وجود المقابر 
بالفعل. ومن أشهر هذه المقابر: مقابر أباطرة أسرة مينغ بمدينتي بكين ونانجينغ: ومقابر 
أسرة سونغ بمدينة قونغشيانء ومقابر أسرة تانغ بمدينة شيآن» والمنحوتات الحجرية 
لمقابر الأسرة الجنوبية في منطقة حزام مدينتي نانجينغ: ودانيانغ» وحتى يومنا هذا لا 
توجد اكتشافات موثقة بالكامل للمنحوتات الحجرية للوحوش الأسطورية الموضوعة أمام 
مقابر أسرة هان الشرقية, إلا أنه تم اكتشاف العديد من المنحوتات الحجرية» مثل أعمدة 
على هيئة وحوش أسطوريةء وأنصابء وأبراج» وتماثيل لوحوش من الحجرء وذلك أمام 
المقابر الموجودة في كل من مقاطعة سيتشوان» ومدينة تشونغتشينغ؛ ومقاطعتي خه 
نان» وخه بيي» ومدينة بكينء وغيرها من الأماكن على مستوى الصينء أما المنحوتات 
الحجرية الموضوعة أمام المقابر التابعة لعهد أسرة هان الغربية, فلا يوجد منها إلا 
أمثلة قليلة للتي تم نقلها من مكانهاء مثل تمثال الحصان الحجري الموضوع أمام 
مقبرة القائد خوه تشيو بينخ» والنضشب الحجري لمقبرة باو شياو يوء ولم يتم الوصول 
إلى أي اكتشافات أثرية بعدها. إلا أن» منحوتات الوحوش الأسطورية المجنحة لم تظهر 
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لأول مرة في عهد أسرة هان الشرقية. وخاصة أنه تم ذكر كلمة "نضب تذكاري" في 
الوثائق الصينية القديمة» وبالتالي» انقمست الآراء حول ما إذا كانت المنحوتات الحجرية 
الموضوعة أمام المقابر منبعها من الصينء أم أنها نتيجة لتأثر الصينيين بالغرب. وفي 
واقع الأمرء يمكننا أن نرى من خلال الاكتشافات الأثرية المعنية. ودمجها مع الخلفيات 
التاريخيةء أن هذا الأمر متشابه مع تقنية الطراز المقوس باستخدام القراميد الصغيرة 
التي سبق وناقشناها في الفصل السابق» فالمنحوتات الحجرية للوحوش الأسطورية 
الموضوعة أمام المقابر تمثل في الأساس نتيجة التأثر بالثقافة الأجنبية, ولكنها صبغت 


في وقت لاحق بالخصائص القومية الصينية أثناء تطورها المستمر. 


إذن.. ما هي الأدلة الرئيسة التي تستند إليها الرؤية الصينية في الجدال حول 
هذا الأمر؟ تقول الرواية الصينية إن الصينيين في العصور القديمة كانوا ينحتون 
مشغولات من اليشم» ومشغولات حجرية بديعة الجمالء وكانوا يسبكون مشغولات 
برونزية ضخمة وجميلة» ويعتبر جيش التيراكوتا (جيش الطين) المنحوت في مقبرة 
الإمبراطور تشين الأول رمرًا لقدرة الحرفيين الصينيين القدماء على تصوير المجسمات 
الضخمة. ولم يكن هناك أي شيء مميز في الجانب الفني للنحت في المنحوتات 
الحجرية للوحوش الأسطورية والتي بدأ يشيع وضعها أمام المقابر في عهد أسرة هان 
الشرقية. فقد كان الحرفيون الصينيون يملكون المقدرة الكاملة على تصويرها كلهاء 
كما قدمت الرواية الصينية شرحًا توضيحيًا حول منبع عدة أنواع من المجسمات 
الحجرية من الصينء وبالنسبة لمنحوتات الوحوش الأسطورية المجنحة» فتقول الرواية 
الصينية إن كتاب "كلاسيكيات الجبال والبحار". وغيره من الوثائق القديمة قد دؤّنت 
منذ القدم كل ما يتعلق بالحيوانات المجنحة» وفي عصر الدول المتحاربة في الربيع 
والخريف. ظهرت في الصين بعض القطع الماديةء وكان من أشهرها على سبيل المثال 
المجسمات البرونزية للوحوش الأسطورية المجنحة. والمستخرجة من مقبرة ملك 
دولة جونغشانء والتي استخدمت في عهد أسرة هان الشرقية بوضعها أمام المقابر 
وحسب» وبالنسبة للحواف المقعرة على الشكل الخارجي للأعمدة الحجرية والتي تشبه 
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أعمدة الخيزران. فقد أشارت الرواية الصينية إلى مادونه كتاب "تاريخ أسرة جين 
الملكبة" في ما يعلق بهذا الأ حيت ذكر قاتلا "عند الفحضير للجنازة: كانت ترين 
بوابة القاعة التي ستجرى فيها الجنازة بالخيزران والحبال البيضاء (لتسمى ببوابة الموت 
البيضاء)"» حيث كانت تغلف أعمدة البوابة الخشبية بقطع الخيزران من الخارج وتربط 
معا بالحبال البيضاء وهو ما يتشابه مع شكل الأعمدة الحجرية للوحوش الأسطورية. أما 
بالنسبة للأنصاب الحجرية» فقد أشارت الرواية الصينية إلى أن ما تم ذكره في الوثائق 
الصينية القديمة بخصوص هذا الصدد أكثر بكثير. فمن خلال التحليل الدقيقء نجد أن 
نقطتي الجدل الأخيرتين للرواية الصينية لا يمكنهما الصمود أمام التحقيق الدقيق فيهماء 
فالنقطة الأولى غامضة أيضًاء كما أنه لم بُذكر في الوثائق التاريخية وجود ما يُعرف 
ب"بوابات الموت البيضاء" قبل عهد أسرة جين الملكية. وأن ما ذكره الصينيون التابعون 
لعهد أسرة جين الملكية بقولهم "إن تزيين البوابات البيضاء ليس من الطقوس المتبعة", 
لم يكن يقصد به سوى الأشياء المستحدثة فقط فقد ظهر هذا النوع من البوابات في 
وقت لاحق لظهور أعمدة الخيزران» بالإضافة إلى أن أعمدة الخيزران لم تطهر إطلاةا في 
المعمار الصيني قبل عهد أسرة هان الشرقيةء ولهذاء فإن الأعمدة المزينة بقطع الخيزران 
والمربوطة بالحبال البيضاء والتي ظهرت في عهد أسرة جين الملكية. من المحتمل أن 
تكون تقليدًا لأعمدة الخيزران الموضوعة أمام المقابر منذ عهد أسرة هان الشرقيةء وليس 
العكسء وفي ما يتعلق بالأنصاب الحجرية» فقد ذكر كتاب "شروح الرموز الصينية" في 
قبع كلمة "حجر" قاكلا: "الثشيبء هو الجر المتتصب ا عمودنا وطق ا لدراسات الباكين 
المتعلقةء فإن النَضُْبٍ الحجري يشير من ناحية إلى الحجر الموضوع في القصور القديمة 
والذي يُستخدم في قياس الظلء ومن ناحية أخرى يشير إلى الحجر الذي كان يوضع في 
المعابد لربط الماشية به» وفي الأساس يُعتبر هذا النوعان من الأنصاب أعمدة حجرية لا 
تمت بأي صلة لأنصاب المقابرء وهناك نوع آخر من النضب يشير إلى الأعمدة الخشبية 
الموضوعة عموديًا عند الزوايا الأربع للقبرء والتي تستخدم لإنزال التابوت الخشبي فيه 
ويذكر كتاب "الطقوس" مجلد "القوس الخشبي" قائلا: "كانت تستخدم الأنصاب في 
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الزوايا الأربع لقبور الأمراء"» وأضاف المؤلف جنغ شيوان شرحًا ذكر فيه: "النضب هو 
عبارة عن قطعة كبيرة من الخشب تشبه النضشب الحجري في شكله. وكان يُنصَّبٍ في 
الزوايا الأربع للقبرء ليحيط بالتابوت الموضوع في المنتصف من جميع الجهات". وقد 
قر كاب "روج الأسماء" ارا اناا "للشب سو ها ينضب قى القن عفن بنافةه 
حيث يُربط التابوت بالحبال ويتم إنزاله بمساعدة هذه الأنصاب الموضوعة", وفي 
المقبرة الكبيرة رقم 1 التابعة لعهد أسرة تشين في مدينة فنغ شيانغ بمقاطعة شانشي» 
تم التنقيب عن أعمدة خشبية موضوعة بشكل عمودي في الزوايا الأربع للقبورء تتوافق 
في وصفها مع تلك المذكورة في الوثائق التاريخية. وتختلف طبيعة هذا النوع من 
الأنصاب عن أنصاب المقابر التي ظهرت في عهد أسرة هان الشرقيةء فلو افترضنا أن 
أنصاب المقابر عبارة عن تحوير متطور لهذا النوع من الأعمدة الخشبية التي كانت 
تستخدم في إنزال التوابييت. فسنحتاج إلى تقديم إثباتات وأدلة حول روابط هذا 
التغيرء وأسباب حدوثه. ولكنء إذا نظرنا إلى الأمر من خلال الوثائق والمواد الأثرية 
المتاحة بين أيديناء سنجد أنه لا يمكن بعد تقديم مثل هذه الإثباتات بشكل كاملء 
وبالنسبة لمنحوتات الوحوش الأسطورية المجنحة» فعلى الرغم من وجودها بالفعل 
في الصين في عصر الدول المتحاربة في الربيع والخريفء إلا أنه وفقا للدراسات» 
ومن خلال رؤية القطع الأثرية المستخرجة. نجد أنه ربما كانت مجسمات الوحوش 
الأسطورية المجنحة الموجودة في ذلك الوقت نتيجة للتأثر بالفن الغربي فق ط 
لاغير",. ويكمن أكبر اختلاف موجود بين مجسمات الوحوش الأسطورية المجنحة 
الموضوعة أمام المقابر التابعة لعهد أسرة هان الشرقية» وما كان موضوعًا قبل ذلك 
هو مجسم الأسد. فكلنا نعرف أن الصين لا تمتلك أسودًا في أراضيهاء وأن الأسود قد 
دخلت إلى الصين بعد فتح الجنرال جانغ تشيان للمناطق الغربية في عهد الإمبراطور 
ليوتشه (إمبراطور أسرة هان الملكية). وكل ما نعرفه الآن هو أن أقدم تصوير تفصيلي 
للأسود كان في المنحوتات الحجرية الموضوعة أمام المقابر التابعة لأسرة هان الشرقيةء 
وكلمة "أسد" في اللغة الصينية أصلها أجنبي» شأنها شأن كلمات "الغزال الأسطوري ذي 


1- لي لينغ: "مباحثات حول الوحوش الأسطورية المجنحة في الصين"/ زاي لي شه: "الدخول إلى الجبال والخروج من الحدود'» دار 
الأثريات للنشرء 2004م. 
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القرن"» "الوعل السماوي الأسطوري", و"الوحش الأسطوري" التي تنتمي كلها للنوع 

نفسه. ولا بد أن يكون بينها اختلاف ماء إلا أن الناس في العصور القديمة لم يقدموا أي 
شرح توضيحي لهاء مما صعب الأمر أكثر على الأجيال اللاحقة. وهذا يوضح غرابة هذه 
الأنواع من الحيوانات الأسطورية بالنسبة للصينيين» ومن هناء وبالنظر إلى إذا ما كانت 
مجسمات الوحوش الأسطورية تمتلك أجنحة أم لاء نجد أن هذا النوع من المجسمات 
الموضوعة أمام المقابر التابعة لأسرة هان الشرقية يمكن أن يكون نابعَا من الصينء إلا 
أنه لو تفكرنا بدقة في مصدر نشأة مجسمات الأسود الأسطورية ووقت دخولها الصين, 
ولو أصررنا على الرواية الصينية. فسنحتاج إلى تقديم تفسير معقول حول سبب وضع 
مجسمات الأسود المجنحة الأسطورية أمام المقابرء ولو غيرنا منظور التفكير في النظر 
إلى هذه القضية» فسيمكن معاملتها كثقافة أجنبية. ولن نضطر إلى مواجهة هذا الكم 
الكبير من العوائق أثناء البحث. 


فهناك مصادر قديمة عند الغرب تفيد باستخدامهم لتلك المجسمات للوحوش الأسطورية 
الموضوعة أمام المقابرء وأشهرها على الإطلاق تمثال أبي الهول الموضوع أمام الأهرامات 
في مصر"» وبالنسبة لوضع الأعمدة أو الأنصاب الحجرية أمام المقابرء فقد استخدمت 
بالمثل كتقليد قديم في اليونان أثناء الحكم الروماني ليا اة سنا عقا ل وعدا فقط 
وهو المقبرة الموجودة بجوار الأطلال الأثرية للمشغولات الخزفية غرب مدينة أثيناء فقد 
نيت هذه المقبرة خلال الفترة بين القرن السادس وحتى القرن الرابع قبل الميلاد 
ووضع على سطح المقبرة العديد من المنحوتات الحجرية: بما يشمل الأعمدة والأنصاب» 
ومجسمات الحيوانات» ويتشابه كثيرًا شكل الأعمدة الحجرية الموضوعة هناك مع شكل 
الأعمدة الحجرية في الممر الواصل لمقبرة للملك تشين» والتي بنيت في منطقة يووجوو 
القديمة بمدينة بكينء ويمكن تقسيم الشكل العام للأنصاب الحجرية إلى نوعين؛ الأول: 
على شكل مثلث, والثاني: على شكل دائرة صدفية» ويتشابه تماما هذان الشكلان مع 
أشكال الأنصاب ذات الجزء الأعلى المقعر للنقش عليه» والأنصاب ذات الجزء الأعلى 
المدورء أما المجسمات على هيئة حيوانات فكانت تشمل الأسود. والأبقارء والكلاب» 


1- تم تقديم هذه المادة من قبل وانغ تشينغ بمعهد وين بوه الأثري التابع لجامعة بكين. 
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وغيرهاء ويوجد بعضها في مواضع غير محددة. ويوضع البعض الآخر فوق قاعدة حجرية 
مربعة الشكلء وعلى الرغم من بعد المسافة بينهاء إلا أن هناك تشابها غير معقول بين 
هذه المنحوتات الحجرية بمدينة أثيناء وتلك الموضوعة أمام مقابر أسرة هان الشرقيةء 
ومن هناء نرى أنه من المعقول القول إن أصل المنحوتات الحجرية الموضوعة أمام 
مقابر أسرة هان الشرقية يأتي من الغرب» وبالطبع» لا بد وأن المنحوتات الموضوعة 
أمام مقابر أسرة هان الشرقية لم تنقل إلى الصين مباشرة من بلاد اليونان القديمة 
فطبقًا للاستنتاج المتعلق بالمنحوتات الحجرية الموضوعة أمام مقبرة أنطيوخوس الأول 
(69 ق.م- 34 ق.م) الواقعة في جبل نمرود بتركيا حاليًاء يمكننا القول إنه ربما جلبت 
حملات الإسكندر الأكبر العسكرية نحو الشرق ثقافة اليونان إلى مناطق غرب آسياء 
وآسيا الوسطىء» ومن ثم دخلت إلى الصين وأثرت على ثقافتها. 


المقبرة الموجودة بجانب الأطلال الأثرية للمشغولات الخزفية غرب مدينة أثينا القديمة 
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صورة للمنحوتات الحجرية الموضوعة أمام مقبرة أنطيوخوس الأول (69 ق.م- 34 ق.م) 
والواقعة في جبل نمرود بتركيا حاليًا 


وبعد مناقشة مصدر المنحوتات الحجرية الموضوعة أمام المقابر التابعة لعهد أسرة هان 
الشرقية. يجب علينا كذلك تقديم تفسير حول سبب وضع الصينيين لمنحوتات الوحوش 
الأسطورية أمام مقابرهم كتقليد صيني مهم في ذلك الوقتء أو يمكن القول إنه يتوجب 
علينا تقديم شرح وتفسير لإثبات أن مصدر منحوتات الوحوش الأسطورية تلك يرجع إلى 
فترة حكم أسرة هان الشرقية. ففي إطار العالم القديم» تنتمي الصين إلى فئة الدول 
التي تهتم بالأمور الجنائزية بشكل مكثف. إلا أن» الصين كانت تمتلك قديمًا ميزتها الفريدة 
في طقوسها الجنائزية المكثفة, ألا وهي تأكيدها منذ زمن طويل على الجزء السفلي من 
المقبرة والاهتمام به وتجاهل الجزء العلوي منهاء فعلى سبيل المثال» كانت القبور في 
منطقة آسيا الوسطى قبل فترة الربيع والخريف خالية من كومة التراب أو الأشجار التي 
كانت توضع أمامها بهدف إغلاقها بإحكام» وكعلامة على موضعهاء وبسبب عدم وجود أي 
علامة لموضع القبور. كان من الصعب على المعلم كونفوشيوس العثور على قبر والديه. 
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وانتشرت هذه القصة على نطاق واسع ليعرفها الجميع: وتغيرت هذه الأحوال في فترة 
الدول المتحاربة. حيث بدأ الأمراء من كافة الدول ببناء تلة كبيرة فوق القبر لغلقه 
بإحكام» وقد بنى الإمبراطور تشين الأول لنفسه أكبر مقبرة في تاريخ الصين من حيث 
المساحة» وفي عهد أسرة هان الغربيةء بدأت تبنى مقابر الأمراء والوزراء أمام مقابر 
الأباطرة. ولكنء باستثناء بعض المقابر الفردية الخاصة مثل مقبرة القائد خوه تشيو 
بينغ. لم تكن توجد مجسمات حجرية أمام المقابر التابعة لعهد أسرة هان الغربية, 
بما فيها مقابر الأباطرة آنفسهم» ويرجع السبب في هذا غالبا إلى انتهاء فهم الناس 
الفريد للمقابر في هذا العصرء ومن خلال الاطلاع على "لوحات الخرائط" المستخرجة 
من بين أطلال المواقع الأثريةء نجد أنه تم بناء قاعة لتقديم القرابين في مقبرة ملك 
دولة جونغشان التابع لعصر الدول المتحاربة» أما مقبرة الإمبراطور تشين الأول فكمال 
تخطيطهاء واكتمال وظائفهاء ووجود غرف لعرض متعلقات صاحب المقبرة فيهاء وغرف 
للراحة وتناول الطعام» وأماكن للحراس» وغيرها من التجهيزات يوضح لنا ما ترمز إليه 
المقبرة من قصر الملك في حياته السابقةء وقد أدى تخطيط المقبرة ورمزيتها إلى 
توارث أسرة هان الغربية لجزء من التعديل والتحسين في مقابرهم أيضا حيث تنجد 
الرمزية المتشابهة بدرجة كبيرة بين مقبرة الإمبراطور ليوشيون (إمبراطور أسرة هان 
الملكية) المنقب عنها منذ زمن بعيد. ومقبرة الأمير خاي خون خوو المنقب عنها في 
وقت قريب بمدينة نانتشانغ الصينية» ويمكننا القول إنه باستثناء استخدام التربة لغلق 
المقابر بإحكام» كانت التجهيزات الأخرى لمقابر الأباطرة تعد على غرار أماكن عيشهم 
قبل وفاتهم» وعلى الرغم من أن المقبرة تعتبر مكان دفن لصاحبها إلا أن الأنشطة التي 
كانت تقام للميت فيها كان مثلها مثل الأنشطة التي كانت ثقام في حياته» حيث كانت 
تعقد في غرف عرض متعلقات صاحب المقبرة وغرف الراحة وتناول الطعام وغيرها 
من الغرف التي بُنيت على غرار التي كان يعيش فيها الميت قبل وفاته, وكانت تقام 
الأنشطة كمحاكاة لوجود روح الميت الذي يأتي إلى هذه الغرف لعقدها بنفسه. ولم 
تكن التلة الترابية المبنية فوق القبر هي مركز عقد تلك الأنشطة. بل على العكس 
كانت متجامّلة تمامًاه ولكنء منذ بداية عهد أسرة هان الشرقية. طرأ تغير على هذه 


الأحوال» فمن خلال العديد من دراسات الباحثينء يمكننا أن نعرف بوضوح أنه بعد تولي 
أسرة هان الشرقية زمام السلطةء كان من الصعب على الإمبراطور ليو شيو وورثته تقديم 
تفسير شرعي وواضح لإثبات صلة القرابة بينهم» وبالتالي. بدأ الإمبراطور الثاني لأسرة 
هان الشرقية (الإمبراطور ليو جوانغ) بوضع ضريح (علامة كبيرة) فوق القبورء حيث 
أمر الوزير زونغ وانغ ببناء تلة فوق مقبرة الإمبراطور ليو شيو ليستمد منها السلطة 
والشرعيةء ومن بعد انقضاء فترة حكم الإمبراطور تساو رويء. توقف الأباطرة عن اتخاذ 
هذه الطريقة. حتى وقت حكم الإمبراطور تساو ويي الذي استمر في اتباعهاء وبهذاء 
ازدادت درجة اهتمام الناس بالتلال الموضوعة كأضرحة فوق القبورء وازدادت -أيضَا- 
درجة التأكيد عليهاء وقد ظهر قبل هذا عدد كبير من قاعات التعبد وتقديم القرابينء 
والتي لم يهتم بها الناس كثيرًاء على الرغم من صنعها البديع والمتماسك. وقد ظهرت 
المنحوتات الحجرية للوحوش الأسطورية. وتعممت -بشكل تدريجي- في ظل التأثر 
بهذه الأحوال أيضاء ويمكننا أن نتخيل أنه بعد اهتمام الناس بالتربة الموضوعة فوق 
القبر لإحكامه. تلقت المقابر حماية صارمة. خاصة قبيل بدء طقوس جنازة الأباطرة, 
حيث كان يصطف الحرس رافعين الرايات أمام المقبرةء وبالطبع لم يكن مسؤولو الدولة 
يصطفون مثل هؤلاء الحرس» ولكن كانوا يغبطونهم بشدة. وكانت المنحوتات الحجرية 
القادمة من الغرب مناسبة تمامًا لتلبية هذه الحاجة. والجدير بالذكر أن المنحوتات 
الحجرية الموضوعة أمام المقابر التابعة لأسرة هان الشرقية سواء المدونة في الوثائق 
التاريخيةء أو المحفوظة حتى وقتنا الحاضر ترجع كلها إلى مقابر المسؤولين في الدولة 


وبالطبع» لا بد أن نشير إلى أنه على الرغم من أن المنحوتات الحجرية للوحوش 
الأسطورية مصدرها من الغرب» شأنها شأن تقنية الطراز المقوس باستخدام القراميد 
الصغيرة أيضًاء إلا أنهما مختلفان تمام الاختلاف عن القطع الثمينة القادمة من 
خارج الصينء حيث إنهما لم ينالا فرصة التطوير إلا من خلال حاجة المجتمع 
الصيني لذلكء أو قبولهم بانتشارها. بالإضافة إلى ذلك فإن الظاهرة الثقافية 
القادمة من خارج الصينء ما إن يقبل بها الصينيون بشكل حقيقي» حتى يبدؤوا 


295 


في تغييرها وفقا لفهمهم وحاجتهم لهاء وفي مجال المنحوتات الحجرية للوحوش 
الأسطوريةء يتجسد أكبر تغيير اكتشفناه في أنصاب القبور» فقد كانت أنصاب القبور 
الشائعة التي استخدمها الغرب عبارة عن مجسمات لشخصيات مصنوعة بتقنية النحت 
البارز. عليها نص كتابي يدون السيرة الذاتية لحياة صاحب القبرء وزادوا على النضب 
التذكاري ثقبًّا كما هي الحال في تقاليد الأنصاب الصينية: إلا أنه لا يوجد استخدام 
واضح لهذا الثقب في واقع الأمرء كما غيروا الجزء العلوي من أنصاب القبور إلى هيئة 
رأس تنينء ونحتوا -أيضًا- مجسمات لتنانين ونمور على قاعدة الأعمدة الحجرية. مما 
يؤكد تأثرهم بعناصر الثقافة الصينية كذلكء ورصعوا الأجزاء العلوية للأعمدة الحجرية 
على هيئة وحوش أسطورية ببعض قطع الحجارة المستطيلةء ونقشوا عليها عبارة "الممر 
الواصل لمقبرة للملك تشين بمنطقة يووجوو القديمة - بكين". وغيرها من النصوص 
التي تنتمي بشكل أوضح إلى المنتجات التي تم تحوليها إلى الطراز الصيني. 
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٠.‏ ع 


بعد انقضاء فترة حكم الأسر الملكية شياء وشانغ. وجووء وبالدخول إلى فترة حكم 
أسرتي تشين وهان الملكيتينء طرأ تغير كبير للغاية على المجتمع الصيني» مما دفع 
بإجراء تعديلات موازية على المقابر. وبشق طريق الحريرء قدَّم -في الوقت المناسب- 
التقنيات والموارد الجديدة لتعديل المقابر في الصين» وقد أقرت مظومة البناء المدني 
التقليدي في الصين تحويل نظام الدفن الرأسي إلى الدفن الأفقيء وأثناء عملية التحول 
هذه لعبت تقنية الطراز المقوس باستخدام القراميد الصغيرة دورًا رئيسَاء وبعد انقضاء 
فترة حكم أسرتي تشين وهان الملكيتينء أكدت السلطة المركزية في الصين أهمية 
المغزى السياسي من وضع ضريح فوق القبور (مثل التلة الترابية لغلق القبر بإحكام), 
مما أدى بالضرورة إلى جعل استيعاب الصينيين للمنحوتات الحجرية الموضوعة أمام 
المقابر -ومصدرها الغرب- أمرًا حتميًاء وتعتبر الجنازة أكثر جزء متحفظ في الثقافة 
الصينية القديمة. خاصة بين الطبقة الحاكمة التي تتخذ من الآداب والطقوس أساسًا 
في معيشتهاء ومن هناء نرى أن تقنية الطراز المقوس باستخدام القراميد الصغيرة 
والمنحوتات الحجرية للوحوش الأسطورية تم استيعابها في البداية في الصينء ليس 
من قبل الطبقة الحاكمةء ولا من قبل عامة الشعب الذي لا يهتم بالطقوس والآداب 
كثيرًاء وإنما استوعبها أولئك الذين كانت لديهم المقدرة على رؤية الأشياء الجديدة 
وملامستها عن قربء آملين أن ترفع مكانتهم الاجتماعية من خلال بعض التغييرات في 
الطقوس والآداب المتبعة. وأن يدخلوا في صفوف الطبقة الوسطى والدنيا للمسؤولين 
في الدولة» ومع مرور الوقتء أصبح الاتجاه الزمني أمرًا حتمبًا تصعب إعاقته. 
خي انر الكي ر العدريعي في سقوف ظبقفي المسؤوليق الوسطى والدقينا غلي كلا 
الطرفين في المجتمع, فبالنسبة لتقنية الطراز المقوس باستخدام القراميد الصغيرة 
فبعد انقضاء عهد أسرة هان الشرقية» كان المتمتعون بقدر قليل من الشروة هم من 
يبنون غرف القبور في مقابرهم» وكان كل من يستخدم التوابيت الخشبية الموضوعة 
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في الحفر هم من الفقراء في ذلك الوقت» وتحولت غرف المقابر المطلية بالأصفر 
-كعلامة لهوية الأمراء- من الهيكل الخشبي في عهد أسرة هان الغربية» إلى الهيكل 
الحجري. أما بالنسبة للمنحوتات الحجرية للوحوش الأسطوريةء فليس هناك دليل دامغ 
يؤكد استخدامها بالفعل أمام مقابر أسرة هان الشرقية. بل هناك من الأدلة ما يؤكد 
استخدامها في فترة حكم مملكة سونغ التابعة للأسرة الجنوبية, ولكن» وكما هو معروف 
لدى الجميع. فقد بدأ الإمبراطور تساو ويي في استخدام أنصاب المقابرء بما يشمل 
استخدامها في الجنائز البسيطة والموفرة أيضًاء واتبع هذا الأمر نفسه كل من أسرة جين 
الغربية, وأسرة جين الشرقيةء أما في فترة حكم مملكة سونغ التابعة للأسرة الجنوبية 
فقد تغير الأمر. ومن هناء يمكن القول إن المنحوتات الحجرية الموضوعة أمام مقابر 
الأباطرة تمثل أيضًا - بشكل تقريبي- الاتجاه الحتمي للتطور التاريخي على مر العصور؛ 
حيث إن التطور من التوابيت الخشبيةء إلى تقنية الطراز المقوس باستخدام القراميد. 
والتطور من المقابر العادية الخالية من أي شيء موضوع أمامهاء إلى وضع منحوتات 
حجرية للوحوش الأسطورية لتتناسب معهاء لهو تغير مذهل في تاريخ بناء المقابر في 
الصينء ويرجع الفضل في فلك إلى فى طريق الغرج وقد ار دمج هذه التغيرات 
-بشكل بارع- مع نظام الجنائز التقليدي في الصينء وتطورها لتصبح طقوسًا جديدة 
لها في ثقافة الجنائز في الصين في العصور اللاحقة بشكل كبيرء مما يستدعينا لإجراء 
تقيبم شامل لها. 
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الباب العاشر 


اتباع التقاليد الأجنبية.. عقيدة الديانة الزرادشتية وتقاليد 
الدفن (الجنازة) الخاصتين بأفراد دولة سوجديان الوافدين إلى 
الصين في عهد الأسرة الشمالية وأسرتي سوي وتانغ نموذجا 


(تشين روي وين) 
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في عهد كل من الأسرة الشماليةء وأسرتي سويء وتانغ الملكية. كان يتمثل أغلب الفرس 
الوافدين إلى الصين في المبعوثين ذوي المسؤوليات الدبلوماسيةء والسياسيةء وليسوا تجار 
بالمعنى الواضح للتجارة» وعلى العكس» كان شعب دولة سوجديان -الواقعة بين نهري 
منطقة آسيا الوسطى- يعملون على بناء شبكات تجارية مكتملة على طول طريق الحرير 
الواصل بين منطقة آسيا الوسطىء وشمال الصينء وذلك خلال الفترة بين أوائل القرن 
الرابع» وحتى النصف الأول من القرن الثامن الميلاديء وبالتالي» كان من الصعب على تجار 
الفرس الساسانيين المشاركة في بناء هذه الشبكات التجارية: لاقتناص المصالح التجارية 
في كل من منطقة آسيا الوسطىء والصين نفسها"» كما يمكننا -من خلال الاطلاع على 
الكم الكبير من البيانات والسجلات التاريخية المعلن عنها- أن نرى تحول بعض زعماء 
القوافل التجارية القادمة من سوجديانء إلى داخل الصينء إلى شغل بعض المناصب داخل 
الصين مثل ولاة لبعض المدنء أو قادة عسكريينء أو حراس للقصر الإمبراطوري. وكذلك 
بعض المهن الأخرىء مثل الترجمة» أو الوساطة التجاريةء وغيرهاء وتعتبر الفترة بين أواخر 
حكم الأسرة الشماليةء وحتى أوائل حكم أسرة تانغ. هي الفترة الأماسية التي دخل فيها 
الوافدون من سوجديان إلى الصينء وتحول بعضهم من تجار وزعماء لقوافلهم التجارية 
إلى ولاة على بعض المدن الصينيةء ليضعوا في النهاية جذورهم في الأراضي الصينية, 
ويصبحوا وزراء في الحكومة» أو ذوي مناصب كبيرة فيها. !© 


وترجع الجذور الأساسية للمؤمنين بالديانة الزرادشتية في الصين في فترة 
العصور الوسطى إلى البربر (الأجانب) المنتمين لدولة سوجديان» وأحفادهم؛ 
حيث كان من الطبيعي إحضارهم لمحتوى ونمط ديانتهم من وطنهم الأم إلى 
الصينء بهدف تقديم عروض سحريةء وإظهار روعة وغموض هذه الديانة» وتأثيرها 


1- رونغ شين جيانغ: "عملات طريق الحرير وتجار سوجديان". من كتاب "طريق الحرير والتبادل الثقافي بين الشرق والغرب" تحرير 
رونغ شين جيانخ» دار نشر جامعة بكين» 2015م» صفحة 241: وللدراسات المفصلة انظر "الفرس والصين: اندماج الثقافتين في عهد أسرة 
تانغ الملكية", من تأليفه أيضًاء 

2- رونغ شين جيانغ: "التطور الوظيفي لزعيم من سوجديان عبر طريق الحرير.ء وصف الرسومات المنقوشة على التابوت الحجري في 
مقبرة شي جيون"» من كتاب"طريق الحرير"» تحرير الهيئة الوطنية للأثريات» دار الأثريات للنشرء 2014م, صفحة 45-50. 

3- كان تساي خونغ شنغ أول من أطلق مصطلح "أحفاد سوجديان" للتفاصيل انظر تشن تشون شنغ: "النظرية والمنهجية.. تجميع للمواد 
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السحري في تحقيق النبوءات» ولا بد لهذا المحتوى أن يكون منتميًا إلى الديانة 
الزرادشتية بدولة سوجديان"» ومنذ عام 1999م: أدى كل من التنقيب المتتالي في مقابر 
نبلاء أحفاد سوجديان (جدول 1) أمثال يو خونغ, وآن جياء وشي جيونء وكانغ ييء 
وغيرهم”. وإعادة التعرف على المواد السابقة ذات الصلة”, إلى ثراء فهمنا للديانة 
الزرادشتية في الصين في العصور الوسطى. 


1- تساي خونخ شنغ: "ترتيب "ديانة عبادة النار في بلاد الفرس.. والصين القديمة"٠‏ من كتابه "البيئة التعليمية" هونغ كونغء دار نشر بو شي 
يوان» 2001م: صفحة 154 - 155 / لين أو شو: "الاتجاه الاجتماعي للديانات الثلاث في عهد أسرتي تانغ وسونغ الملكيتين"» من كتاب "الإيمان 
والمجتمع في عهد أسرة تانغ الملكية"» دار المعاجم للنشر بشنغهاي, 2003م» صفحة 359 - 384 / "التفاضل بين الديانات الثلاث في العصور 
الوسطى"٠‏ الهيئة الصينية للكتاب» 2005م: صفحة 346 - 374 / لين أو شو: "الزرادشيتة الفارسية والزرادشتية في الصين القديمة"» من جريدة 
"أوراسيا" تحرير يو تاي شانء الطبعة الأولىء الهيئة الصينية للكتاب. 1999م» صفحة 202 - 222 / "التفاضل بين الديانات الثلاث في العصور 
الوسطى"» صفحة 316 - 345 / رونغ شين جيانخ: "الوظائف الاجتماعية للإيمان والصلاة في قبائل البربر في عهد الأسرة الشمالية وأسرتي 
سوي وتانغ". من كتاب "الإيمان والمجتمع في عهد أسرة تانغ الملكية" تأليف رونغ شين جيانغ» صفحة 401 - 402 / "الصين القديمة وحضارة 
سوجديان". المطبعة الثلاثية للنشر. 2014م» صفحة 257 / جانغ شياو قوي: "بحث نصي حول تحويل الديانة الزرادشتية إلى النمط الصيني 
في العصور الوسطى" دار الأثريات للنشرء 2010م» صفحة 4 / لي بيي لان: "ما المقصود بالكهنة المتجسدين في شكل طيور؟. من كتاب 
"الوافدون من سوجديان إلى الصين: الإثباتات الحديثة للاكتشافات الأثرية والوثائق المستخرجة" من تأليف لوه فنغ» ورونغ شين جيانغء دار 
العلوم للنشر» 2016م» صفحة 396 - 413. 

2- مركز البحوث الأثرية بمقاطعة شنشيء ومركز البحوث الأثرية بمدينة تاييوان» وهيئة الأثريات والسياحة بمنطقة جينيوان في مدينة 
تاييوان: "تقرير حول التنقيب في مقبرة يو خونغ التابعة لعهد أسرة سوي الملكية"» مجلة "الأثريات"» 2011م, العدد الأول صفحة 27 
- 52 / مركز البحوث الأثرية بمقاطعة شنشيء ومركز البحوث الأثرية بمدينة تاييوان» وهيئة الأثريات والسياحة بمنطقة جينيوان في 
مدينة تاييوان: "مقبرة يوخونغ التابعة لعهد أسرة سوي الملكية بمدينة تاييوان"» دار الأثريات للنشرء 2005م / مركز البحوث الأثرية 
بمقاطعة شانشي: "تقرير حول التنقيب في مقبرة آن جيا التابعة لعهد أسرة جوو الشمالية بالضاحية الشمالية لمدينة شيآن". مجلة "الآثار 
والأثريات", 2000م: العدد السادس» صفحة 28 - 35 / مركز البحوث الأثرية بمقاطعة شانشي: "مقبرة آن جيا المكتشفة في مدينة شيآن 
الصينية"» مجلة "الأثريات"» 2001م العدد الأول صفحة 4 - 26 / "مقابر آن جيا التابعة لعهد أسرة جوو الشمالية بمدينة شيآن"” دار 
الأثريات للنشرء 2003م / مركز حماية الأثريات بمدينة شيآن: "مقبرة شي جيون ذات التابوت الحجري التابعة لعهد أسرة جوو الشمالية 
بمدينة شيآن". مجلة "الآثار". 2004م: العدد السابع» صفحة 38-49 / مركز حماية الأثريات بمدينة شيآن: "تقرير حول التنقيب في مقبرة 
شي جيون التابعة لعهد أسرة جوو الشمالية بمدينة شيآن"» مجلة "الأثريات"» 2005م: العدد الثالث. صفحة 4 - 33 / مركز البحوث الأثرية 
وحماية الأثريات بمدينة شيآن: "مقبرة شي جيون التابعة لعهد أسرة جوو الشمالية"» دار الأثريات للنشرء 2014م / مركز حماية الأثريات 
بمدينة شيآن: "تقرير حول التنقيب في مقبرة كانغ بي التابعة لعهد أسرة جوو الشمالية بمدينة شيآن"» مجلة "الأثريات"» 2008م: العدد 
السادس» صفحة 14 - 35. كل المعلومات الأثرية والصور والأرقام التسلسلية المذكورة في النص مأخوذة من (أو معدلة من) تقارير 
التنقيب الأثري في المقابر القديمة» والكتب المتعلقة التي ألّفها العاملون في الترميم الأثريء وكذلك بقية النصوص في هذا الكتاب» ولن 
يُشار إلى هذا مرة أخرى. 


3- مثل النقاشات التي طرحها البروفيسور جيانغ بوه تشين حول الأسرّة الحجرية التابعة لعهد مملكة بيي تشي بمدينة آن يانغء والأرائك 
الحجرية ذات السواتر القابلة للطي بنقوش مجسمات الخيول بمدينة تيانشويء وكذلك تحديد البروفيسور جنغ يان للمجسمات الحجرية 
الخاصة بمقبرة أسرة فو التابعة لعهد مملكة بيي تشي بمدينة تشينغجوو وأيضًا نشر البروفيسور قه تشنغ يونغ للبيانات الخاصة بالأرائك 
الحجرية ذات السواتر القابلة للطي المكتشفة بمقبرة آن بيي التابعة لعهد أسرة سوي الملكية. والمحفوظة بمتحف مدينة شيآن. 
للتفاصيل انظر جيانغ بوه تشين: "بحث حول الصور المنحوتة على الأسرّة الحجرية التابعة لعهد مملكة بيي تشي بمدينة آن يانغ ودخول 
الفنون الجميلة الخاصة بالديانة الزرادشتية لأهل سوجديان إلى الصين"» من كتاب "دراسة حول تاريخ الفنون", الطبعة الأولى» دار نشر 
جامعة جونغشان. 1999م» صفحة 151 - 186 / عنوان آخر "المجسمات الحجرية على الأسرّة الحجرية التابعة لعهد مملكة بيي تشي 
بمدينة آن يانغ ودخول الفنون الجميلة الخاصة بالديانة الزرادشتية لأهل سوجديان إلى الصين.. مناقشة العلاقة بين التغيرات الكبرى 
في طراز الرسم في عهد مملكة بيي تشي ومدرسة الرسم بدولة سوجديان" / "دراسة حول تاريخ فنون الديانة الزرادشتية في الصين", 
المطبعة الثلاثية للنشرء 2004م» صفحة 33 - 62. 
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صاحب المقبرة 


كانغ يي 


آن جیا 


شي جيون 


كاهن أكبر؛ وبعد موته 
لقب بحامي حمى مدينة 


قانجوو 


ساباو (كاهن ومسؤول 
معين من قبل الحكومة 
المركزية) في مدينة 


تونفجوو 


ساباو (كاهن ومسؤول 


معين من قبل الحكومة 


جدول (1) أشكال مقابر نبلاء أحفاد سوجديان المنقب عنها داخل الصين خلال الفترة بين عهد الأسرة الشمالية وحتى عهد أسرة سوي الملكية 


الفترة الزمنية التي يرجع 
إليها 


مات في الخامس من الشهر 

السادس من العام السادس من 
تقويم تيانخه التابع لأسرة جوو 
الملكية (571م)» وذفن في 29 

من الشهر الحادي عشر 

مات في الشهر الخامس من العام 
الأول من تقويم الفيل (579م)» 
وذفن في الشهر الحادي عشر 


من العام نفسه 


مات في العام الأول من تقويم 


الفيل» وذفن في الثالث والعشرين 


الإجمالي 


47.26 


مواد البناء 


مقبرة ذات غرفة 
واحدة محفورة في 


الأرض 


مقبرة مصنوعة 
من القراميد ذات 
غرفة واحة 
مربعة الشكل 
ومصنوعة من 
الخشب المقوس 
مقبرة ذات غرفة 


واحدة محفورة في 


شكل المقبرة (الوحدة: متر) 


حجم المقبرة | الفناء أ الأروقة 


33 غير واضح» 
وبقايا يبلغ حيث لم يبق 
ارتفاعها من السقف إلا 
6 .1متر بعض البقايا 


4 .3.683 | 5 | قبة المقبرة 
بارتفاع 3 .3 وة 


متر(168 بتقنية الطراز 


باب 


باب 


بانحدار 


بانحدار 


أدوات الدفن 


حجري 


الأغراض المدفونة مع 


صاحب المقبرة 


خاتم ذهبي؛ وقرط 


وعملات ذهبيةء ومصباح 


(168) مركز البحوث الأثرية بمقاطعة شائشي: "مقبرة آن جيا التابعة لعهد أسرة جوو الشمالية بمديئنة شيآن"؛ دار الأثرياث للنشرء 2003م» صفحة 12. هناك اختلاف في وصف المقبرة بين "التقريرين" المقدمين حول التنقيب فيهاء ويعتمد هذا الجدول 


على البيانات المذكورة في تقرير مركز البحوث الأثرية. 


ملاحظات 
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يو خونغ 


الخيول"(070 


المركزية) في ليانغجوو 


مفتش» وساباو 
(مساعد للكاهن 
الأكبر منه منزلة)» 
وجنرال ذو مكانة 
عالية» وقائد لجيوش 
الميسرةء وغيرها من 
المناصب 
كان يستخدم هذه الأسيرٌة 
الكهنة والمسؤولون 
المعينون من قبل 
الحكومة المركزية؛ أو 


الولاة(071 


من الشهر الأول من العام التالي 
في مقبرة مشتركة مع 
زوجته(069 

مات في العام الثاني عشر من 
تقويم كايخوانغ (592م)* 
وذفن في الثامن عشر من 

الشهر الحادي عشرء وشكلت 
مقبرته مقبرة مشئركة حيث 
ذفنت زوجته معه في العام 
الثامن عشر من التقويم نفسه 
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13. 5 


الأرض 


مقبرة مصنوعة 
من القراميد ذات 
غرفة واحة 

مربعة الشكل 
ومصنوعة من 
الخشب المقوس 
| 

مصنوعة من 
القراميدء بغرفة 
واحة مربعة 
ومصنوعة من 


الخشب المقوس 


مصنوع من 


القراميد 


بانحدار 


أكثر من 80 قطعة 


5 تماثيل حجرية لراقصين | 
بوضعية الجلوس» وإدريق 
ذو عنق طويل؛ وشمعدان؛ 


ومشبك شعر ذهبيء ومرآة 


برونزية؛ ووسادة حجرية 


(169) ذكرت هذه المعلومة في تقرير التنقيب في مقبرة شي جيون (مركز حماية الأثريات بمدينة شيآن: "مقبرة تابوت شي جيون الحجري التابعة لعهد أسرة جوو الشمالية بمدينة شيآن": مجلة "الآثار "» 2004م» العدد السابع» صفحة 39. 


(170) متحف مدينة تيانشوي: "مقبرة التوابيت ذات السواتر الحجرية القابلة للطي التابعة لعهد أسرتي سوي وتائغ والمكتشفة بمدينة تيانشوي"؛ مجلة الآثارء 1992م العدد الأول صفحة 46- 54. 


(171) تشن روي وين: "إعادة استقراء لمقبرة آن بو"؛ مجلة "متحف القصر الإمبراطوري"؛ 09م العدد الرابع» صفحة 39-34. 


(172) يعتقد الكثيرون في الأوساط العلمية المختلفة أن هذه الأسيرٌة الحجرية تعود إلى الفترة بين أواخر عهد الأسرة الشمالية وحتى عهد أسرة سوي الملكية؛ ووفًا لمحتوى النحت البارز على ظهر هذه الأبرّة يمكن استنتاج أنها تعود إلى فترة تقويم دا يي 


التابع لعهد أسرة سوي الملكية وللتفاصيل يمكن الاطلاع على تشن روي وين: "العديد من القضايا المتداولة حول مقبرة الأسرّة الحجرية ذات نقوش مجسمات الخيول بمدينة تيانشوي"؛ دار العلوم للنشر؛ 2016م؛ صفحة 466- 500. 


ومن بين النقاط البارزة في مقبرة آن جياء وغيرها من مقابر نبلاء أحفاد المنتمين إلى 
دولة سوجديان» نجد استخدام أدوات الدفن الحجرية» وبقية الأغراض الحجرية المدفونة 
مع الموتى كذلك؛ حيث قسَّم عالم الآثار جانغ تشينغ جيه هذه المجموعة من المقابر 
-وفقا للأدواث المدفونة فيهاء إلى توعين؛ التوع الأول: مقابر العوابيت الحجرية مثلم 
في مقبرتي يو خونغ» وشي جيونء والنوع الثاني: مقابر الأرائك الحجرية ذات السواتر 
الخلفية القابلة للطيء مثلما في مقبرتي آن جياء وكانغ يي» وغيرهماء وقسّم النوع الأول 
إلى شكلين: 1) الشكل الأول: التابوت الحجري لمقبرة شي جيونء ويتميز بدقة صنعه. 
ونحته على الطراز المقوس» وكذلك نحت الرموز عليه بالطراز المقوس» كما يوجد داخل 
التابوت أريكة حجرية. 2) الشكل الثاني: التابوت الحجري لمقبرة يو خونغ. ويتميز 
ببساطة صنعه. ووجود تجويفين خاصين على جانبي قاعدة التاإبوت» ليتم استخدامهما 
في الجلوس مثل الأرائك. أما النوع الثاني فقسّمهما إلى شكلين كذلك: 1) الشكل 
الأول: الأرائك الحجرية (أو تسمى الأسرة الحجرية) ذات السواتر الخلفية القابلة للطيء 
مثلما في مقبرة آن جياء ومقبرة "الأسرّة الحجرية ذات نقوش مجسمات الخيول" بمدينة 
تيانشويء وغيرها من الأسرة الحجرية المستخرجة في العديد من الأماكن الأخرى. 2) 
الشكل الثاني: الأرائك الحجرية (أو تسمى الأسرة الحجرية) ذات السواتر الخلفية مقوسة 


الجانبين والقابلة للطيء مثلما في مقبرة آن يانخ» وهطن×”. 


1- جانغ تشينغ جيه: "بين التأقلم مع البلد الجديد وصعوبة نسيان مسقط الرأس.. نظرة عامة حول أدوات الدفن الحجرية في مقابر 
المنتمين لدولة سوجديان"» مقتبس من كتاب "من مدينة سمرقند إلى مدينة تشانغ آن.. الآثار الثقافية لشعب سوجديان في الصين" 
تأليف رونغ شين جيانغء وجانغ جي تشينغ. صفحة 13 - 14ء وعنوان آخر "دراسة أولية حول صور أدوات الدفن الحجرية بمقابر الوافدين 
من سوجديان في الصين"» من كتاب "التقارب الوطني والتفاعل الحضاري.. استكشاف علم الآثار لمجتمع الأسرة الشمالية الملكية" 
المطبعة التجارية للنشرء 2010م» صفحة 435. 
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صورة توضيحية لشكل الأريكة (السرير) والساتر الحجري القابل للطي الذي يوضع بالخلف 


ولا يمكننا أن ننكر أن الأرائك الحجرية ذات السواتر الخلفية القابلة للطيء والتوابيت 
الحجرية الموجودة في مقبرة آن جيا وغيرها من مقابر أحفاد نبلاء سوجديان قد تم 
استخراج مثلها من قبل من الأراضي الصينيةء وتعود كذلك إلى المقابر التي ترجع 
إلى عهد الأسرة الشمالية الملكية في الفترة نفسها". ومن خلال النظر إلى مبنى 
المقابر. نجد أن هناك علاقة بين ظهور الأرائك الحجرية ذات السواتر الخلفية القابلة 
للطيء و"المواد" الأخرى القابلة للطي في المقبرة واللوحات الجدارية القابلة للطي في 
المقبرة كذلك. 


ففي عهد الدول المتحاربة في فترة الربيع والخريف وما بعدهاء كان يعد وضع كل 
من الأسرّة والأرائك الحجرية ذات السواتر الخلفية القابلة للطي في مقابر النبلاء تعبيرًا 
عن الامتثال لخطوات آلية الدفن المذكورة في كتاب "آداب أسرة جوو الملكية"”؛ حيث 
ذكر الكتاب في مجلله"أعقاء العواس القن اة الد فة 


خرج الملك في رحلة لتقديم القرابين إلى الآلهةء وافترشت خيمته بسرير ذي بطانية, 
ووضع خلفه ساتر قابل للطي مزين برسوم العنقاء. 


1- في ما يتعلق بالدراسات المعنية يمكن الاطلاع على لي يونغ بينغ» وجوو يين شيا: "مصدر الأرائك الحجرية ذات السواتر الخلفية 
القابلة للطي وتقاليد الديانة الزرادشتية في المقابر التابعة لأسرة ويي الشمالية"» مجلة "الآثار والأثريات"» 2005م» العدد الخامس» صفحة 
2 - 77 / ياماموتو تادايوشي: "دراسة حول الأسرّة الحجرية ذات السواتر الخلفية القابلة للطي"» مجلة "علم الآثار الصيني". 2006م» عدد 
6»> صفحة 45 - 67 وآخرون. 


2- تشن روي وين: "التاريخ الثقافي للمواد الأثرية في الصين.. 5 فترات زمنية منذ عهد أسرة سوي وحتى عهد أسرة تانغ"» دار كاي مينغ 
للنشرء 5م صفحة 208. 
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وقد فسر جنغ شيوان -التابع لعي آم هان اة هذا الاق فاك "سو مات 
مغطى بريش كريش العنقاء. موضوع على الأرض بشكل عموديء وقابل للطي". 


سرير موضوع عليه بطانية» ويُسمى بالسرير المبطنء أما الساتر فقابل للطيء ومزين 
بريش كريش العنقاء ويُوضع في مكان جلوس الملك”"". 


ويفسر وصف كتاب "آداب أسرة جوو الملكية" ل"السواتر القابلة للطي" تأخر ظهور 
الاستخدام المركب للأرائك (الأسرّة) مع السواتر الخلفية القابلة للطي حتى بداية عهد 
أسرة جوو الغربيةء مما يؤكد تأكيدًا قاطعًا على أن ظهور هذا الاستخدام المركب للسواتر 
القابلة للطيء مع الأرائك (الأسرّة) الحجرية في المقابر يرجع إلى نظام "الآداب في عهد 
أسرة جوو الملكية". 


كما توضح الوثائق المدوّنة استخدام الأسرَّة الحجرية والسواتر القابلة للطي كأغراض 
تدفن مع الميت في مقبرته. مثلما دوّن كتاب "مدونات متفرقة حول مدينة تشانغ آن 
في عهد أسرة هان الغربية". المجلد السادس "مقبرة الملك ويي شيانغ". حيث يقول: 


بالنظر إلى مقبرة الملك ويي شيانغ نجد أنها مملوءة بالتوابييت المصنوعة من 
الأرجونيت» بارتفاع يصل إلى 8 أقدام» وتسع في مجملها 40 شخصًاء وبلمس التوابيت 
تجد أنها ملساء كما لو كانت حديثة الصنع» ويوجد في داخل التوابيت أسرّة حجرية, 
وسواتر حجرية قابلة للطي» موضوعة جميعها في موضعها الصحيح بشكل بديع. لم 
نستطع تتبع آثار الأغراض المدفونة مع الموتى في هذه التوابيت» ولكننا وجدنا 
وعاء مصنوعًا من اليشم» وسيفين من البرونز على الأسرّة. وتظهر كافة القطع الأثرية 
المصنوعة من الذهب واليشم -حتى ملابس الملك نفسها- كالجديدة تمامًا.*^ 


1- "شروح الآداب في عهد أسرة جوو الملكية"» المجلد السادس» دار نشر جامعة بكين» 1999م: صفحة 149. 


2- تحرير ليو شين جوانء تجميع قه خونغ: "مدونات متفرقة حول مدينة تشانغ آن في عهد أسرة هان الغربية"» المجلد السادس "مقبرة 
الملك ويي شيانغ" / شيانغ شين يانغ» وليو كه رين: "شروح كتاب مدونات متفرقة حول مدينة تشانغ آن في عهد أسرة هان الغربية", دار 
نشر الكتب الأثرية بمدينة شنغهايء 1991م» صفحة 258. 
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ويدوّن الكتاب نفسه فى مجلده السادس "مقبرة الأمير ويى تشيه تشيو" ويقول: 


على الرغم من ضيق مساحة مقبرة الأمير تشيه تشيو -أمير مملكة وييقوه- وعدم 
احتوائها على توابيت» إلا أنها تحتوي على سرير حجريء بسعة 6 أقدام» وطول 10 أقدام, 
وساتر حجري قابل للطيء وكان يوجد أسفل السرير أعشاب الميكا الطبية. أما فوق 
السرير فكان يوجد جثتانء لرجل وامرأة. في عمر العشرينات» مائلين رأسيهما ناحية 
الشرقء عراياء بلا غطاء أو ملابسء وكان يبدو لون بشرتهما كالأحياء تمامًاء وكذلك بدا 
شعرهماء وأسنانهماء وأظافرهما كالأحياء تمامًا أيضًاء وقد كان الناس يخافون حتى من 


الدخول إلى المقبرة. وبالتالي» أخفوها وعزلوها تماما“ 


وفي الوقت الحاضرء تعد أول سواتر قابلة للطي مكتشفة أثربًا تلك التي تم اكتشافها 
في المقبرة رقم 1 من بين مقابر دولة تشوقوه القديمة بمدينة وانغشان في مقاطعة 
خوبييء والتي تعود لفترة الدول المتحاربة*» وكذلك التي تم اكتشافها في المقبرة 
رقم 5 من بين مقابر دولة تشوقوه القديمة بمدينة جيانغلينغ في مقاطعة خوبيي» 
والمدرجة ضمن المقبرة الأولى من مجموعة مقابر تيان شينغ قوان» والتي ترجع لفترة 
الدول المتحاربة أيضّا©, أما في عهد أسرتي هان وتانغ الملكيتين» فقد توارث في 
فهدهما على الدوام كل من اللوحات الجذارية المرسوم هليا هذه السواتر: أو طريقة 


صنعهاء وكان الاختلاف فقط من ناحية المحتوىء والشكل المجسد. 


وتظهر الرسومات الجدارية الموجودة في شمال المقبرة صورة للزوج والزوجة 


1- تحرير ليو شين» تجميع قه خونغ: "مدونات متفرقة حول مدينة تشانغ آن في عهد أسرة هان الغربية"» المجلد السادس "مقبرة الأمير 
ويي تشيه تشيو" "شروح كتاب مدونات متفرقة حول مدينة تشانغ آن في عهد أسرة هان الغربية"» صفحة 261. 

2- فريق العمل الأثري بهيئة الأثريات بمقاطعة خو بيي: "مجموعة القطع الأثرية المهمة المستخرجة من مقابر دولة تشوقوه الثلاث 
بمدينة جيانغلينغ في مقاطعة خوبيي"» مجلة "الأثريات"» 1966م العدد الخامس» صفحة 37. 


3- متحف منطقة جينغجوو بمقاطعة خوبيي: "مقبرة دولة تشوقوه التي ترجع لعهد الدول المتحاربة والمدرجة ضمن المقبرة الأولى من 
مجموعة مقابر تيان شينغ قوان"» جريدة "الآثار", 1982م: العدد الأول صفحة 101. 
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(المدفونين فيها) وهما جالسان على أريكة (سرير) ذات ستائر تعلوها من فوق", 
ويتناولان مأدبة ماء وفي الخلفية تظهر السواتر القابلة للطي» متصلة بمراوح للتهوية, 
وعلى الجانبين رسومات تظهر حراس تشريفة الملك على سروج أحصنتهم» وعلى عربات 
الثيران» وقد أصبح هذا النمط لهذا النوع من الصور الواقعية هو النمط الشائع في 
مقابر العائلة المالكة. ومسؤولي الدولةء والنبلاءء وذلك في كل من مدن يي تشينخء 
وبينغجوو وتشينغجوو بمملكة بيي تشي القديمة في عهد أسرة ويي الشرقية”. إلا 
أنه لم يظهر هذا النمط في مقبرة تسوي فين -التي ترجع للعام الثاني من تقويم 
تيانباو (551م)- بمدينة لينتشيو في مقاطعة شاندونغ”» أو مقبرة الرسوم الجدارية -التي 
ترجع لعهد الأسرة الشمالية- بقرية دونغباليوا بمدينة جينان في المقاطعة نفسها”. كما 
يمكننا أن نجد اختلاف التصميم بين هاتين المقبرتينء وبالنسبة لنظام الحكم في عهد 
أسرة جوو الشمالية» فعلى الرغم من اعتمادة "تغيير آليات الحكم القديم" إلا أنه من 
خلال الاطلاع على المحتوى والتركيب الداخلي للأرائك الحجرية ذات السواتر الخلفية 
القابلة للطي في مقابر أحفاد نبلاء سوجديانء نجد التشابه الكبير بينها وبين الرسوم 
الجدارية بمقابر مملكة بيي تشي القديمة» وذلك يعني أن السرير (الأريكة). والساتر 
القابل للطي المرسومّين في اللوحة الجدارية الموجودة في شمال المقبرة سالفة الذكر 
قد استخدما ضمن أدوات الدفن الحجرية. وفي الوقت ذاته. يجسد المحتوى المرسوم 
على الساتر الخلفي المستخدم كأداة للدفن صورة ل"مأدبة عشاء + أسفار متعددة" 


1- يُعلق هذا النوع من الستائر عادة داخل الغرفةء ويُوضع السرير أسفل منهاء وخلف السرير يُوضع الساتر القابل للطيء أما فوق السرير 
فتوضع طاولة صغيرة أو وسادة. ليتكئ عليها الشخص ويجلس» وتّعد هذه الستائر نوعًا من التصاميم رفيعة المستوى. حيث يستخدمها 
عادة طبقة النبلاءء وفي بعض الأحيان يخضع استخدامها لقواعد الطبقية في المجتمع. للتفاصيل يمكن الاطلاع على سو موه: "دراسة حول 
المعمار في مدينة دونخوانغ". دار نشر صناعة الماكينات» 2003م» صفحة -311 315. 

2- لي شينغ مينغ: "دراسة حول الرسوم الجدارية بالمقابر التابعة لعهد أسرة تانغ الملكية". دار نشر الشعب للفنون الجميلة بمقاطعة 
شانشي» 2005م» صفحة 24. فوفقًا لتفسير جيا قونغ يان في كتاب "آداب أسرة جوو الملكية.. مجلد أعضاء الحواس الخمس.. راحة اليد" 
فإنه بدمج السجلات المتعلقة بالرسوم واللوحات الجدارية في المقابر التابعة لأسرة هانء يمكننا استنتاج أن الصورة المرسومة في اللوحة 
الجدارية الموجودة بشمال المقبرة والتي تُظهر ملكا جالسًا على سرير وخلفه ساتر قابل للطيء لا بِدَّ وأن يكون صاحب المقبرة نفسه. 
3- مركز البحوث الأثرية بمقاطعة شاندونغء ومتحف مدينة لينتشيو: "الرسوم الجدارية بمقبرة تسوي فين (التي ترجع لمملكة بيي تشي 
القديمة) بمدينة لينشيو في مقاطعة شاندونغ". مجلة "الأثريات"» 2002م: العدد الرابع» صفحة 4-26 / متحف مدينة لينتشيو: "مقبرة 
تسوي فين ذات الرسوم الجدارية"» دار الأثريات للنشر» 2002م. 

4- مركز البحوث الأثرية بمقاطعة شاندونغ: "مقبرة الرسوم الجدارية التي ترجع لعهد الأسرة الشمالية بقرية دونغباليوا بمدينة جينان"” 
مجلة "الأثريات"» 1989م,: العدد الرابع» صفحة -67 68. 
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لصاحب المقبرة حيث يجلس صاحب المقبرة في الصورة على أريكة (سرير) ذات 
ساتر خلفي قابل للطيء ومتصل بمروحة للتهويةء ومن هناء يمكننا أن نستنتج أن الصور 
المستخدمة بالدفن بنظام الحكم في شرق وغرب الإمبراطورية الصينية في عهد الأسرة 
الشمالية ينبع أساسًا من عهد أسرة ويي الشماليةء وبالوصول إلى عهد أسرة تانغ 
الملكية. منعت الحكومة وجود حوامل للأرائك الحجرية. وأدى ذلك إلى جعل التابوت 
وحده رمرًا لصاحب المقبرة» وبالتالي» طرأ كذلك تغير مواز لموضع الساتر القابل للطي 
في المقبرة.”) ١‏ 


ولكنء يمكن مع اختلاف المشاهد إنتاج مراجع مختلفة لنفس الشيء وبالمثلء يمكن 
-أيضا- إنتاج مرجع متشابه لأشياء مختلفة, ولذلك» من الضروري التمعن بشكل شامل 
في الأشياء عن طريق وضعها في سياقات محددة» ومن هنا نتساءل.. كيف استخدمت 
هاتان الأداتان في مقابر أحفاد نبلاء سوجديان في الصين قبل عهد أسرة تانغ الملكية 
دون وجود أي تنسيق مسبق؟ وهل يوجد من بينها -بالمثل- أي عوامل متناسبة مع 
هوية صاحب المقبرة وثقافته العرقية؟ 


وفقا لكتاب "تاريخ أسرة سوي الملكية". المجلد 83 "السيرة الذاتية للمناطق الغربية", 
فقد دون فقرة لخصها عالم التاريخ الصيني جانغ قوانغ داء جاء فيها: "كان ملك دولة آنقوه 
يجلس على كرسي ذهبي على هيئة جملء بينما كان يجلس ملك دولة بوخانقوه على 
سرير ذهبي على هيئة خروفء أما ملك دولة خه قوه» وملك دولة أوناخه فكانا يجلسان 
على كرسي ذهبي على هيئة خروفء أما ملك الفرس فكان يضع تاجًا ذهبيًا على شكل 
إكليل من الزهورء ويجلس على كرسي ذهبي على هيئة أسد. وكان ملك دولة تساوقوه 
يضع تاجّا على شكل رأس سمكة ذهبيةء ويجلس على كرسي ذهبي على هيئة حصان 


والرسوم الجدارية التابعة لدولة سوجديانء والسجلات والوثائق العربيةء نجد أن كل الكراسي 
الذهبية التى تتخذ هيئات جمل» وأسد» وحصان» وخروفء وغيرها من الهيثات الأخرىء 


1- تشن روي وين: "التاريخ الثقافي للمواد الأثرية في الصين.. 5 فترات زمنية منذ عهد أسرة سوي وحتى عهد أسرة تانغ"» صفحة 208. 
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تشير جميعها إلى أشكال الحيوانات المجسدة في موضع اتكاء القدم على أرجل 
الكرسيء وباستثناء ارتداء الشخصيات المرموقة في كل من مناطق آسيا الوسطى وغرب 
آسيا للتيجان التي تأخذ شكل إكليل من الزهورء فإنه كان من الشائع تجسيد الكرسي 
(السرير) لهوية صاحبه. مثلما كان يجلس الملوك على العروش الملكية لإظهار هذا 
التجسيد. أما ما هو مدون في الوثائق من استخدام أن لو شان "الأجنبي المهجن من 
مدينة ينغجوو" ل"سرير" من نوع "الأسرة المطوية"” أو "الأسرة المقلوبة" كما تسمی» فلا 
بد أنها كانت تمثل الأسرّة (العروش) التي كان يجلس عليها الملوك وكبار الشخصيات 
في مناطق آسيا الوسطىء وغرب آسياء وتعبر الأريكة الحجرية المستخرجة من مقبرة آن 
جيا عن هوية صاحب المقبرة بكونها من نوع "الأسرّة المطوية”". وهو أمر لا مجال 
للتكهن حوله. 


وبالنسبة للدور الذي يلعبه هذا النوع من الأسرَّة المطوية في المقابر» فقد تحقق 
السيد جانغ من الكتاب الإيراني الأثري "نصائح الواعظ كوسا" الذي يرجع لفترة العصور 
الوسطىء ويُقصد بهذه "النصائح" تلك التي أسداها الواعظ كوسا للملك والوزراء قبل 
وفاته» وجاء فيها ما يلي: 


"في هذا الوقت الذي تخرج فيه روحي من جسديء يجب عليكم أن ترفعوا عرشي 


هذاء وتنقلوه إلى مكان مرقدي الأخير وراحتي الأبدية» وتضعوه بداخله”". 


حيث تم وضع كلمات كوسا الأخيرة مع عرشه داخل مقبرته» أما المغزى من وضع 
الأسرة المطوية في مقابر نبلاء أحفاد سوجديان مثل مقبرة آن جياء وغيرهاء فقد أزيل 
الحاجز عنه بعد اكتشافهاء ففي واقع الأمر كانت الأرائك الحجرية ذات السواتر القابلة 
للطي المستخدمة في مقابر نبلاء أحفاد سوجديان عبارة عن نوع من التحوير الشكلي 
وفق الثقافة العرقية التي يرجع إليها صاحب المقبرة. 


1- جانغ قونغ دا: "إعادة استقراء لنقوش ضريح مقبرة زوجة سو ليانغ من عائلة ما (المكتوب بلغتين)"» مقتبس من المجلد العاشر لكتاب 
"دراسة حول علم الحضارة الصينية"» دار نشر جامعة بكينء 2002م صفحة -18 19 / "مختارات جانغ قونع دا.. تداول النصوص والصور 
والثقافة", دار نشر جامعة المعلمين بمقاطعة قوانغشي» 2008ء صفحة -268 269. 


2- جانغ قونغ دا: "إعادة استقراء لنقوش ضريح مقبرة زوجة سو ليانغ من عائلة ما (المكتوب بلغتين)", صفحة 268 - 269. 
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صورة (1) نقوش بلغة سوجديانء واللغة الصينية في القاعة الحجرية لمقبرة شي جيون 


وكمثل مجموعة الأرائك الحجرية ذات السواتر الخلفية القابلة للطي (والتي يطلق 
عليها اسم الأمرّة المطوية) الموضوعة في مقابر نبلاء أحفاد سوجديان» فإن الضريح 
المنقوش عليه بلغتين المستخرج من مقبرة شي جيون يوضح لنا أن أدوات الدفن 
الحجرية المستخدمة فيها لا يُطلق عليها اسم "تابوت حجري" وإنما "قاعة حجرية” كما 
ذكرت في النقوش المكتشفة في المقبرة باللغة الصينية (صورة 1)» وفي السطر 29 من 
الجزء المكتوب بلغة سوجديان على ضريح مقبرة شي جيون مكتوب "القبر المصنوع 
من الحجارة (غرفة تجمع الآلهة)". ولا بد أن يُقصد بهذا "القبر المصنوع من الحجارة" 
كلمة "القاعة الحجرية" المذكورة في النقوش باللغة الصينيةء وتعني كذلك كلمة "قبر 
حجري" المذكورة في الوثائق والسجلات) ويوضح هذا المعنى أن المواد الحجرية قد 
استخدمت لبناء غرفة لتجمع الآلهة. وهي غرفة القبر ذاتها (القاعة الحجرية المقصودة), 
أما المغزى الضمني لاستخدام هذا المستوى من بناء المقابر فلا بد أن يكون هو نفسه 
السبب الرئيس لاستخدام الأغراض الحجرية المدفونة مع الميت مثل التوابيت الحجرية 


1- جي تيان فنغ: "دراسة وتفسير للجزء المكتوب بلغة سوجديان على الضريح المستخرج حديثًا من مقبرة شي جيون بمدينة شيآن"” 
مقتبس من "علم الصينيات بفرنسا'» الطبعة العاشرة» تحت عنوان خاص"الأفراد المنتمون لسوجديان في الصين.. استكشاف جديد حول 
تاريخهم» وآثارهم» ولغتهم” الهيئة الصينية للكتاب. 2005م» صفحة 38. 

2- "تاريخ أسرة تانغ الملكية القديم.. السيرة الذاتية لأن جين زانغ". حيث دون قائلًا: "بعد وفاة والدة أن جين زانغ» قام بدفنها في 
المنطقة الواقعة شمال أسوار المدينة الجنوبية. حيث قام ببناء قبر حجريء وبرج حجري على جانب قبرهاء وكان يعمل في بناء القبر 
ليلا ونهارًا دون كلل أو ملل". "تاريخ أسرة تانغ الملكية الحديث"» المجلد 187 الجزء الأول الهيئة الصينية للكتاب» 1975م صفحة 
5 - 4886. 
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وغيرها في مقابر أحفاد سوجديان أو الأجانب الموجودين في الصين عامة؛ وانطلاقا من 
هذا المعنى» نجد أن المقابر ذات الغرف الحجرية تندرج في الأصل تحت نوع القبور 
الحجريةء ولكنء وبسبب قيود نظام الطبقية في المجتمع. لم يكن أمامهم سوى تغيير 
ممر المقبرة واستخدام الأسرّة المطوية: أو القاعات الحجرية بدلا عنهاء ومن الواضح, 
أنه في وسط هذا الفضاء المكاني المحاط بالآلهة -حسب معتقداتهم- فإن الإشارة إلى 
الثقافة العرقية لصاحب المقبرة أمر بديهي لا جدال حوله. 


ويعد استخدام التوابيت الحجرية أحد تقاليد الصينيين في الدفن كذلك. فعلى سبيل 
المثالء ذكر كتاب "السيرة الذاتية لعدل المسؤول زوه تشيو مينغ" (في الشهر الثامن 
هن العام القاني هن كقويم تيقوت قاتلا "مات الجددى سو وين قوئ وفع 
في جنازة بسيطة غير مكلفة؛ حيث استخدم الجير لصنع عربة حصانء وذفنت معه 
بعض الأغراض مثل المشغولات اليدوية» وكان التابوت الذي وضع فيه له 4 جوانب 
مائلة. وبه أريكة. وغطاء مزخرف”"؛ حيث يُقصد ب"الجوانب الأربعة المائلة للتابوت" أي 
أنه كان يأخذ شكل المنزل ذي السقف المائل» وذلك لكي يسمح لمياه الأمطار بالنزول 
حوله وعدم التجمع فوقه. مثال آخر ما دونه كتاب "مدونات متفرقة حول مدينة تشانغ 
آن في عهد أسرة هان الغربية"» المجلد السادس "مقبرة الملك ويي شيانغ". وذكرناه 


سابقًاه حيث يقول: 


بالنظر إلى مقبرة الملك ويي شيانغ نجد أنها مملوءة بالتوابييت المصنوعة من 
الأرجونيت. بارتفاع يصل إلى 8 أقدام. وتسع في مجملها 40 شخصًاء وبلمس التوابيت 
تجد أنها ملساء كما لو كانت حديثة الصنع» ويوجد في داخل التوابيت أسرّة حجرية, 
وسواتر حجرية قابلة للطي» موضوعة جميعها في موضعها الصحيح بشكل بديع. 

وتثبت الاكتشافات الأثرية -أيضًا استخدام التوابيت الحجرية بالفعل في بعض 


المقابر شمال الصين في عهد الدول المتحاربة» كما هي الحال في مقبرة الملك 
جو خووء والمقابر الملكية الأخرىء وتدريجيًا أصبحت عادة متوارثة عند الصينيين 


1- يانغ بوه جيون: "شروح السيرة الذاتية للمسؤول زوه تشيو مينغ" الهيئة الصينية للكتاب. 3م صفحة 801 - 802. 
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حتى عهد أسرة هان الملكية". فعلى سبيل المثالء نجد المقبرة الأكبر من بين مقابر 
أسرة جاو الملكية بمدينة خاندان في مقاطعة خه بيي» وهي مقبرة جوو ياو رقم 1ء 
حيث نجد تكون التوابيت فيها من طبقة حجرية خارجية» وطبقة خشبية داخلية”, 
وكذلك نجد مقبرة ملك دولة جونغشان بمدينة بينغشان في مقاطعة خه بييء والتي 
ترجع لعهد الدول المتحاربةء قد استخدم فيها الحجارة المكدسة لتكون تابونًا بسمك 


5- 1.8 مترء أما التابوت الحجري للمقبرة رقم 6 فيبلغ سمكه 3 أمتار تقريبًا. © 


وفي عام 2011م أحصى عالم الآثار قوه قوي خاو -وفقا للمعلومات المُعلن عنها 
في ذلك الوقت- وجود 50 مجموعة من الأسرة الحجرية ومكوناتهاء و10 توابيت حجرية 
ترجع لعهد الأسرة الشمالية”» ويبلغ طول الأسرّة الحجرية المنقوش عليها صور بالحجم 
الكبير 200- 230 ملليمترء بينما يبلغ طول الأسرة الحجرية المنحوت عليها صور بالنحت 
البارز 230- 250 ملليمتر. بعدهاء أعلن عن بعض الأسرّة الحجرية المكتشفة حديتاء من 
بينها سرير حجري (يخص مقبرة لشخص أجنبي يُدعى دي يو) يعود للعام الأول من 
بيع توان افاجع اانسرة وبي الفسرقية(فيةم) "ل وكذانك أعلين عن مسضن النوايييث 
والقاعات الحجرية المكتشفة حدينًاء من بينها قاعة حجرية تعود للعام الثالث من 


تقويم تاي آن التابع لأسرة ويي الشمالية (457م)» وتم اكتشافها في قرية وانغقوانتون 


1- قوه قوي خاو: "دراسة أثرية حول الصور المنقوشة على التابوت الحجري في مقبرة لي دان التابع لعهد أسرة جوو الشمالية' الباب 
الثالث "اكتشاف أدوات الدفن الحجرية التابعة لعهد الأسرة الشمالية الملكية"» بحث ماجيستير بجامعة بكين» 2011م. 

2- مكتب الإدارة الثقافية بمقاطعة خه بييء ومعهد التأمين الثقافي بمنطقة خاندان» ومعهد التأمين الثقافي بمدينة خاندان: "مقابر أسرة 
جاو الملكية بمدينة خاندان في مقاطعة خه بيي". مجلة "الآثار"» 1982م: العدد 6> صفحة 597 - 605 و564. 

3- مركز البحوث الأثرية بمقاطعة خه بيي: "مقبرة ملك دولة جونغشان التابعة لعهد الدول المتحاربة"» مجلة الأثريات للنشرء 1996م» 
صفحة 30 / مكتب إدارة الأثريات بمقاطعة خه بيي: "تقرير حول التنقيب عن مقبرة ملك دولة جونغشان التابعة لعهد الدول المتحاربة 
بمدينة بينغشان في مقاطعة خه بيي'. مجلة "الأثريات"» 1979م, العدد الأول صفحة 1-13. 

4- قوه قوي خاو: المرجع السابق نفسه. وقد أزال من إحصائيته مقبرة أسرة فو الحجرية بمدينة تشينغجوو في مقاطعة شاندونغ: والتي 
حسبها عالم الآثار قوه وين ضمن هذه الإحصائيةء ويمكن للقارئ الاطلاع على هذه المعلومات بنفسه. 

5- جاو تشاو: "شرح حول الضريح الموجود على بوابة مقبرة الأجنبي دي يوء والساتر الحجري بالمقبرة". مقتبس من رونغ شين جيانغ» 
ويوه فنغ من كتاب "الوافدين من سوجديان إلى الصين: الإثباتات الحديثة للاكتشافات الأثرية والوثائق المستخرجة" من تأليف لوه فنغ» 
ورونغ شين جيانغ» دار العلوم للنشرء 6م صفحة 673 - 683. 
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(458م) التابع للإمبراطور تا با جيون الإمبراطور الخامس لأسرة ويي الشماليةء وقاعة جانغ 
جي لانغ الحجرية التي تعود للعام الأول من تقويم خه بينغ (460م) التابع للإمبراطور تا 
با جيون كذلك”", وقاعة حجرية أخيرة ترجع لعهد الأسرة الشمالية الملكية. ومحفوظة 
في المتحف الوطني الصيني» ليصبح الإجمالي 4 قاعات حجرية مكتشفة حديثاء ومن 
ناحية أخرىء هناك -أيضا- مقبرة أسرة فو ذات الغرف الحجرية بمدينة تشينغجوو في 
مقاطعة شاندونغ: والتي تعود للعام الرابع من تقويم أوبينغ التابع لمملكة بيي تشي 
القديمة (573م)7» وتتضمن المقابر المحتوية على أدوات الدفن الحجرية تلك مقابر 
الأباطرة والنبلاء وبعض مقابر المسؤولين الأقل رتبة. وكذلك تتضمن مقابر الصينيينء 
ومقابر الزيانبة» ومقابر الأجانب الوافدين إلى الصين؛ حيث سبق لمعظم أصحاب تلك 
المقابر وتلقوا تأثيرًا من ثقافة قبيلة الزيانبةء وثقافة المناطق الغربيةء ومن هناء وجب 
علينا الربط بين استخدام الأدوات الحجرية في الدفنء والاختيار الخاص لثقافة أحفاد 


الأجانب الوافدين إلى الصين. 


1- جانغ تشينغ جيه: "القاعات والتوابيت والأسرّة الحجرية التابعة لعهد أسرة ويي الشمالية والنصوص المكتوبة على اللوحات الجدارية 
الملحقة.. قاعة جيه شينغ الحجرية المكتشفة حديئًا نموذجًا لبحث التغيرات في التقاليد الجنائزية", مقتبس من "عالمان يحومان: تجميع 
وقائع الندوة الأكاديمية حول تقاليد المفاهيم الجنائزية ونظام الآداب في فترة العصور الوسطى". دار العلوم للنشرء 2016. 

2- شيا مينغ تساي: "الصور المنقوشة بالمقابر ذات الغرف الحجرية التابعة لمدينة إيدو بمملكة بيي تشي القديمة", مجلة "الأثريات"” 
5م العدد العاشرء صفحة 49 - 54 / شيا مينغ تساي: "ملحق تكميلي حول الصور المنقوشة بمقابر عائلة فو التابعة لمملكة بيي 
تشي بمدينة تشينغجوو" مجلة "الأثريات". 2001 العدد الخامس» صفحة 92 - 93؛ حيث يرى هذا العالم أن هذه المجموعة من السواتر 
القابلة للطي عبارة عن سواتر ثبت في ظهر الأرائك الحجرية» وللمزيد من التحليل والتفسير المتعلق بهذا الأمر يمكن الاطلاع على تشن 
روي وين: "دمج صور المجسمات الحجرية بمقبرة عائلة فو في مدينة تشينخجوو" يو تاي شان ولي جين شيو: كتاب "أوراسيا" (طبعة 
دولية)» الطبعة 13 الهيئة الصينية للكتاب. 2015م صفحة -71 83. 
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وفي المجملء نقول إن رؤية أدوات الدفن الحجرية في المقابر التابعة لعهد الأسرة 


الشمالية الملكية لا بدَّ وأن تكون منتجًا شْ 
52 
20 


VSS 


3 دك 5 5 AS‏ 7 4 
مدمجًا يجمع بين تقليد الغرف الحجرية في | 007 


مقابر الزيانبة. وتقليد أدوات الدفن الحجرية |“ 0 
في مقابر الصينيينء وينبع هذا المنتتج أ5ه 
المزدوج من النظام المذكور في كتاب "آداب 
أسرة جوو الملكية". أما المقابر ذات الغرف 
الحجرية. وأدوات الدفن الحجريةء والأغراض 
التي تدفن مع الموتى فقد أصبحت أيضًا 
-وبالتدريج- مميزات مهمة تتسم بها مقابر 
أحفاد الأجانب الوافدين إلى الصين في 
بعض فترات العصور الوسطىء» وذلك بسبب 
تقاربها مع الثقافة العرقية لهؤلاء الأجانب» 
كما أنها تمثل أدوات دفن متناسبة مع 
تقاليد الصين الجنائرية في فترة العصور 
الوسطىء ومتناسبة كذلك مع الثقافة العرقية 
لشعب سوجديان المؤمن بالديانة الزرادشتية, 
ومن هناء يُطلق -أيضا- عليها بالترتيب اسم 
الأسرّة الحجرية المطوية. والقاعات الحجرية 
(المقابر الحجرية). 


SS 
26 ادن ورد‎ 


۷ 3 حي 
e‏ 


/ 
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صورة (2) الساتر الحجري بالقاعة الحجرية 101 بمقبرة شي 
EET‏ العشرمة الطاددنة جيون (المنطقة .4 تمثل مجموعة الصالحين الخالدين) 
اقغات العم رة اغ القبير 
شكلة ا للدشن .مقافي اد 
أحفاد سوجديان الوافدين إلى الصين قبل عهد أسرة تانغ الملكية, وبالنظر 
إلى أدوات الدفن الحجرية في مقبرة آن جيا وغيره من المنتمين لدولة 
سوجديان المؤمنين بالديانة الزرادشتية. نجد أنها مليئة بالصور المنحوتة 
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بطريقة النحت الغائرء أو المنقوشة بطريقة النقش الغائر. ومن هناء يمكننا دمج محتوى 
هذه الصور لإضافة شرح موجز حول الديانة الزرادشتية في الصين في فترة العصور 
الوسطىء فمن خلال الاطلاع على الصور المتاحة بين أيدينا من مقابر أحفاد المنتمين 
إلى سوجديان» نجد أنها يمكن أن تنسب في الأساس إلى جانبين كبيرينء هما الآلهة, 


والطقوس الجنائزية: 
ففى الوقت الحالى. تم تحديد الآلهة التالية الخاصة بالديانة الزرادشتية: 


1 الإله أهورا مازدا والملائكة الستة أميشا سبينتا (62425م5 6552 8) (الكيانات الستة 
التي تحيط بأهورا مازدا)» ونجدها في الجزء العلوي من الساتر القابل للطي في القاعة 
الحجرية ۷1 بمقبرة شي جيون (صورة 2)» وتظهر الصورة روح زوجة شي جيون وهي 
تصلي في الجنة (62108-2610828). وتقدم القرابيين لمجموعة ملائكة أميشا سبينتا 
(مجموعة الصالحين الخالدين) بزعامة الإله أهورا مازدا (الجزء ۸1 من صورة 2)» أما 
أهورا مازدا فيظهر وهو يقدم النصائح والتعاليم لرهبان ومعتنقي الديانات المختلفة”", 
وتعتبر هذه الصورة من مقبرة شي جيون مثالا نموذجيًّا على التجسيد المتكرر لإعطاء 
النصائح والتعاليم لمعتنقي الديانات الأخرى. وذلك بقصد إظهار وتجسيد عظمة الديانة 
الزرادشتيةء والإيمان القوي لصاحب المقبرة وثباته7؛ حيث تنص الديانة الزرادشتية على 
أن أصحاب الإيمان القوي فقط هم من يقتربون إلى مكان أهورا مازدا بالجنةء ولهذا 
علاقة بهذا النوع من الخصوصية في صورة القاعة الحجرية بمقبرة شي جيونء والأهم 
من ذلك هو التأكيد على أنه كان لم يزل الإله أهورا مازدا والملائكة الستة أميشا 
سبينتا يمثلون قلب العبادة في الديانة الزرادشتية في الصين في فترة العصور الوسطى, 
وممالا شك فيه أن هذه النقطة كانت تتماشى مع الديانة الزرادشتية ببلاد الفرس على 
مر العصور. 

1- تشن روي وين: "محتوى صور القاعات الحجرية 1 و25 بمقبرة شي جيون التابعة لعهد أسرة جوو الشمالية". "جريدة المتحف 


التاريخي بمقاطعة شانشي". الطبعة 22, دار سان تشين للنشرء 2015م: صفحة 11-19. 


2- الكتاب السابق نفسه. صفحة 27-28. 
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2 الإلهة نانا؛ حيث نجدها مرسومة في الجزء العلوي من ميمنة الساتر القابل 


للطي [ الخاص بالسرير الحجري المطوي في 
مقبرة وط2/11. وتظهر جالسة على أسدين» 
وممسكة في يديها الشمس والقمر (صورة 
3 ويطلق على هذه الصورة اسم مكافأة 
الآلهة”. حيث إنها تجسد تقديم القرابين 
للإلهة ناناء ووفقا لقصة أسطورة سومر, فقد 
وقعت الإلهة نانا من السماء على الأرضء إلا 
أنها استعادت الحياة من جديد. وعادت 
لتعيش وسط بني البشر. ويظهر دائمًا 
تمثالها مع العلامات الرمزية الخاصة بها 
كذلك (مثل الورودء أو أكاليل الزهور 
المستديرة. أو النجوم الثمانية (نجوم 
اليانسون)» أو أوشحة الرأس» أو مجسمات 
الأسود. أو العقيق الأحمر) في مقابر الموتىء 
وذلك من أجل حمایتهم» ومساعدتهم على 
قضاء حياة سعيدة في العالم الآخر.^ 


صورة (3) الساتر القابل للطي [ الخاص بالسرير الحجري 
لمقبرة 10ن 


3 إله الريح (1هكلهمطاو187)؛ حيث يظهر على هيئة إله متعدد الأذرع في الرسوم 


A. L. Juliano and J. A. Lerner, "Cultural Crossroads: Central Asian and Chinese Entertainers on the Miho -1 


.Funerary Couch", Orientations, Oct. 1997, pp.72-78 


2- أطلق رونغ شين جيانغ على محتوى هذا الساتر الحجري اسم "إلهة الرقص والترفيه"» وللتفاصيل يمكن الاطلاع على رونخ شين جيانغ: 
"الصور على ساتر السرير الحجري بمقبرة 30150 المنتمي إلى دولة سوجديان.. ودمج هذه الصور"» مقتبس من كتابه "دراسة حول تاريخ 
الفنون" الطبعة الرابعة. دار نشر جامعة جونغشان, 2002م / "الصين في العصور القديمة وحضارة سوجديان"» صفحة 350. 

3- يانغ جيو بينغ: "الانتشار والتغيرات الخاصة بالإلهة نانا" مجلة "تاريخ العالم” 2010م العدد الخامس» صفحة 104. 
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الموجودة على الساتر الحجري بالقاعة الحجرية 81 التابعة لمقبرة شي جيون" (صورة 
4 ويظهر كذلك في أعلى الصورة المرسومة على اللوحة الثانية للساتر الحجري الثاني 
الخاص بالسرير الحجري المطوي المحفوظ بمتحف حجويميت الفرنسي (صورة 5). 


صورة (4) الساتر الحجري بالقاعة الحجرية ٤1‏ عورة ر الوت ال الا الى ادي 
اللخاصة ممق ذا فی جو بالسرور العجرق االمطليق المتوظ ومح 
جويميت الفرنسي 


1- رونغ شين جيانغ: "تمثال بوذي أم إله خاص بالديانة الزرادشتية؟.. الاطلاع على الأشكال الممزوجة للأديان انطلاقًا من مملكة يوتيان 
عبر طريق الحرير"» "علوم جيوجوو"» المجلد الأولء العدد الثاني» شتاء 2003م» صفحة -103 110. 
E Grenet, P. Riboud et Yang Junkai, "Zoraoastrian Scenes on a Newly Discovered Sogdian Tomb in Xi"an‏ 
.Northern China", Studia Iranica, 33.2, 2004, pp.282-283‏ 
يانغ جيون كاي: "دراسة أولية حول الصور المرسومة على التابوت الحجري بمقبرة شي جيون التابعة لعهد أسرة جوو الشمالية بمدينة 
شيآن". مقتبس من "علم الصينيات بفرنسا". الطبعة العاشرة» تحت عنوان خاص "الأفراد المنتمون لسوجديان في الصين.. استكشاف 
جديد حول تاريخهم» وآثارهم» ولغتهم“ الهيئة الصينية للکتاب» 5م صفحة 12 / جيانغ بوه تشين: "نظام هوية الساباو من أفراد 
سوجديان الوافدين إلى الصين والفن التذكاري في صور المجسمات الحجرية' مقتبس من "علم الصينيات بفرنسا", الطبعة العاشرة 
تحت عنوان خاص "الأفراد المنتمون لسوجديان في الصين.. استكشاف جديد حول تاريخهم» وآثارهم, ولغتهم" الهيئة الصينية للكتابء 
5م صفحة 45. 
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حيث يظهر إله الريح (181همط1065) في الديانة الزرادشتية في داخل الحلقة الموجودة 
بالخلفية بالجزء العلوي من الساتر الحجري في القاعة الحجرية 81 الخاصة بمقبرة شي 
جيونء أما الإلهة التي تظهر بجناحين فلا بذ وأن تكون الإلهة 8ه226, وبالنسبة 
للسيدتين الموجودتين على الجانبين فهما وصيفتا الإلهة 08,3. ومسؤوليتهما الاهتمام 
بشيئين يخصان الإلهة 2622: كأسهاء وزهورهاء ويجسد هذا المشهد اقتراب روح الميت 
الصالحة في فجر اليوم الرابع من الوفاة ووسط الرياح الدافئة من "جسر الاختيار" 
لض أو ما يسمى ب"جسر الحساب). أما المحتوى الظاهر في أعلى الصورة 
المرسومة على اللوحة الثانية للساتر الحجري الخاص بالسرير الحجري المطوي المحفوظ 
بمتحف جويميت الفرنسي فيعبر عن تجسيد مصغر للقاعتين الحجريتين 81-2 بمقبرة 
شي جيونء ويمثل الإله المرسوم في أعلاه إله الريح كذلك”, إلا أنه مختلف في هيئته 


4) إله الحرب فيريثراغانا Verethragh"a,)‏ 
سققطة8 /سقغطه:117). ويظهر في اللوحة الثالثة 
المنحوتة على جدار تابوت مقبرة يو خونغ الحجري 
(صورة 6)» كما يظهر على هيئة خنزير بري مرسوم 
في القاعة الحجرية ۷1 بمقبرة شي جيون (الجزء 55 
من صورة 2). 

وقد سرد كتاب الأفيستا (الأبستاق) المقدس "ء۸۷6" 
في فصل 2856لا 221810 1۷× 256لا التجسيدات العشرة 


التي يمكن أن يتجسدها إله الحرب فيريثراغاناء وهي على 
الترتيب: عاصفة عنيفة (2؟ .)1١912050‏ وثور ذو قرون 


ذهبية طويلة (7§ ,ال8u)»‏ وحصان أبيض ذو آذان (صورة 6) إله الحرب فيريثراغانا في اللوحة 
الثالثة المنحوتة على جدار تابوت مقبرة يو 
خونغ الحجري 


1- تشن روي وين: "تأملات حول الأسرّة المطوية المحفوظة بمتحف جويميت الفرنسي"» مقتبس من جانغ شياو قوي "دراسة حول 
الديانات الأجنبية الثلاث.. تجميع لأوراق السيد لين أو شو التذكارية في عامه السبعين"» دار نشر جامعة لانجووء 2014م» صفحة 426 
- 483. 
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ذهبية طويلة وحوافر ذهبية (9§ 5ع110556). وجمل شبق (511 و72261ه0)., وخنزير بري 
ذكر (15؟ 80226). وشاب في الخامسة عشرة (517 ,طاuم۲)»‏ وصقر طائر (/2صطوعهة17 
.»)Hawk, 9‏ وخروف ذكر ذو قرون معوجة (23؟ ,۳ہھR)»ء‏ وأيل ذو قرون مدببة 


«Buck, §25)‏ وأخيرًا محارب ا )$27 و 


ويظهر في اللوحة الثالثة المنحوتة على جدار تابوت مقبرة يو خونغ الحجري إله 
القدرف رة ااا مقط اجا وا وراه لصويب اة راودا لوقن 
ابرق وة له افعو كا أطلق عليه اليم املق أعورا أو اففمة هوا وهو 
للف عن ايه مو اها في بك اليد والغرسن ق خي يظيى على الاد 
الحجري في القاعة الحجرية ۷1 بمقبرة شي جيون هيئة لخنزير بري ذي أنياب. خلف 


الإله أهوراء في وضع الاستعداد للهجوم على أي شخص يغدر بالإله أهورا في أي وقت.* 


5) 2268 وهي الإلهة التي تظهر بجناحين في الجزء العلوي من الساتر الحجري 
بالقاعة الحجرية 81 الخاصة بمقبرة شى جيون (صورة 4)» وكذلك على اللوحة الأولى 
من الناحية الشرقية للساتر الحجري الخاص بالسرير المطوي الخاص بمقبرة آن جياء 


حيث تظهر على هيئة طفل يرفع يده على الميمنة أمام الجسر (صورة 7). 


The Zend-Avesta, Partll, in Sacred Books of the East, vol.23, Translated by James Darmesteter, ‘The -1 
Oxford University Press, 1882, pp.231-238 

Mary Boyce, ‘Textual Sources for the Studies of Zoroastrianism, Edited and Translated by Mary Boyce, The 
. University of Chicago Press, 1999, 0 

وانغ شياو بو: "الزرادشتية وصعود قبائل التركمان وسقوطهم.. باتخاذ دراسة آلهة الحروب عند قبائل التركمان قديمًا أساسًا للمناقشة"» 
مجلة "دراسات تاريخية"» 2007م: العدد الأول صفحة 24 - 40 / "تكتلات المجموعات العرقية فى الصين فى فترة العصور الوسطى". 
الهيئة الصينية للكتاب. 2م صفحة 16 - 19: وقد خضع النص لتعديلات وفق هذا المرجع. 

2- جيانغ بوه تشين: "دراسة حول تاريخ فنون الديانة الزرادشتية في الصين". صفحة 150. 

3- ويي تشينغ جنغ: "الأساطير الفارسية القديمة"» دار نشر الفنون بمدينة بيى يويه»ء ودار نشر الشعب بمقاطعة شنشى» 1999م صفحة 
2/09 
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صورة (7) صورة الإلهة 102628 وهي تحاسب زوجة آن جياء مرسومة على الوحة 
الغالفة من اليميق للسائر الحجري الخاض بالأريكة الحجرية لمقيرة آن جا 


6 الإله هاوماء ويظهر في اللوحة التاسعة المنحوتة على جدار تابوت مقبرة يو 
خونغ الحجري ممتطيًا حصانًا" (صورة 8). 


8 


7 الطائر المقدس سراوشا (5120518). وقد أطلق 
عليه في الوثائق الصينية اسم "الديك الذهبي"”, 
ويجسده الديك الذهبي المنقوش على الأسكفية 
العلوية للباب الحجري الخاص بمقبرة جاي تساو مينغ 
(صورة 9)» وكذلك يجسده الديكان المنقوشان على 
ظهور الجمال فوق جسر الحساب في الجزء السفلي 
من الساتر الحجري بالقاعة الحجرية 81 التابعة لمقبرة 


ا ALN Sh RD)‏ ره Had‏ 
شي جيون (صورة 4). صورة (8) الإله هاوما في اللوحة التاسعة 
المنحوتة على جدار تابوت مقبرة يو خونغ 
فيرضة الديك هى الديافة ودف ةة رن الطاك 5 


المقدس سراوشا2» ولا يمثل سراوشا مبعوث الإله 


1- جيانغ بوه تشين: "دراسة حول تاريخ فنون الديانة الزرادشتية في الصين"» صفحة 149. 
2- ويي تشينغ جنغ: "الأساطير الفارسية القديمة"» صفحة 374 - 375. 
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أهورا وحسب» بل يمثل -أيضًا معاقب الشياطين (62]ندمو-20ع8). فهو الإله النبيل 
الذي يمثل رأس الحربة الأقوى في تجسيد هذا العالم"» كما أنه يمثل روح التقوى 
والنظام في الأساطير الفارسية القديمة» حيث يُطلق عليه في بعض هذه الأساطير اسم 
"5805" (وتعني الحاد أو الصارم). ويحل سرواشا محل بعض الآلهة القديمة نسبيًا (مثل 
الإلهين أهريمان أو ميثراس)» ويؤمن سرواشا بمصداقية كل ما يقوله زرادشت» مقدمًا له 
بركاته*» وفي الوثائق الفارسية القديمة نجد الإله سرواشا مذكورًا باسم 552058 أو 5205. 
وتتمثل أهم مهامه في كونه "إله العالم الواقعي وحاميه"7. ومن ناحية أخرىء يلعب 


الإله سرواشا دورًا مهما في حماية أرواح أصحاب المقابرء ومعاونتهم. 


صورة (9) الأسكفية العلوية للباب الحجري الخاص بمقبرة جاي تساو مينغ بمدينة تونغوان 


وفي الديانة الزرادشتيةء يعبر نقش الطائر المقدس (الديك الذهبي) سرواشا 
على الأمسكفية العلوية للباب الحجري الخاص بمقبرة جاي تساو مينغ عن القوة 
القتاليةء والإخلاص الديني» وهو ما يتوافق مع هوية صاحب المقبرة وما صف 
به على ضريح مقبرته من براعته المتناهية حيث كتب: "محب للعدالة ومشارك 
في صفوف الجيش.. قامع لحركات التمرد.. ماكر ومثبط لروح العدو.. بارع في 
قيادة الجيوش". أما الصورة المنحوتة على اللوحة السادسة للساتر الحجري الخاص 


1- للمزيد من التفاصيل حول الإله سرواشا يمكن الاطلاع على: 

The Zend-Avesta و‎ PartIl, in Sacred Books of the وغ56ه8‎ vol.23, pp.159-167; The Zend-Avesta , Part 

1119 in Sacred Books of the East , vol.31, Translated by L. H. Mills, The Oxford University Press, 1887 
, PP.305-6 

2- ويي تشينغ جنغ: "الأساطير الفارسية القديمة". صفحة 374 - 375. 

3- جانغ شياو قوي: "مصادر الدراسة حول هيئة النصف إنسان ونصف طائر في الديانة الزرادشتية في العصور الوسطى". مجلة "تاريخ 

العالم"» 2006م: العدد الأول صفحة 137. 
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بالسرير المطوي المحفوظ في متحف جويميت الفرنسي (صورة 10) فتمثل تصويرًا 
ل"تأسيس خيمة كبيرة على شكل ديك ذهبيء وأمامها أريكة للجلوس عليها". وهي بالطبع 
عادة تخص طبقة النبلاء من شعب سوجديان في منطقة آسيا الوسطى. 


hii ELSE: 
صورة (2-10) جزء من الخيمة المنحوتة والتي‎ 
تأخذ شكل ديك ذهبى‎ 


صورة (1-10) الصورة المنحوتة على اللوحة السادسة للساتر الحجري 
الخاص بالسرير المحفوظ في متحف جويميت الفرنسي 


وفي ما يخص الديكين المنقوشين على "ظهور الجمال" فوق جسر الحساب في 
الجزء السفلي من الساتر الحجري بالقاعة الحجرية 81 التابعة لمقبرة شي جيونء 
فلا بد وأن يكونا كذلك تجسيدًا للطائر المقدس سرواشاء وفي الباب السابع من 
"ياقتك" سرواشا" يصف سرواها ويقول: "المستيقظ دائماء فهو لا ينام مطلقا؟ 
حيث تكمن مهمته في الليل في حماية مخلوقات الإله أهورا مازدا لكي لا تكون 


عرضة لأي ضرر أو انتهاك من الشياطينء ويُعد سرواشا مرشد الأرواح بعد وفاتهاء 


1- كلمة "ياشت" تعني فصل داخل الكتاب المقدس "أسفار الياسنا" ويكون به عادة التسابيح والترانيم الخاصة بالديانة الزرادشتية. 
(المترجمة) 
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فقديمًا كان لا بد في بداية طقوس الجنازة أن ترتل الترانيم» كما كان لا بد أن تنشد 
الأغاني والتراتيل في 5 أوقات مختلفة كل يوم, وذلك لطلب العناية والحماية الإلهية من 
الإله سرواشا"» حيث إنه يرافق روح الميت إلى العالم الآخرء وفي الباب الخامس 
والستين من كتاب "أسفار الياسنا" (وهو ياشت "سرواشا". يُطلق على سرواشا اسم 
"الإله الذي تلجأ إليه روح الميت في الأيام الثلاثة الأولى من وفاتهء ومرشد روح الميت 
في فجر اليوم الرابع من وفاته". وتدون وثيقة "ألتاي فيلاف" المكتوبة باللغة البهلوية 
(اللغة الفارسية القديمة) أنه بعدما شرب هذا الكاهن التقي (ألتاي فيلاف) الخمر 
ليجد الإله سرواشاء وإله النار عازار يأخذانه في جولة لرؤية الجنة والنار.* 

وبالإضافة إلى ذلك هناك -أيشا- الطقوس الجنائزية 
المتعلقة بالإله شارون إله نهر ستيكس (2متقطن, 
وثترجم -أيضًا إلى كارون»» والإله ديونيسوس إله الخمر 
<(%Dionysus)‏ وهي كلها طقوس جنائزية يرجع أصلها 
إلى دولة اليونان القديمة (تحت الحكم الروماني)» 
ويظهر الإله شارون فوق قارب في نهر ستيكس على 
اللوحة العاشرة للساتر الحجري الخاص بسرير التابوت 


الحجري في مقبرة "الأسرّة الحجرية ذات نقوش مجسمات 
الخيول" بمدينة تيانشويء (صورة 11)» بينما يظهر الإله 
صورة (11) اللوحة العاشرة للساتر الحجري 
الخاص بسرير التابوت الحجري في مقبرة 
"الأسرّة الحجرية ذات نقوش مجسمات 
1 الخيول" 


1- يوان وين تشي: "استعراض ل"كتاب أفيستا (أبستاق) المقدس". مقتبس من كتاب "إيران" من مختارات جليل دسوتخواه» ترجمة يوان 
وين تشي "أفيستا (أبستاق).. الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية". المطبعة التجارية للنشر» 2005م: صفحة 370. 

2- يوان وين تشي: "استعراض ل"كتاب أفيستا (أبستاق) المقدس". مقتبس من كتاب "أفيستا (أبستاق).. الكتاب المقدس للديانة 
الزرادشتية "» صفحة 445. 

3- تشن روي وين: "آلهة الإغريق على الأسرّة الحجرية بمقبرة "الأسرّة الحجرية ذات نقوش مجسمات الخيول" بمدينة تيانشويء مقتبس 
من كتاب "الأعمال الأثرية بالمناطق الغربية.. التاريخ والجغرافيا.. منظور جديد لدراسة اللغة/ تجميع وقائع الندوة الأكاديمية الدولية 
حول فريق البحث العلمي بشمال غرب الصين برئاسة خوانغ وين بي وجونغ روي" تأليف رونغ شين جيانغ» وجو يو تشيء دار العلوم 
للنشرء 14م صفحة -497 511. 
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ديونيسوس في اللوحة الثانية المنحوتة على جدار تابوت مقبرة يو خونغ (صورة 12)» 
وكذلك يظهر على اللوحة التاسعة للساتر الحجري الخاص بالتابوت الحجري بمقبرة 
"الأسرّة الحجرية ذات نقوش مجسمات الخيول" بمدينة تيانشويء والتي تجسد طريقة 
تصنيع وتعتيق نبيذ العنب (صورة 13ء و14)”». كما يظهر -أيضًا- في الصور التي تجسد 


حفلات العشاء مثل نزهات الكنائس الزرادشتية (وولائم الجنائز) (صورة 15). 


SECS OEOOE EHEC 
ب و چچ ےچین حمس‎ 


4 


صورة (12) اللوحة الثانية المنحوتة صورة (13) اللوحة التاسعة للساتر الحجري 
على جدار تابوت مقبرة يو خونغ الخاص بالتابوت الحجري بمقبرة "الأسرة 
الحجرية ذات تقوش مجسمات الفيول": 
والتي تظهر تصنيع نبيذ العنب وتعتيقه 


.B. I. Marshak, "The Sarcophagus of Sabao Yu Hong, a Head of the Foreign Merchants (592-98 )-1‏ 
حيث يشير مارشاك إلى أن هذه الصورة الثانية المشار إليها تتشابه مع لوحة الفسيفساء التي تعود للقرن الرابع الميلادي» والموجودة في 
كنيسة 24١ء٥٥‏ 5248 ذات السقف على الطراز المقوس» وقام بترجمة الكتاب لي رون يوان: "دراسة حول التابوت الحجري بمقبرة 
يو خونغ زعيم تجار البربر"» معهد البحوث بمدينة دونخوانغ» مجلة "المعلومات والمراجع"» 2005م (العدد السادس)» صفحة 162- 165. 
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Ber 


1 


صورة (14) جزء تجسيد صنع النبيذ وتعتيقه في لوحة 
الفسيفساء: التي وة اشرق الرايع اللاي والموجودة في 
كنيسة 005621122 531112 ذات السقف على الطراز المقوس 


صورة (15) صورة تجسد حفل العشاء 
بالقاعة الحجرية N4‏ بمقبرة شي جيون 


ومن بين الصور الجنائزية والأغراض المدفونة مع الميت في مقابر أحفاد 
سوجديان مثل مقبرة آن جياء وغيرهاء نجد نسبة تجسيد موضوعات الموسيقى 
والغناء كبيرة نسبيًّه فإذا بحثنا في المعلومات من المنظور الوثائقي والأنثروبولوجيء 
سنجد أن مشهد الرقص التشجيعي مع تقديم القرابين يمثل حلقة لا غنى عنها في 
طقوس الديانة الزرادشتية. ومن ناحية أخرىء نجد أن الجنة في الديانة الزرادشتية 
تفن ب nma n2"‏ مدع" وتعني "قاعة الترحيب بالغناء" the house welcoming)‏ 
8» وذلك لأن الموسيقى البديعة هي مصدر فرحة الروح”». ويدوّن كتاب 
"اهتفاز الباسها؟ قائلاً: "أيها الإله مازدا والملائكة العظام الثلاثة! أود أن أطلق العنان 
لصوتي لكي يتغنى بمدحكم» يا ليت الآلهة (الإناث) التي يحلم بها كل مؤمن 


Ph. Gignoux, "L"enfer et le paradis d"après les sources pehlevis, " Journal Asiatique, 256, 1968, -1 
.ppP.219-245 

.Guitty. Azarpays "The Allegory of Dên in Persian Art, " Artibus Asiae  Vol.38, no.l, 1976, p.47 -2‏ 
تشن روي وين: "تأملات حول الأسرّة المطوية المحفوظة بمتحف جويميت الفرنسي" مقتبس من جانخ شياو قوي "دراسة حول الديانات 
الأجنبية الثلاث.. تجميع لأوراق السيد لين أو شو التذكارية في عامه السبعين"» صفحة 453. 
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تقي» تظهر ليء وتحوم في الهواء حوليء لتدلني على الطريق إلى الجنة"". لذلك» تعتبر 
الصور المجسدة لموضوعات الموسيقى والغناء في المعابد السماوية معيارًا للحكم على 
محتوى عامة الصور ما إذا كانت تحوي العناصر الرئيسة للجنة أم لاه وبكلمات أخرىء 
يمكن القول إن الآلهة (الإناث) المجنحة لا تظهر إلا في "الجنة" فقطء بالإضافة إلى أن 
تأثير حضارة الإغريق على ثقافة مناطق آسيا الوسطى قد ظهر في الطقوس الجنائزية 
للديانة الزرادشتية في مناطق آسيا الوسطىء حيث آمنوا بإله الخمر ديونيسوس, وقد أدى 
هذان السببان إلى ظهور روح البهجة والسرور في الصور المنحوتة على أدوات الدفن, 


وكذلك على الأغراض المدفونة مع الموتي في هذه المجموعة من المقابر سالفة الذكر. 


وبالنسبة لأكثر عنصرين نموذجيين فى الطقوس الجنائزية الخاصة بالديانة الزرادشتية 


فهما جسر الحساب (جسر الاختيار)» ومراقبة الكلب للأرواح الشريرة (14ل-عهء). 


حيث ترى تعاليم الديانة الزرادشتية أن روح المتوفى تبقى على جانب واحد من جسده 
لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليال» وفي فجر اليوم الرابع» تصل الروح إلى "جسر الحساب" 
المخيف. ولا بد لأهل المتوفى أن يقوموا خلال هذه الأيام الثلاثة بإعلان الحداد والحزن 
قدر إمكانهم» كما يجب على الكهنة تلاوة الكتب المقدسة لإعطاء الميت أكبر مساعدة 
ممكنة» ومن ثم» يقومون بتقديم قربان دموي (ذبح شاه وتقديمها كقربان)» ويصلون للنارء 
وفي ليلة اليوم الثالث من الوفاةء يقوم أهل المتوفى بتقديم الطعام والكساء له. وذلك 
لحماية روحه. بحيث تظل آمنة وهي في طريقها إلى العالم الآخر في اليوم التالي”» وقبل 
أن تصل روح الميت الصالح إلى "جسر الاختيار"» تأتي له الإلهة 226228 وهي تحمل كأساء 


وهو ما يمثل تجسيدًا ل"إيمانه". وترحيبًا ب"ذاته الداخلية" صاحبة الأفعال الحميدة قبل 


.The Zend-Avesta ر‎ Part III, in Sacred Books of the East , vol.31, p.172 -1 

ترجمة يوان وين تشى "أفيستا (أبستاق).. الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية"» صفحة 431 - 432. 

2- ويي تشينغ جنغ: "الأساطير الفارسية القديمة". دار نشر الفنون بمدينة بيي يويه»ء ودار نشر الشعب بمقاطعة شنشي» 1999م صفحة 
328. 


327 


مماته» حيث يمتلئ الكأس الذي تحمله الإلهة الجميلة 12623 (والتي جلبت كلبًا يقف 
بجانبها) بالزبادي المخمر في شهر 23612372 (الشهر الثاني من التقويم الفارسي). 
بعدهاء تسير الروح الصالحة عبر "جسر الاختيار" الواسع» وتدخل الجنة» أما بالنسبة 
للأشخاص الذين عميت أبصارهم عن رؤية التعاليم الحقة (0851). وصمت آذانهم عن 
سماع صوتها (صهههمةء1): وعاونوا الأرواح الشريرة (046۷3)» واستغلوا نفوذهم وقوتهم 
في تدمير البشرء فيحين وقت الانتقام منهم عندما يصلون إلى "جسر الاختيار“ حيث 
يرتجفون وهم يتلقون تجسيد مستوى "إيمانهم".. ألا وهو غضب 22678 الشديد. 
وبعدهاء يسيرون عبر "جسر الاختيار" الضيق كعود البصل الأخضرء ويغوصون بعدها 
في النار (عالم الشياطين). لا يأكلون فيها إلا السم» ويتلقون فيها العذاب من الشياطينء 
ويتلوون ويصطرخون. في خلود دائم دون تحرر منها". وفي القاعة الحجرية 82 بمقبرة 
شي جيونء لا بد وأن تكون صورة الأشخاص الذين يسقطون من الأعلى تجسيدًا ل"الأرواح 
الفاسدة" وهي تسقط في النار. ففي البدايةء يكون في انتظارهم وحشان في المياه 
الموجودة أسفل "جسر الاختيار", فاتحين فمهما في انتظار سقوطهم من على الجسر 
الضيق» لالتهامهم وإدخالهم النار. 


وفي الوقت نفسه. ترى تعاليم الديانة الزرادشتية أن الإنسان بعد وفاته يقترن به نوع 
من أرواح (شياطين) الجثث القاتلة (21351155 زںإ0)» والتي تظهر على هيئة ذباب» ويحتاج 
المرء إلى استخدام الكلاب لإبعاد هذه الأرواح (الشياطين). فوفقًا لما ذكر في الفصل 
الثالث من الباب الثامن من كتاب "فينديداد" (77501420 و 1710467024) حول اختيار 
الكلاب لإبعاد هذه الأرواح» فقد تم اختيار الكلاب الصفراء المولودة بأربع عيون» أو الكلاب 
البيضاء المولودة بآذان صفراء وبالطبع فإن الكلاب التي تملك 4 عيون ليست موجودة على 
الإطلاق» إلا أن البارسيون في العصر الحديث يرون أن هذا النوع من الكلاب هو تلك التي 
تمتلك جلدًا مرقطًا فوق عينيهاء وبالتالي» فهي تتوافق مع مواصفات الكلاب التي يجب 


1- جانغ قوانغ دا: "إعادة بحث الصور الخاصة بالديانة الزرادشتية في عهد أسرة تانغ الملكية.. ما إذا كانت الصورة 124518-24 تجسد 
الإلهتين 684 و1268 في الديانة الزرادشتية". مقتبس من كتاب رونغ شين جيانغ "دراسة حول أسرة تانغ الملكية" المجلد الثالث» 
دار جامعة بكين للنشرء 7م / "مختارات جانغ قونع دا.. تداول النصوص والصور والثقافة". صفحة -281 282. 
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جلبها إلى جوار المتوفى» لتجبر تلك الأرواح على الطيران بعيدًا عن جثته", وهذا هو 
ما يعنيه قول "طقس مراقبة الكلب للأرواح الشريرة". 


وحسب تعاليم الديانة الزرادشيتةء يجب إجراء طقس مراقبة الكلب للأرواح الشريرة 
عدة مرات قبل تشييع جنازة المتوفى؛ حيث يجب إجراء هذا الطقس عند إلباس 
الميت زي الكفنء وبعدها يُجرى -أيضا- عدة مرات بين الحين والآخر. حتى يتم نقل 
الجثة من الغرفةء وبعد أول مرة يُجرى فيها طقس مراقبة الكلب للأرواح الشريرةء يجب 
إشعال النار في الغرفة لإبعاد السموم. حيث تستخدم أعواد خشب الصندلء أو أعواد 
شجرة اللبان لإشعال هذه النار» ومن ثم» يجلس الكاهن أمام النار ليقرأ من الكتب 
المقدسة» ويراقب النار لكي لا تنطفئ. بحيث يجب إبقاء النار موقدة حتى وقت تشييع 
الجنازة أما أقرباء المتوفى فبإمكانهم -أيضًا- الوقوف في الغرفة لقراءة الكتب المقدسة, 
ولكن» يجب عليهم الحفاظ على مسافة 3 خطوات من جثة الميت» وذلك تجنبًا لتلقي 


أي ضرر أو سموم من تلك الأرواح القاتلة. © 


وقبل تشييع الجنازة بساعة» يتم إدخال التابوت الحديدي إلى الغرفة الموجود بها الجثة, 
وبعد دخول حاملي التابوت إلى الغرفة. يضعونه إلى جوار جثة المتوفىء ويتلون الكتب 
المقدسة. خاصة كتاب "أسفار جاثا" المقدس (631۲3)» وذلك بهدف تشجيع الأحياء على 
تحمل الألم والحزن على فراقه» ومكافحة الأرواح المريضة. وبعد الانتهاء من تلاوة الكتب 
المقدسة» يتم إدخال الجثة في التابوت الحديديء ومن ثم» يقف كاهنان بمواجهة التابوت» 
ويستمران في تلاوة "أسفار جاثا"» وبعد الانتهاء من التلاوةء يُجرى مرة أخرى طقس 
مراقبة الكلب للأرواح الشريرة ويأتي الأقارب والأصدقاء لرؤية المتوفى للمرة الأخيرة 


وفي النهاية يغطى التابوت»ء وتشيع الجنازة. وبعد إخراج التابوت من الغرفةء يتم تسليمه 


1- لين أو شو: "الزرادشيتة الفارسية والزرادشتية في الصين القديمة"” تاي بيي» شركة شين وين فنغ للنشرء 1995م» صفحة 93. كما يمكن 
الاطلاع على جانغ قونغ دا: "إعادة بحث الصور الخاصة بالديانة الزرادشتية في عهد أسرة تانغ الملكية.. ما إذا كانت الصورة -۲.4518 
4 تجسد الإلهتين 8م226 و1<06078 في الديانة الزرادشتية"» مقتبس من "مختارات جانغ قونع دا.. تداول النصوص والصور والثقافة'» 
صفحة 279؛ حيث أطلق لين أو شو على تلك الأرواح القاتلة (ط2]25115 زںإ0) اسم "أرواح تسميم الجثة". ومن ثم تغيرت إلى ما أطلقه 
عليها جانغ قونغ دا وهي "الأرواح (الشياطين) القاتلة". 

2- لين أو شو: "الزرادشيتة الفارسية والزرادشتية في الصين القديمة"» صفحة -100- 101. 
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لمجموعة أخرى من حملة التابوت» ليتم إرساله إلى المقبرة وبمجرد خروج جثة 
المتوفى من باب الغرفةء يهرع أقاربه إلى نثر بول البقر في الغرفة لتعقيمهاء ومن ثم 
غسلها بالماء وتمشي فرقة تشييع الجنازة خلف التابوت الحديديء مع المحافظة على 
مسافة 30 خطوة منه على الأقلء ويرتدي أعضاء هذه الفرقة ملابس الجنازة البيضاء 
سائرين في صفين متوازيينء وحاملين شارات خاصة (#820نة2): ويرأسهم الكاهن, 
حيث يخطون خطواتهم بهدوء نحو برج الصمت بمنطقة المقابر”". 


ومن بين مجموعة أدوات الدفن 
الحجرية سالفة الذكرء نجد أكثر وصف 
نموذجي لجسر الحساب ذلك المنقوش 
في الجزء السفلي من الساتر الحجري 
في القاعات الحجرية 81 و82 بمقبرة 
شي جيون (صورة 16). أما تجسيد 
طقس مراقبة الكلب للأرواح القاتلة 


فموجود في عموم نقوش أدوات الدفن 
الحجرية» على سبيل المثال النقش 


دو 09 الوه الاسقلي من الاك لوی في 
الموحود فى الجزء العلوى من اللوحة الاعات اللحجرية إلذا و2 ممصية سي جیون 


۴ منن. الساتر الخلفى: الخاض «السسزقر 
المطوي المحفوظ بمتحف 0ط« في اليابان 


(صورة 7)17. وفي المجسم الحجري التاسع من مجموعة مجسمات مقبرة أسرة 


فو بمدينة تشينغجوو في مقاطعة شاندونغ (صورة 18). وأيضًا نجده مجسدًا في 
صورة الكلب الجاثى على قدميه فوق طبق تمسك به إلهة من آلهة الديانة 
الزرادشتية على يمين اللوحة البيضاء (24) 24518 بمدينة دونخوانغ (صورة 


.102 - 101 الكتاب السابق نفسه. صفحة‎ -1 
.Miho Museum (South Wing), edited by Miho Museum, Nissha Printing Co. Ltd, 1997, p.249, p.252fig -2 
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9 حيث لا بد وأن يجسد النقش في المثالين الأول والثاني طقس مراقبة الكلب الذي 
يُجرى لحماية روح المتوفى» وعند تشييع الجنازة أما العناصر المنحوتة في اللوحة 
السابعة (صورة 20). واللوحة الثامنة (صورة 21) على جدار التابوت الحجري لمقبرة يو 
خونغ: والتي تظهر صاحب المقبرة وكلب يُجري طقس المراقبةء وما يُقدم من طعام 
وشراب (كالخمر). وغيرها من العناصرء فربما تعبر عن خدمة روح المتوفى قبل وصولها 
إلى جسر الحساب. 
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الخلفي الخاص بالسرير المطوي المحفوظ 0طا١‏ مجسمات مقبرة أسرة فو بمدينة تشينغجوو في 
في اليابان مقاطعة شاندونغ 


صورة (19) اللوحة البيضاء (24) 4518.م الخاصة 
بالديانة الزرادشتية بمدينة دونخوانغ 
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صورة (19) اللوحة السابعة على صورة (19) اللوحة الثامنة 
جدار التابوت الحجري لمقبرة على جدار التابوت الحجري 


صو( الجن اللوي من اللوحة الحجهرية 
5 (الجزء ۾ يصور كيسًا صغيرًا لجمع 


صورة (23) اللوحة الثامنة للساتر الحجري 
الخاص بالسرير الحجري المطوي المحفوظ 


بمنحف جويميت الفرنسي 
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كما يمكننا حتى رؤية الطقوس الجنائزية نفسها في الصور المنقوشة بالمقبرة 
المشتركة للجنرال آن بو وزوجته بمدينة دينغيوان» والتي ترجع لفترة تقويم جينغلونغ 
التابع لأمرة تانغ الملكية. حيث استخدم فيها الكلاب والغزلان معّاء كما أ طقس 
"هبوط الماء فجأة من الأعلى مثل النوافير""» وفي هذه المقبرة لا يمكننا فقط رؤية 
طقس مراقبة الكلاب للأرواح الشريرة» بل وأيضًا يظهر بها تقديم القرابين لإله الحرب 
فيريثراغانا (الغزال). والإلهة أناهيتا (2انطصك 52 3:401) في الديانة الزرادشتية. 


ومن بين الصور المنقوشة بقاعات مقبرة شي جيون الحجرية. تظهر كذلك صورة 
تجسد صاحب المقبرة مرتديًا قميص السندر المقدس (560122 وطء42ن5). وحزام 
الكوشتي المقدس (1]خطوه>1 156156ك1)”. وهو يحج فوق الجبل المقدس (الجزء العلوي 
من الساتر الموجود بالقاعة الحجرية 515) (صورة 22)*» والأهم من التأكيد في الوقت 
الحاضر على صورة ملابس سيدرا المقدسة تلك. هو ما توضحه الصورة من أنه في 
فترة العصور الوسطى كان أحفاد سوجديان المؤمنون بالديانة الزرادشتية والوافدون إلى 
الصين ما زالوا يحتفظون بطقس الحج إلى الجبل المقدس» ومن الواضح أنه لا شك أن 
هذا الأمر سيفتح آفاق فهمنا ومعرفتنا لإطار الطقوس والأنشطة الدينية لأحفاد سوجديان 


الوافدين إلى الصين في فترة العصور الوسطى. 


أما اللوحة الثامنة للساتر الحجري الخاص بالسرير الحجري المطوي المحفوظ 
بمنحف جويميت الفرنسي (صورة 23)» فتصف رؤية أحفاد سوجديان المؤمنين 


بالديانة الزرادشتية والوافدين إلى الصين في فترة العصور الوسطى لمفهوم 


1- تشن روي وين: "إعادة استقراء لمقبرة آن بو"» مجلة "متحف القصر الإمبراطوري" 2009م العدد الرابع» صفحة -34 39. 

2- عبارة عن رداء أبيض وعمامة بيضاءء وحزام أبيض به 72 خيطًا لترمز لعدد أسفار "الياسنا" وقناع على الفم» ويتم ارتداؤهم عند تأدية 
أي طقس دينيء خاصة الطقوس المتعلقة بالنار. (المترجمة) 

3- تشن روي وين: "محتوى الصور المنقوشة بالقاعات الحجرية ۷1 وN5‏ الخاصة بمقبرة شي جيون التابعة لعهد أسرة جوو الشمالية'» 
مجلة "متحف التاريخ بمقاطعة شانشي"» الطبعة 222 2015م» صفحة -19 23. 
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الخلق”» والتي من خلالها نستطيع معرفة فهمهم لهذا الكونء والخليقةء وبالمثلء نجد 
أنهم كانوا لا يزالون يصدقون في رؤية الفرس نفسها حول مفهوم الخلق. 


في واقع الأو اه لصوو اة الكو فوا قام به أحفاد سوجديان المؤمنين 
بالديانة الزرادشتية والوافدين إلى الصين في فترة العصور الوسطى لصور تعاليم الديانة 
نفسها الخاصة بدولة الفرس في عهد السلالة الساسانية» ولكن» من الواضح أنها -خلال 
عملية النقل هذه- انخرطت مع عناصر الديانات الموجودة في منطقة آسيا الوسطى, 
وآسيا الداخلية. فعلى سبيل المثالء نجد أنه من المحتمل أن يكون عنصر نزهة الكنيسة 
السابق ذكره» وعنصر طقس الهلوسة من العناصر المُدخلة على الديانة الزرادشتية في 
مناطق وسط آسيا. ففي عصر حكم الإغريق» عملت الديانة الإغريقية في دولة اليونان 
القديمة على إدخال عناصرها في طقوس الديانة الزرادشتية» خاصة في مناطق آسيا 
الوسطىء» وبالطبع» كان لهذا علاقة بوجود استعراضات الهلوسة في الديانة الشامانية 
بمناطق آسيا الداخلية» وإذا نظرنا في المواد الأثرية» سنجد أن أوعية حفظ العظام 
المستخدمة في الطقوس الجنائزية بمناطق آسيا الوسطى قد اكتشف مثلها في موقع 
تشي قه شينغ الأثري بمدينة يانتشي في شينجيانغ”» وغيرها من الأماكن الأخرىء أما 
طريقة وضع عظام جسد الميت في المقبرة -الخاصة بالديانة الزرادشتية- كما هي 
الحال في مقبرة يامو بمنطقة آسيا الوسطىء فقد تم اكتشافها كذلك في العديد من 
الأماكن داخل حدود الصينء والتي ترجع لفترة العصور الوسطىء مثل مقابر شيون زي 
ليانغ بمدينة يانتشي في مقاطعة نينغشيا”. وهذه كلها إثباتات تؤكد تلقي الطقوس 
الجنائزية الخاصة بالديانة الزرادشتية في الصين القديمة في فترة العصور الوسطى 
تأثيرات من نظيرتها في مناطق آسيا الوسطى. 


1- تشن روي وين: "تأملات حول الأَسِرّة المطوية المحفوظة بمتحف جويميت الفرنسي” مقتبس من جانغ شياو قوي "دراسة حول 
الديانات الأجنبية الثلاث.. تجميع لأوراق السيد لين أو شو التذكارية في سنه السبعين"» صفحة 426- 483. 

2- إيتسوكو كاجياما: "تقرير حول استخراج أوعية حفظ العظام الخاصة بالديانة الزرادشتية للأفراد المنتمين لدولة سوجديان من منطقة 
شينجيانغ '» مجلة "الشرق"» العدد الأول» 1997م: صفحة 84. 

3- تشن روي وين: "بحث حول الكساء والمأكولات في مقبرة آن لو شان" دار نشر الكتب الأثرية بمدينة شنغهاي. 2015م» صفحة 300 
-302. 
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وبالطبع فإنه من بين مجموعة الصور المنقوشة على أدوات الدفن الحجرية سالفة 
الذكرء يمكننا -أيضَا رؤية انخراط العقيدة الزرادشتية لأحفاد سوجديان الوافدين إلى 
الصين في فترة العصور الوسطى مع العادات الجنائزية للمجتمعات في مناطق آسيا 
الداخلية؛ حيث إن أكثر عنصر نموذجي يظهر مرارًا وتكرارًا في الصور المنقوشة على 
هذا النوع من أدوات الدفن هو "الخيول الجنائزية" (صورة 24)» والتي لا تعبر فقط 
عن الانعكاس الحقيقي للطقوس الجنائزية في مناطق آسيا الوسطىء بل تعتبر -أيضا- 
تصويرًا لطقوس الجنازة الخاصة بالمجتمعات الرعوية في مناطق آسيا الداخلية"» وتتميز 
تصاميم مجموعة صرر الخيول الجنائزية على أدوات الدفن الحجرية ببراعتهاء والتي 
تحاكي الخيول الموجودة في نظام الدفن في الصين القديمة في فترة العصور الوسطى, 
كما أن ظهور صور "الخيول الجنائزية" على مجموعة أدوات الدفن الحجرية تلك يُثبت 
انتشار الطقوس الجنائزية الخاصة بالديانة الزرادشتية في منطقة غرب آسيا إلى أن 


وصلت إلى مناطق آسيا الوسطىء وآسيا الداخليةء وتلقت تأثيرات من هذه المناطق. 


1- تشين روي وين: "الخيول في جنازات المجتمعات الرعوية بمناطق آسيا الداخلية'» مقتبس من كتاب ويي جيان "الأعمال الأثرية 
الخاصة بقوميات الشمال" الطبعة الثانيةء دار العلوم للنشر. 2015م» صفحة -251 265. 
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صورة (2-24) اللوحة الأولى من الساتر 
الحجري الخاص بالسرير المطوي المحفوظ 
بمتحف 21110 في اليابان 


ك١‏ الهج ع 
E 8‏ به 


صورة (4-24) "إحدى صور الأسفار" المنحوتة 
على المجسم الحجري الرابع بمقبرة أسرة فو 


في مدينة تشينغجوو 


كما توضح مجموعة الصور المنقوشة على أدوات الدفن الحجرية الخاصة بمقابر أحفاد 
سوجديان المؤمنين بالديانة الزرادشتية» والوافدين إلى الصين في فترة العصور الوسطى 
أن الإناث منهم بعد وفاتهم» يتلقون الحساب من قبل الإلهة 063 ومن ثم يدخلون 
الجنة مع الحيوانات بعد عبورهم جسر الحساب (صورة 25)» وهذا الأمر غير مذكور ضمن 
تعاليم الديانة الزرادشتية» وبالتاليء لا بد وأن يكون عبارة عن تغيير كبير دخل على الديانة 
الزرادشتية بعد انتشارها ووصولها إلى مناطق آسيا الوسطىء» بالإضافة إلى أن ظهور طقس 
قطع الآذان وتقديمها كقربان للآلهة خلال تشييع الجنازة (كما يظهر في صورة 17) يعبر 
عن محتوى لم يكن موجودًا كذلك في الطقوس الجنائزية الخاصة بالديانة الزرادشتية 
وإنما أفغل غلا يعد وها إلى عاطق اسيا الداغليةوبالمق ل هناك" ا طقس 
خيمة الأرواح لتقديم القرابين الذي يُعد كذلك تجسيدًا لإدخال عناصر جديدة على الديانة 
الزرادشتية بعد وصولها إلى مناطق آسيا الداخليةء ويظهر على اللوحة 6 من الساتر الخلفي 
الخاص بالسرير المطوي المحفوظ في متحف M10‏ (صورة 26). 


صورن (25) العم الت اعت اة صورة (26) اللوحة © من الساتر الخلفي 
الخاص بالسرير المطوي المحفوظ في متحف 
Miho‏ 


81-3 من مقبرة شي جيون 
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وفي الوقت الحاليء يمكننا أن نؤكد على أن بعض "الظواهر الجديدة" التي ظهرت 
في محتوى الصور المنقوشة على أدوات الدفن الحجرية الخاصة بمقابر أحفاد سوجديان 
في الصين في فترة العصور الوسطى قد تم توارثها بالمثلء ومن أكثر العناصر 
النموذجية التي تعبر عن هذا الأمر هي "المحاربون (على الجانبين) + الكهنة أمام 
النار (في الوسط) + الفرق الموسيقية والغنائية (في الأعلى)"» وهي العناصر المكونة 
للصور المنقوشة على بعض أدوات الدفن الحجرية والمكونة كذلك لهيكلها (صورة 27)» 
وتتشابه هذه العناصر مع عناصر الصور المنقوشة في المعابد البوذية داخل الصين 
في فترة العصور الوسطى "المحاربون (على الجانبين) + الكهنة أمام النار والأسود 
(في الوسط) + الإله (بوذا أو تمثال بوداسف) + حوريات أبسارا تحلق (في الأعلى)". 
ويؤمن الزرادشتيون أن الإنسان بعد وفاته يشرب شراب الشيح (أو يُستبدل أحيانا بعصير 
الرمان). بهدف تحول روح المتوفى إلى الخلود» ويمكن القول إن هذه الصورة التي 
تمثل المتوفى وهو يشرب هذا الشراب موجودة في تجسيدات التقاليد الجنائزية 
في الديانة الزرادشتيةء كما تعتبر تقريبًا محتوى أساسيًا للصور الجنائزية الموجودة 
في مقابر نبلاء أحفاد سوجديان في الصين في فترة العصور الوسطىء وقي الواقع» 
يعتبر هذا الأمر استمرارًا ل"تشبيه الديانة البوذية بالزرادشتية", وذلك بعد دخول الديانة 
الزرادشتية مناطق آسيا الوسطى. ففي الوقت الحاضرء لا بد وأن تكون اللوحة الخشبية 
3 التي يعرفها الجميح» والمستخرجة من موقع داندان أويليك الأثري بمدينة خه 
تيانء والتي تصور بعض الآلهة (صورة 28). تجسيدًا ل"تشبيه الديانة البوذية بالزرادشتية'» 
فبعد دخول الديانة الزرادشتية إلى مناطق آسيا الوسطىء» استخدم شكل الإله البوذي 
ماهيزفارا بالخطأ للتعبير عن إله الحرب (في الديانة الزرادشتية) المجسد في هيئة إله 
الريح (2121مطو11): كما ظلت الأجيال اللاحقة تستخدم صور الإله البوذي متعدد الأذرع 
الموجود على الجدارين الجنوبيين 52: و54 في القاعة الحجرية الخاصة بمقبرة شي جيون 
(صورة 29) كتجسيد لإله الحرب الخاص بالديانة الزرادشتية. وتتماشى كل هذه المعتقدات 


مع "تشبيه الديانة البوذية بالزرادشتية" في منطقة السهول الوسطىء والتي تناقلت 
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عبر الوثائق التاريخية الخاصة بأسرتي تانغ وسونخ الملكيتين.'" 


EEE‏ س حت 


صورة (27) وجه التابوت الحجري الخاص بمقبرة 
يو خونع 
إل سكل اا 


صورة (28) اللوحة الخشبية 10.23 المستخرجة 
من موقع داندان أويليك الأثري (والمحفوظة 
بمتحف دا ينغ) 


صورة (29) جزء من صورة الإله البوذي ذي الأذرع 
الأربع المنحوتة على الجدران الجنوبية للقاعات 
الحجرية الخاصة بمقبرة شي جيون 


1- ياو تشونغ شين: "دونخوانغ وفنون الديانة الزرادشتية", مقتبس من كتاب "الديانات الثلاث بمدينة دونخوانغ ومجتمع العصور 
الوسطى" تأليف ياو تشونغ شين» ووانغ يوان يوان» وتشين خواي يوء دار النشر التعليمية بمقاطعة قانسىو 23م صفحة 111 - 116. 
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وقد أصبحت تنقلات الأفراد الوافدين من دولة سوجديان» وأحفادهم داخل الصين 
في فترة العصور الوسطى أمرًا أجمعت عليه كل المواد الأثرية» كما أن عالمهم الروحي» 
وطرق معيشتهم مدونين بالكامل في البيانات الواردة في النصوص والصور سالفة الذكرء 
وفي الوقت نفسه. يمكننا القول إن التنقيب في هذه المجموعة من مقابر نبلاء أحفاد 


الوافدين من سوجديان قد أثرى معرفتنا عنهم بشكل كبير للغايةء وهذا أمر لا شك فيه. 


وبالنسبة للدراسات حول أدوات الدفن الحجرية الخاصة بمقابر أحفاد الوافدين من 
سوجديان إلى الصين في فترة العصور الوسطىء والصور المنقوشة عليهاء ففي البداية 
يجب علينا أن نعود إلى الأصلء. وهو الحامل الخاص بمجموعة أدوات الدفن الحجرية 
تلك» حيث إن النقطة الأساسية تكمن في المبنى الخاص بهذه المقابرء وإذا بحثنا في 
مجموعة المقابر هذه من خلال هذا المنظور. فسنخلص إلى 5 نقاط على الأقل يجب 


علينا الانتباه إليهاء نجملها في ما يلي: 


أولا: وفي البدايةء لا بد أن يكون نظام بناء هذه المقابر قد خضع لنظام الحكم 
القائم في هذه الفترةء أي أسرة جوو الشماليةء وأسرتي سويء وتانغ؛ حيث إن مقابر 
أحفاد الوافدين من سوجديان تعكس الهوية الوطنية لصاحب المقبرةء كما أنها تمثل 
الموقف الأساسي ونقطة البداية التي يجب علينا أن ننطلق منها في مسيرة فهم هذه 
المقابرء والصور الجنائزية التي تحتويها. بكلمات أخرىء يمكن القول إن هذه المقابر 
تمثل جانبًا مهما لطبقة نبلاء أحفاد سوجديان ليجسدوا من خلالها هويتهم السياسية 


الخاضعة لنظام الدولةء كما أنها تمثل احترامهم لآليات الدولةء وطقوسها الجنائزية. 


وهناك تشابه كبير للغاية بين شكل بناء هذه المقابرء وحجمهاء وأدوات الدفن 


المستخدمة فيها (أسرَّة حجرية أو قاعات حجرية). وهذا بالطبع له علاقة بهوية 
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صاحب المقبرة. ومنصبه (كساباو") في ذلك الوقت. فالواضح لنا الآن أن كل المناصب 
التي شغلها أحفاد سوجديان في الصين (كاهن أكبرء أو كاهنء أو كاهن مساعد أو 
وال على مدينة ما) كلها عبارة عن مهن خاصة وضعتها الأسرة الملكية الحاكمة في 
لك الوقت لإدارة آلية توطين الأجانب الوافدينء وقد كانت أولوية التعيين للزعماء 
السياسيين والدينيين» بهدف توطينهم داخل الصينء وفي ما يتعلق بمنصب الساباو©, 
فقد دون كتاب "تاريخ أسرة سوي الملكية"” المجلد 28 "قائمة الوظائف المئة" (210662 
«(dignitatum‏ قائا: 


كانت هناك أكثر من 14 رتبة رسمية متدرجة للأجانب لوافدين إلى الصين في 
عهد أسرة تانخ الملكية.. من بينها كان الساباو المعينون من قبل الحكومة في مدينة 
يونغجوو من الرتبة السابعة.. بينما شغل 200 وافد أجنبي ع جوجوو منصب ساباو 
ليصبحوا من الرتبة التاسعة.3ا 


ودوّن -أيضَا- كتاب "تاريخ أسرة سوي الملكية"» المجلد 27 "قائمة الوظائف المئة" 
حول نظام الوظائف بمملكة خووتشي. قائلا: 


كانت هناك وظيفة مسؤول المراسم والاحتفالات الخاصة بالأسرة الحاكمة, 
ومن واجباته متابعة احتفالات الأسرة الحاكمة. وترتيبهاء ونعي موتاهم 
كما كان هناك وظائف أخرى تخص الاهتمام بأمور الأسرة الحاكمة» مثل 
مستقبلي الضيوف» ومسؤولي المعبد. ومضيفي الحفلات. وكانت هناك كذلك 
وظيفة مستقبلي المبعوثين من القوميات الأقلية في الصينء وكان يُعيِّن لها 


1- الساباو: مهنة وضع أساسها من قبل الأسرة الحاكمة في عهد أسرتي سوي وتانغ بهدف تقنين وضع أحفاد الأجانب الوافدين إلى الصين» 
وتحتوي على العديد من الرّتب ذات الأعمال المختلفة المعيّنة من قبل الحكومة. »> ففي الأصل "ساباو" تعني "كاهن"» ولكن مهنة الكاهن 
تختلف بحسب الرتبة التي تعطيها الحكومة والأعمال التي يُكلّف بهاء فهناك ساباو كاهن أكثر وساباو كاهن مساعدء وساباو كاهن مساعد 
خاص بالأمور المكتبيةء وغيرها من مهن الساباو. (المترجمة) 

2- في ما يتعلق بالدراسات حول مهنة الساباو يمكن الاطلاع على: 

A. Fort, "The Sabao Question", The Silk Roads Nara International Symposium" 97, Record No.4, 1999 
., Pp. 80-106 

رونغ شين جيانغ: "الساباو: نقاش وتحليل قضية توطين الزعماء الأجانب الوافدين إلى الصين في عهد الأسرة الشماليةء وأسرتي سوي 
وتانغ", مقتبس من يي إي ليانغ: "تجميع للنقاشات حول علوم إيران بالصين" (المجموعة الثالثة)» دار نشر جامعة بكين, 2003م, صفحة 
-128 136 / "الصين في فترة العصور الوسطى وحضارة سوجديان"» صفحة -163 176. 


3- "كتاب تاريخ أسرة سوي الملكية". الهيئة الصينية للكتاب» 1973م» صفحة 790- 791. 
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اثنان من الساباو في مدينة جينغ إيء واثنان من الساباو في مدينة جوجوو.“ 


وفي الفترة بين عهد أسرة ويي الشماليةء وحتى عهد أسرة سويء كان من سمات 
نظام تعيين الساباو في مملكة ليانغجوو كون معظمهم من طبقة النبلاء الوافدين 
إلى الصين خلال تلك الفترة وكانت تسمح خلفياتهم العائلية بأن يسيروا عكس التيارء 
ويصبحوا من الطبقة الحاكمة لدولة كانغقوه. أو من الطبقة الحاكمة لدولة شيقوه 
أو حتى من طبقة النبلاء الخاصة بعائلتي آنء وخه» وكان نظام تعيين الساباو يتمتع 
بسمتين مهمتينء هما: أنها كانت وظيفة ذات رتبة عالية في المجتمع» وأن النظام 
كان يعتمد على التعيين في مناطق التقسيم الإداري الخاص بالأجانب الوافدين”, ولم 
يكن المكسب الوحيد للزعماء الوافدين من سوجديان هو إدخالهم ضمن نظام التعيين 
البيروقراطي الخاص بالأسرة الحاكمة وحسب» بل كان الأهم من ذلك هو أن المنصب 
الذي كان يُعبِّن به الوافد من سوجديان يقرر محتوى الصور الجنائزية المنقوشة 
على أدوات الدفن الحجرية الخاصة بمقابر نبلاء أحفاد سوجديان في الصينء بحيث 
تتناسب مع طابع مقابر الأسرة الحاكمة في ذلك الوقت "مأدبة تجمع الزوج والزوجة 
(أصحاب المقبرة) + أسفار صاحب المقبرة المتعددة باستخدام عربات الثيران أو الجمال 
والخيول". بحيث تكون صورة "مأدبة الزوج والزوجة" في شمال المقبرة. وصور "أسفار 
صاحب المقبرة" على الجانبين في جنوبها. على سبيل المثالء يمكننا رؤية مشاهد 
الصيد بوضوح في محتوى الصور المنقوشة على أدوات الدفن الحجرية في مجموعة 
المقابر تلك» والتي يرجع بناؤها إلى فترة حكم الأبرة الفجمالية وظينا لعلوم الآثارء 
فلا بدٌ لهذه الصور في البداية أن تكون ذات صلة بطريقة البناء -سالفة الذكر- الخاصة 
بهذه المقابر ذات الرسومات الجدارية في عهد الأسرة الشماليةء أي أن ظهور هذه 
الصور مقرون في البداية بنتائج اللوائح والقوانين الموضوعة من قبل الأسرة الحاكمة, 
وبالطبع» فإن صور أسفار الصيد في عهد الأسرة الشمالية كانت ذات صلة أكيدة 


1- "كتاب تاريخ أسرة سوي الملكية", صفحة 756. 


2- جيانغ بوه تشين: "السياق اللغوي" في المجسمات الحجرية الخاصة بالديانة الزرادشتية في الصين". مقتبس من كتاب "تاريخ 
العلاقات بين الصين وخارجها: مواد تاريخية جديدة وقضية جديدة"” تأليف رونغ شين جيانخء ولي شياو تسونغء دار العلوم للنشرء 2004م 
/ "دراسة حول تاريخ فنون الديانة الزرادشتية", صفحة 29- 30. 
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بالعادات الرعوية لعشيرة توبا التابعة لقبيلة الزيانبة» وبالمثل. كانت تعد كذلك عادة 
من عادات طبقة نبلاء أحفاد سوجديان في مناطق آسيا الداخلية. أما ظهور الخيول 
والجمال في الوقت نفسه في لوحات السواتر الحجرية لهذه المقابرء فيُعد تغييرًا طرأ 
في محتوى الأسفار المستخدمة الجمال والخيول في اللوحات الجدارية الخاصة بالمقابر. 
فبالطبع كانت هذه الظاهرة رائجة -أيضًا- في مناطق آسيا الداخلية. باختصارء يمكن 
القول إن اللوحات الجدارية المكتشفة الخاصة بأحفاد سوجديان الوافدين إلى الصين» 
والتي تحتوي على جميع الصور سالفة الذكر في هذا الباب» نجد من خلالها أنها كانت 
تمثل محتوى مشتركا لكافة مقابر نبلاء أحفاد سوجديان الوافدين إلى الصين في فترة 
العصور الوسطىء فلربما عاشوا جميعًا قصصًا متشابهة في حياتهم, حيث إن آلية تصوير 
الأسفار في صور المقابر مثل مشاهد الصيد تعتمد على نمط الصيد في حياة أصحابها 


قبل الوفاة. 


ونحتاج أن نشير إلى أنه عند فهم واستعادة الصور المنقوشة على مجموعة أدوات 
الدفن الحجرية تلك قد يمكتنا طبقًا لهذا المبدا -أيضاء أن نؤكد على العناصر التي كان 
لا بد أن تكون موجودة في هذه الصورء ولكنها لم تظهر فيها بالفعل» وفي المقابلء 
سنبدأ في البحث عن سبب عدم ظهورها. بكلمات أخرىء يمكننا القول إن هذا المبدأ 
يتمثل في فهم هذا النوع من الصور المنقوشة على أدوات الدفن الحجرية. ومن ثم 
استعادة بعض المبادئ المهمة الخاصة بهذا النوع من الصورء والتي قد تم خلط ترتيبها 
بالخطاً. 
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ثانيًا: وبالطبع» فإن الصور المنقوشة على أدوات الدفن الحجرية المستخدمة في 
مقابر أحفاد سوجديان الوافدين إلى 
الصين في فترة العصور الوسطى تجسد 
-أيضاه سمات الوقائع الي عافها 
أصحاب المقابر. فعلى سبيل المثال» 
وبالاطلاع على محتوى السرير الحجري 
(التابوت) الخاص بمقبرة آن جياء نجد أن 
هناك 13 لوحة مرسومة عليه لصاحب 
المقبرة (بما في ذلك أسكفية التابوت). 
من بينها يظهر تجسيد لأفراد تابعة 
لقبائل التركمان (الأتراك الغربيين) في 6 20 
لوحات. مما يمثل العلاقات التي كانت صورة (30) ضريح مقبرة آن جيا والهيكل العظمي 
واي هذه القاكوة ‏ ع ٠‏ 0 
وتجسد الصور المنقوشة على الساتر الخلفي 
للسرير الحجري -خصيصًا- هؤلاء الأفراد 
التابعين لقبائل التركمانء بالإضافة إلى صور الدفن على طريقة قبائل التركمان بعد 
الانتهاء من مراسم الدفن السماوي” (صورة 30). ويعبر ظهور الصور التي تحتوي 
على تجسيد أفراد قبائل التركمان مرارًا وتكراراء وكذلك طريقة دفنهم عن إنجازات آن 
جيا في حياته في علاقاته مع هذه القبائل» ويمكن تأكيد هذه النقطة بصورة أكبر 
من خلال الاطلاع على الصور المنقوشة على التابوت الحجري الخاص بمقبرة يو 
خونغ؛ حيث يدون ضريح مقبرة يو خونغ أنه عندما كان يو خونغ في الثالثة عشرة 
اهل مهتالحر وعو الاك عه ا ا الفارسي شن 
نقش الرسومات الموجودة في مقبرته» ويُعد هذا التقليد الجنائزي الخاص بتجسيد 


1- جيانغ بوه تشين: "دراسة حول تاريخ فنون الديانة الزرادشتية"» صفحة 106- 116 / رونغ شين جيانغ: "الصين في فترة العصور 
الوسطى والحضارات الأجنبية"» صفحة 124- 130. 

2- الدفن السماوي: يعني إرسال الجثة إلى برج الصمت الموجود بجوار المقابر لكي تأكلها الطيور الجارحةء ومن ثم يتم جمع العظام 
لثدفن في المقبرة الخاصة بهاء ولم يكن جميع المؤمنين بالديانة الزرادشتية يعتمدون طريقة الدفن السماويء بل كان الأكثر في اتباعها 
الفئة التي عايشت البوذيينء وتأثرت بتعاليم الديانة البوذية, كما كان بعضهم الآخر يعتمد طريقة الحرق مثل قبائل التركمان. (المترجمة) 
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وقائع حياة صاحب المقبرة رائجا في الأصل في مناطق غرب آسياء وآسيا الوسطى, 
وحتى في مناطق آسيا الداخلية» وبالنسبة للاختلاف بين المحتوى الواقعي ومحتوى 
الآلهة اللذين يتجسدان في الصور المنقوشة على الأسرّة المطوية وفي القاعات الحجرية 
فيرجع السبب إلى كون الصور التي تحتوي على الآلهة تعبر عن "غرفة تجمع الآلهة" 
وهو ما يوضحه لنا الضريح المنقوش عليه بلغتين المستخرج من مقبرة شي جيونء 
في الجزء المكتوب بلغة سوجديان. ففي واقع الأمرء يعد استخدام الصور للثناء على 
إنجازات صاحب المقبرة في حياته نوعًا من التعبير عن إخلاصه للإمبراطور كذلك 
وهذه النقطة لا تختلف مع آلية الجنازة التي فرضتها السلطة الحاكمة في ذلك الوقت. 


ثالنًا: وهي نقطة متعلقة بالنقطة الأولى» وهي أنه خلال مسيرة دراسة الصور المنقوشة 
على أدوات الدفن الحجريةء يجب علينا الالتفات إلى التبديل الذي يحدث بين الصور 
المنقوشة على اللوحات الجداريةء وعلى الأغراض المدفونة مع الميت» وعلى أدوات الدفن 
الحجرية. وأكثر مثال نموذجي يمكننا أن نضربه في هذا الصدد هو الصور المنقوشة على 
توابيت الأسرّة الحجرية الموجودة بمقبرة "الأسرّة الحجرية ذات نقوش مجسمات الخيول" 
بمدينة تيانشويء فإذا نظرنا إلى الأروقة الطويلة المنحوتة على لوحات الساتر الحجري 
فيهاء سنجد أنها -في واقع الأمر- تمثل تغييرًا طرأ على صور المقابر في هذه الفترة 
لتكون وفق اللوحات الجدارية الخشبية (صورة 31)» وفي الوقت نفسه. يمكننا أن ندرك من 
خلال هذا المثال أنه كان هناك دمج. وتوزيع ثابت بشكل نسبي للعناصر المكونة للصور 
المنقوشة على هذه المجموعة من أدوات الدفن الحجرية» والتي ربما كانت تتجسد في 
الصور على هيئات مختلفة» وهذا يوضح لنا أن استخدام العناصر الداخلية المكونة للصور 
المنقوشة على هذه المجموعة من أدوات الدفن الحجرية لإجراء إثبات داخلي لها عند 
دراستها تعد طريقة في غاية الأهمية. وبهذا فقط ستتمكن نتائج الدراسة من التدفق إلى 
السطح» وحتى بإمكان هذه الطريقة أن تجعلنا في مواجهة خيار صعب وبالمثل. يمكن 
-أيضًاء أن ثتاح لنا الفرصة من خلال هذه الطريقة فقط لتجنب أي معلومات ذات صلة قد 
تجعلنا في موقف التحيز لجانب ما على حساب الجانب الآخر. 
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رابعًا: كانت طبقة أحفاد نبلاء سوجديان الوافدين إلى الصين في فترة العصور 
الوسطى قادرة على استخدام أدوات الدفن الحجرية التي تتناسب مع ثقافتهم العرقية 
الخاصة» وذلك لأن هويتهم الخاصة سواء العرقية» أو الدينية» أو السياسية حظيت جميعها 
بإعجاب كبير من قبل حكومة الأسرة الحاكمة في ذلك الوقت» وبالتالي» سمحت لهم 
الحكومة بإجراء طقوس جنائزية من نوع آخر" يتخطى نظم الجنائز العادية, لتكون مثل 
الجنائز الملكية (أي تكون جنازاتهم وبناء مقابرهم بمتابعة مباشرة من الأسرة الحاكمة). 
كما كان يُسمح لهم فيها باستخدام أدوات الدفن الحجرية التي كانت تستخدمها الطبقة 
المرموقة في المجتمع الصيني.* 


صورة (31) لوحات الساتر الحجري الخاصة بأسرَّة التوابيت الحجرية الموجودة في مقبرة "الأسرّة الحجرية ذات نقوش 
مجسمات الخيول" بمدينة تيانشوي 


ويتشابه أساس الهوية السياسية لأصحاب مقابر طبقة نبلاء أحفاد سوجديان 
مثل كانغ يي» وآن جياء وشي جيونء ویو خونغ, وغيرهم, كما يتطابق تمامًا حجم 


1- تشي دونغ فانغ: "حول نظام ترتيب منازل (زتب) المقابر التابعة لعهد أشرة تانغ الملكية في مدينة شيآن". مقتبس من "تجميع لأبحاث 
قسم الآثار في الذكرى الثلاثين من إنشاء القسم بجامعة بكين" من تحرير قسم علم الآثار بجامعة بكينء دار الأثريات للنشر» 1990م, 
صفحة 289 - 295 / تشي دونغ فانغ: "مناقشة موجزة حول المقبرة التابعة لعهد أسرة تانغ الملكية المبنية بالقراميد والمكونة من غرفتين 
والمكتشفة في مدينة شيآن". مجلة "الآثار", 1990م: العدد التاسع. صفحة 858 - 862» و789. 

2- تشن روي وين: "اتباع التقاليد الأجنبية.. مقبرة آن جيا والدفن بالحرق في عهد الأسرة الشمالية". مجلة "التاريخ والآثار بالصين 
6م العدد الرابع» صفحة 4 - 17. 
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مقابرهم وشكل بنائهاء كما أن جميعها استخدم فيها الأرائك الحجرية أو توابيت الأسرّة 
الحجرية ذات السواتر الخلفية القابلة للطيء مما يُظهر انفرادها عن بقية المقابرء ولا 
توجد فروقات كبيرة في الشكل والحجم بين هذه المقابرء والمقابر المنقب عنها 
الخاصة بمسؤولي الدولة المرموقين في عهد أسرة جوو الشمالية ". إلا أن كلا من مقابر 
آن جياء وكانغ يي» وشي جيون استخدمت فيها أبواب حجرية, وأرائك حجرية أو توابيت 
بأسرّة حجرية ذات سواتر خلفية قابلة للطيء أما بقية المقابر المذكورة لم تستخدم 
فيها الحجارة بهذا الشكل الكبيرء وهذا يوضح أن منزلة (رتبة) مقبرة آن جياء وكانغ يي» 
وشي جيون تختلف عن منزلة (رُتبة) بقية مقابر نبلاء أحفاد سوجديان المذكورة سابقاء 
وبالطبع» توجد علاقة لا تنفك بين الدور السياسي الذي لعبه أصحاب تلك المقابر في 


عهد أسرة جوو الشماليةء ومنزلة مقابرهم. 


وبمقارنة نظام رتب المقابر في عهد الأسرة الشماليةء سنجد أن مجموعة مقابر نبلاء 
أحفاد سوجديان -بلا شك- تتجاوز الرتبة العادية الخاصة بمقابر العائلة الملكية وطبقة 
النبلاء وليست ترمز إلى هوية بارزة وحسبء فإذا نظرنا إلى الأمر من منظور الهوية 
العرقية والسياسية لأصحاب هذه المقابر» سنجد أن مقبرة كانغ ييء وآن جياء وشي 
جيونء وغيرها من المقابر ونظام تشييع جنازتها لا بد وأن يندرجوا تحت نوع الجنائز 
والمقابر الملكية. 


وفي الواقع» يمكننا تلخيص النقاط الأربع السابقة في عبارة "احترام طبقة 
نبلاء أحفاد سوجديان الوافدين إلى الصين في فترة العصور الوسطى لنظام 
المقابر والجنائز الذي تعمل به الأسرة الحاكمة"2. وهذا -أيضًا- يفسر لناسبب 
نقش مجموعة الصور الميمونة لأسفار صاحب المقبرة على أدوات الدفن الحجرية 


الخاصة بمقابر أحفاد سوجديان» والتي تعبر عن المحتوى الذي كان يستخدمه 


1- لمعرفة المزيد حول مقابر مسؤولي الدولة المرموقين في عهد أسرة جوو الشمالية» يمكن الاطلاع على كتاب "الأثريات الثمينة التابعة 
لعهد أسرة جوو الشمالية في الصين" تأليف يوان آن جي» دار نشر الشعب للفنون الجميلة بمقاطعة شانشي» 1993م. 

2- تشن روي وين: "حول العلاقة بين نظام المقبرة وهوية صاحب المقبرة الوطنية والعرقية.. مقابر کانخ بي» آن جياء شي جيون»ء يو 
خونع وغيرها نموذجًا". مقتبس من كتاب "حضارة المناطق الغربية وتاريخها". تحرير جو يو تشيء الطبعة السادسة: دار العلوم للنشرء 
1م صفحة 105 - 232. 


348 


الصينيون في مقابرهم في فترة العصور الوسطى كذلك. 


ولكنء نحتاج -أيضًا- أن نجيب على سؤال مهم وهو: هل كانت طريقة الدفن التي 
استخدمها الوافدون من سوجديان إلى الصين في فترة العصور الوسطى والمؤمنون 
بالديانة الزرادشتية مخالفة لتعاليم ديانتهم؟ 


الجواب.. أنه يمكن للمؤمنين بالديانة الزرادشتية استخدام طريقة الدفن الخاصة 
بتعاليم دیانتهم» وقد سبق لفرانتز جرينيت (616260 #اصةء) أن أشار إلى العملية 
اة بكاذاف الوقن المرقيظة ارقاطا وا بالديافة القاة القسيمة جيك قال 


ينقسم إجراء "طقس إزالة اللحم" عن جسد الإنسان بعد وفاته إلى 3 مراحل؛ ففي 
المرحلة الأولى» يمكن وضع الجثة في فجوة يتم حفرها داخل غرفته» أو في غرفة تكون 
مبنية خصيصًا لهذا الغرض» وذلك في حالة ما إذا كان الطقس سيئاء أو لو كان الوقت 
متأخرًا ولا يمكن البدء فورًا في عملة إزالة اللحم عن جثة الميت» وفي المرحلة الثانية, 
يتم نقل الجثة إلى المكان الذي ستتعرى فيه لتأكلها الطيور الجارحة: فالمبدأ الأساسي 
يمكن في وضع الجثة في مكان عال قدر الإمكانء» للتأكد لضمان وجود كلاب وطيور 
جارحة لأكل لحم الجثة... وتكمن آخر مرحلة في تجميع الجثة في معالجة العظام 
بإزالة فتائل العضلات عنهاء وفي هذه المرحلة هناك طريقتان تعملان معًّا بشكل متوازء 
هما أولا: إبقاء العظام في مكانها الأصليء وتعريتها تحت أشعة الشمس في قفر النيان 
وذلك لتعقيمها من الميكروبات. ثانيًا: يتم جمعهاء ووضعها في مبنى محكم الإغلاق» أو 
وضعها في داخل وعاء يُسمى ب"وعاء حفظ عظام الموتى".!" 


أما لو كانت الظروف غير مهيأة كعدم وجود أبراج الصمت» فيمكن حينها 
وضع الجثة على الأرض» فوق سجادة وبعض الوسائد. لجعل المتوفى يتلمس ضوء 


Frantz Grenet, Les pratiques funéraires dans]" Asie centrale sédentaire de la conquête grecque èã1"islamisation, -1 
Paris: CNRS, 1984, pp.34-37; Frantz Grenet, Les pratiques funéraires dans 1" Asie centrale préislamique 

.Grand atlas de l"archologie, Paris: Encyclopaedia universalis و‎ 1985, pp.236-237 

وقد اقتبس جانغ قونغ دا من هذا العمل في تلخصيه تحت عنوان "التأثيرات الثلاثة للديانة الزرادشتية على الصين في عهد أسرة تانغ 

الملكية". من كتابه "مختارات جانغ قونع دا.. تداول النصوص والصور والثقافة"» صفحة 241. 
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السماء متجمًا نحو الشمس (73:8450 011404م17)". فطبقا لمعتقدات الديانة الزرادشتية 


فإن أشعة الشمس تصبح مسار تحليق روح الميت نحو السماء. 


ويرى المستشرق الروسي وليان بارتولد أن تشييع الجنازة في الديانة الزرادشتية تمر 
بثلاث مراحل. هي: أولا: إبقاء جثة المتوفى -بشكل مؤقت- في مكان مخصص لهذا 
الغرضء ويُسمى كاتا (6868]). ثانيًا: يتم نقل الجثة إلى داخل "برج الصمت" (9تسدعله2): 
ويتم وضعها فوق "منصة التعري"» لتسهيل الأمر على الكلاب» والطيور الجارحة في أكل 
لحمها. ثالنًا: يتم إخراج عظام الجثة من "برج الصمت وغسلها جيدًا. ومن ثم يتم 


داخل المقبرة. وتسمى بالناووس (ئuهN).‏ 2) 


وباستثناء وضع العظام في أوعية حفظ العظام» يمكن -أيضا- وضعها في مبنى محكم 
اعلق و سس هاا "الميدئ" فى فاطق اسا الوسطن ياشع اووس (مدوزة 32 
و33)» وهو مبنى مماثل للمقبرة. بكلمات أخرىء يمكن القول إن شكل مقابر الوافدين 
من سوجديان إلى الصين في فترة العصور الوسطى والمؤمنين بالديانة الزرادشتية لا 


تتخالف مع معتقدات وتعاليم ديانتهم على الإطلاق. 


The Zend-Avesta, Part و1‎ in Sacred Books of the East, vol. IV, Translated by James Darmesteter, -1 
.The Oxford University Press, 1887, pp.73-74 

V. V. Bartold, "Istorija kulturnoj Zizni Turkestana", Akademik V .V. Bartold SoĞinenijas T.I], Ğast 1 -2 
, Moskva, 1963, p.212 

وقد اقتبست منه نوران كانهاماتي في بحث الماجيتسر الخاص بها في جامعة بكين تحت عنوان "الأعمال الأثرية بمدينة سوياب والتبادل 
الثقافي بين الصين والغرب في عهد أسرة تانغ الملكية"» 2007م» صفحة 173. 
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عام 148م 


صورة (33) صورة للنواويس رقم 19-17 المنقب عنهم بمدينة بنجكنت في طاجيكتسان (من 
اليمين لليسار) 
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خامسًا: في ما يتعلق بالتقاليد. والمفاهيم» والأساطير الدينية التي تحتويها الصور 
المنقوشة على أدوات الدفن الحجرية الخاصة بتلك المقابر؛ حيث إنها جميكًا تنتمي 
إلى العناصر المهمة التي تجسد الهوية العرقية والثقافية لأصحاب مقابر نبلاء أحفاد 
ما الداقديق ى ا قي ك اعضو الط وو و ار الاسم إل 
نوعين: نوع واضح إلا أنه يبدو "غريبًا" بعض الشيء. ونوع آخر غير واضح» ولكلا 
الفوعين:طلة ف الو ا امان ار ي اعفاد سوجديان اديو الى 
الي قى فت العضور الوسطن. 


وفي ما يتعلق بالنوع الأول فإذا ردنا إجراء استقراء -على سبيل المثال- للصور 
المنقوشة على هذه المجموعة من أدوات الدفن الحجريء فسيمكننا الاعتماد بشكل كبير 
في الوقت الحاضر على الصور المنقوشة بالقاعات الحجرية 81-3 الخاصة بمقبرة شي 
جيون» ومن خلال الحكم على العديد من الصور كالتي تحتوي على جسر الحساب» 
والخيول الجنائزية» والإلهة 1<2628 ووصيفاتهاء وغيرها من الصورء سيمكننا حينها إجراء 
استقراء وتفسير للوحة الثانية من الساتر الخلفي للسرير المطوي المحفوظ في متحف 
جويميت الفرنسي (صورة 5)". فكما ذكرنا سابقاء فإن ما يجسده محتوى هذا الساتر 
الحجري يتشابه إلى حد كبير مع المحتوى الموجود في القاعات الحجرية 81-3 الخاصة 
بمقبرة شي جيونء» ولا يوجد اختلاف بينهما سوى الشكل فقط. 


أمافي ما يتعلق بالنوع الثاني والذي يعبر عن صور للتقاليد الدينية غير 
الواضحةء فإن أكثر عنصر نموذجي يعبر عنها هو ما يُعرف بمشهد المأدبة 
(الوليمة). فمن خلال الملاحظة والمقارنة الدقيقة والشاملة. سنجد أنه من بين 
الصور المنقوشة على هذه المجموعة من أدوات الدفن الحجرية. بما يشمل صور 
المأدبة التي تجمع الزوج والزوجة (أصحاب المقبرة) في منتصف اللوحة. فإن 
بقية مشاهد المأدبة التي وردت في الكثير من اللوحات يُوجد بها مصباح» ووجود 
عنصر "المصباح" يدل على وقوع المشهد ليلا بينما نجد في بعض هذه الصور 


1- تشن روي وين: "تأملات حول الأسرّة المطوية المحفوظة بمتحف جويميت الفرنسي" مقتبس من جانغ شياو قوي "دراسة حول 
الديانات الأجنبية الثلاث.. تجميع لأوراق السيد لين أو شو التذكارية في سنه السبعين"» صفحة -426 483. 
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عنصر الراقصين الذين يرقصون رقص خوشيوان الشعبيء ولا نجد هذا العنصر في البعض 
الآخر, بينما هناك بعض الصور الأخرى التي على الرغم من وجود عنصر الراقصين 
فيهاء إلا أنهم يرقصون رقضًا غير رقص خوشيوان الشعبي» وطبقًا لما ذكر في الأبيات 
الشعرية التي ترجع لعهد أسرة تانغ الملكية. وتصف رقص خوشيوانء فإن استعراض 
رقص خوشيوان كان عادة ما يُقدم ليلا ومن هنا يمكننا أن ُطلق على هذا النوع من 
صور المأدبات اسم "المأدبات الليلية" (صورة 34, و35)» ومما يستحق الالتفات إليه 
أن الصور التي يظهر بها مشهد المأدبة الليلية ولم يظهر بها رقص خوشيوان الشعبي 
كان معظم مشاهدها في الخلاء (البرية)» كما أن المشهد كان يصور -أيضًا- عنصر العنب 
فيه» وكما ذكرنا سابقاء أنه لا بد لهذا الأمر أن يكون ذا صلة بمهرجان باخوس الروماني 
الذي كان يُقام في الخلاء (البرية)» وما يتعلق به من طقوس بعث روح إله الخمر 
ديونيسوس في هذا المهرجانء كما أنه متوافق مع تقاليد الديانة الزرادشتية أيضًاء فمن 
بين الطقوس المتعلقة -أيصّا- بهذا الأمر صور تصنيع النبيذ وتعتيقه المنقوشة على 
هذه العتجموغة هن أذوات الدفن الحعرية. بالاضافة إلى ذلك يكنا -أيضاء رؤبة الالة 
شارون إله نهر ستيكس («منةط0» وتترجم -أيضَا إلى كارون)» حيث يظهر فوق قارب 
في اللوحة العاشرة للساتر الحجري الخاص بسرير التابوت الحجري في مقبرة "الأسرَّة 


1- تشن روي وين: "العديد من القضايا المتداولة حول مقبرة الأسرّة الحجرية ذات نقوش مجسمات الخيول بمدينة تيانشوي"» من كتاب 
"الوافدون من سوجديان إلى الصين: الإثباتات الحديثة للاكتشافات الأثرية والوثائق المستخرجة" من تأليف لوه فنخ» ورونغ شين جيانغ» 
صفحة 466- 500. 
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صورة (2-34) جزء عنصر "المصباح" في اللوحة 
صورة (1-34) اللوحة الخامسة (المأدبة الليلية) المنحوتة على جدار الغا (الدة الت ال لى ا اوت 
التابوت الحجري الخاص بمقبرة يو خونغ 


الحجري الخاص بمقبرة يو خونغ 


صورة (2-35) جزء عنصر "المصباح" باللوحة 
السادسة المنقوشة على وجه الساتر الخلة 
الخاص بالأريكة الحجرية بمقبرة آن جيا 
صورة (1-35) اللوحة السادسة المنقوشة على وجه الساتر الخلفى الخاص ص بالاريكة الحجرية بمقبرة ان جي 
بالأريكة الحجرية بمقبرة آن جيا 
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ومن هنا يمكن أن نرى أن هذه الصور المنقوشة على مجموعة أداوات الدفن الحجرية 
الخاصة بمقابر نبلاء أحفاد سوجديان الوافدين إلى الصين خلال الفترة بين عهد الأسرة 
الشمالية. وأسرة سوي يدور محتواها كله حول حياة صاحب المقبرة في الدنياء وبعثه 


بعد وفاته. 


وإذا ألقينا نظرة شاملة. سنجد أن بناء هذه المقابر في الفترة بين عهد الأسرة 
الشماليةء وأسرة سوي يدور حول خضوعها لطقوس الأسرة الحاكمة في الصين في ذلك 
الوقت» بجانب ما تحتويه صورها من موضوعات تخص حياة صاحب المقبرة في الدنياء 
وبعثه بعد وفاته. 

ووصولًا إلى عهد أسرة تانغ الملكيةء وتماشيًا مع تغيير الحكومة لنمط تعاملها مع 
أحفاد الأجانب الوافدين إلى الصين» سرعان ما تلاشت مهنة الساباو من نظر الناس 


(جدول 2) وبالتزامن مع ذلك. ظهرت تغيرات جديدة في الطقوس الجنائزية الخاصة 


بأحفاد سوجديان المؤمنين بالديانة الزرادشتية. 
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جدول (2) جدول إحصائي لأوضاع مهنة الساباو في عهد أسرتي سوي وتانغ الملكيتين" 


الدولة (المملكة ‏ ؤترج المدينة ‏ نوع مهنة الساباوالمعيّن | زیي ی ر 
اسم المنتمي إليها فترة الحكم الفعين بنا ا مهن أخرى كان يمتهنها ‏ مصدر المعلومة 


قائد. ونائب» وأمير على 

فرق حماية الميمنة "ضريح مقبرة يو 
والميسرة لثلاث ولايات ٠‏ خونغ التابعة لعهد 
(مدن) صينية ومفتشء 0١‏ أسرة سوي" 
ومساعد للكاهن الأكبر 


قوه غهد أمرة سوق 5 كاهن مسؤول عن 
خونغ 54 اشرت سوي بجوو المعابد الزرادشتية 


كاهن مول عق "ضريح مقبرة زوجة 

5 د مسؤوا 1 

کان j‏ درز كانغ خه التابعة 

د نغقوه عهد اسرة سوي ينغجوو المعابد الزرادشتية ٤‏ ب ا 
أسرة سوي 


كاهن مساعد للكاهن r‏ 

PII:‏ ارة أسة تاذ ال نه منالة 2 ضريح مقبرة تساو 

00 شيتشينخ بداية عهد أسرة تانغ | جيه جوو كبر منه منزلة. حيث am‏ 

رود 0 8 رول 

يقود له العربة ويحميه 

توفي في اليوم 

لود العاشر من الشهر كاهن مسؤول عن "ضريح مقبرة لونغ 
ِ يانتشي التاسع من العام الأعمال المكتبية الخاصة رون التابعة لعهد 

5 السادس من تقويم بالكاهن الأكبر منه منزلة أسرة تانخ"3) 

يونغ ويي 


1- كانت مدينة تيانشوي قديمًا تتبع ولاية تشينجوو في عهد أسرة سوي الملكيةء وقد اقثبس هذا الجدول من كتاب يانغ جيون كاي: 
"النصوص المكتوبة باللغتين المنقوشة على ضريح مقبرة شي جيون التابعة لعهد أسرة جوو الشماليةء والقضايا المتعلقة بها". مجلة 
"الأثريات"» 2013م: العدد الثامن» صفحة 53 الجدول الأول. كما أدرخ هذا الجدول أيضًا في كتاب "مقبرة شي جيون التابعة لعهد أسرة 
جوو الشمالية"» من تحرير معهد حماية الأثريات والبحوث الأثرية بمدينة شيآن» صفحة 197 الجدول الأول " جدول إحصائي لأوضاع 
مهنة الساباو في عهد أسرتي سوي وتانغ الملكيتين". 

2- مركز البحوث الأثرية بمقاطعة شنشيء ومركز البحوث الأثرية بمدينة تاييوانء وهيئة الآثار والسياحة بمنطقة جينيوان في مدينة 
تاييوان: "مقبرة يو خونغ التابعة لعهد أسرة سوي الملكية بمدينة تاييوان", صفحة 91. ١‏ 

3- أو قانغ: "شروح إضافية لتاريخ أسرة تانغ الملكية"» الطبعة السادسة» دار سان تشين للنشرء 1999م» صفحة 240 - 241. 

4- جونغ جانغ: "مختارات من النص المنقوش على ضريح المقبرة المحفوظ في متحف مدينة فينيانغ'» مجموعة شنشي للنشر الإعلامي» 
دار سان جين للنشرء 2010م» صفحة 3. 

5- "تجميع لنصوص أضرحة المقابر خلال 5 فترات زمنية منذ عهد أسرة سوي وحتى عهد أسرة تانغ.. مجلد شنشي". دار الكتب الأثرية 
بمدينة تيانجين» 1991-1992م» صفحة 8 / أو قانغ: "شروح إضافية لتاريخ أسرة تانغ الملكية"» الطبعة الخامسة» دار سان تشين للنشرء 
1999م صفحة 111. 
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"تاريخ أسرة تانغ 

ا نائب مساعد الكاهن الحديث" المجلد 75 
0 5 

تسد الأكبر الجزء الأول "شجرة 

عائلة رئيس الوزراء" 


وإذا نظرنا إلى أضرحة تلك المقابرء سنتأكد من اتباع أحفاد سوجديان في الصين 
في عهد أسرة تانغ الملكية لطقوس الدفن السماوي الخاص بالديانة الزرادشتيةء فإذا 
اطلعنا على محتوى ضريح المقبرة 203 التي ترجع لشيون زي ليانغ بمدينة يانتشي في 
مقاطعة نينغشياء سنجد أنه يُوصى في محتواها بنقل الشاعر خوو فو جيون (من أحفاد 
سوجديان الوافدين إلى الصين) بعد "وفاته" ب11 يومًا إلى مقبرته. ولا بذ أن تعبر كلمة 


"نقل" في هذا السياق إلى نقل عظامه إلى المقبرة بعد إجراء طقس الدفن السماوي. 


مثال آخرء كانغ شيانء "الذي مات في الثامن من الشهر الثاني من العام الأول 
في تقويم شيانتشينغ: بينما ماتت زوجته (من أسرة تساو) في اليوم الأول من الشهر 
السادس من العام الثاني في تقويم يونغلونغ إلا أنه تغير مكان دفنهاء لتدفن في جبل 
مانغشان في السادس من الشهر الثامن من العام نفسه""» وتوضح عبارة "تغير مكان 
دفنها" أن زوجة كانغ شيان لم تدفن معه في المقبرة فورًا بعد موتهاء ولكن تأخر دفنها 
لمدة شهرين وخمسة أيام من تاريخ وفاتهاء وهذا قد يؤكد لنا إجراء طقس الدفن 


السماوي لجثتها قبل معالجة عظامها ودفنها في التاريخ المحدد في النص. 


ويدون محتوى "ضريح مقبرة لونخ رون" بأنه بعد موث لونخ رون في العاشر 
من الشهر التاسع من العام الرابع في تقويم يونغويي» في منطقة آنرين بمدينة 


شيآن. "هامت روحه فى الغرفة الجنائزية المخصصة لإبقاء الجثة. فى انتظار 


1- "ضريح مقبرة كانغ شيان"/ "شروح إضافية لتاريخ أسرة تانغ الملكية". الطبعة السادسةء دار سان تشين للنش 1996م صفحة 452 
- 453. 
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إرسالها إلى المقبرة. وفي الثاني والعشرين من الشهر الثاني من العام السادس في 
تقويم يونغويي» شيعت الجنازة بعدما تم وضعه في تابوت ودُفن في مقبرة مشتركة 
مع زوجته (من عائلة خه) في المنطقة الواقعة شرق قرية جينغقو وشمال قرية إيجينغ, 
شمال مدينة بينغجوو”". وعلى الرغم من وجود عادة إبقاء الجثة بشكل مؤقت قبل 
دفنها عند الصينيين في ذلك الوقت» ولكن لأن لونغ رون كان يشغل منصب ساباو (رتبة 
كاهن مسؤول عن الأعمال المكتبية الخاصة بالكاهن الأكبر منه منزلة). لذلك كان إجراء 
هذا الطقس بعد وفاته نابعًا من إيمانه بالديانة الزرادشتيةء وبالنظر إلى هذه الثقافة 
العرقية الخاصة بأحفاد سوجديان» نجد أنه ريبما تعبر كلمة "الغرفة الجنائزية" عن 
المكان الذي خحفظت فيه عظام جثة لونغ رون بعد إجراء طقس الدفن السماوي» في 
انتظار دفنها في المقبرة المشتركة مع زوجته (أي يشيع في جنازتين)ء ومن هناء يمكننا 
-أيضًا- أن نعرف أن المكان الذي كانت تحفظ فيه عظام الجثة بشكل مؤقت بعد إجراء 
طقس الدفن السماوي في عهد أسرة تانغ كان يُسمى ب"الغرفة الجنائزية". 


وظيقا لأضوال المقامر المتقتب عا قى الوفت الحاضن تمد أن هناك 4 فكل لمقابر 


أحفاد سوجديان المؤمنين بالديانة الزرادشتية والوافدين إلى الصين في عهد أسرة سويء 
وبداية عهد أسرة تانغ”. نجملها في ما يلي: 


الشكل الأول: هو الشكل التقليدي» كما في مقابر شيون زي ليانغ بمدينة 
يانتشي في مقاطعة نينغشيا"“ (صورة 39-36)» ومقبرة 133 الواقعة بجبل جيولونغ 


بمدينة قويوان في مقاطعة نينغشيا“ (صورة 40- 42)؛ حيث تأخذ مقابر شيون 


1- "ضريح مقبرة لونغ رون"/ جوو شاو ليانغء وجاو تشاو: "استكمال لتجميع محتويات أضرحة المقابر في عهد أسرة تانغ الملكية"» دار 
الكتب الأثرية للنشر بشنغهاي. 2001م» صفحة 75. 

2- تشن روي وين: "إعادة دراسة للمقابر التابعة لعهد أسرة تانغ في قرية جينشنغ بمدينة تاييوان". مقتبس من "الآثار والفنون.. النصوص 
والتاريخ (الندوات الأكاديمية الدولية ومنظور جديد لدراسة طريق الحرير)”. شيآن» 21-3 يوليو 6م صفحة 604 -624. 

3- متحف مقاطعة نينغشيا ذاتية الحكم: "تقرير حول التنقيب عن المقابر التابعة لعهد أسرة تانغ الملكية في مدينة يانتشي بمقاطعة 
نينغشيا"» مجلة "الأثريات"» 1988م, العدد التاسع» صفحة 43-56. 

4- مركز البحوث الأثرية بمقاطعة نينغشيا: "تقرير حول التنقيب عن المقبرة التابعة لعهد أسرة سوي بجبل جيولونغشان في مدينة 
قويوان بمقاطعة نينغشيا"» مجلة "الأثريات". 2012م» العدد العاشر / مركز البحوث الأثرية بمقاطعة نينغشيا: "المقابر التابعة لعهد أسرتي 
هان وتانغ الملكيتين بجبل جيولونغشان في مدينة قويوان بمقاطعة نينغشيا". دار العلوم للنشرء 2م 
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زي ليانغ الست التابعة لعهد أسرة تانغ الملكية شكل المقابر المسطحة ذات الغرف 
الحجرية المحفورة في الجبالء وموضوع بداخلها كلها أسرَّة حجرية, إلا أنه تم نهب 
معظم محتوياتها عبر الزمن» وتتماثل تمامًا أشكال هذه المقابر الست» وكذلك الهيكل 
الأماسي للغرف الموجودة بهاء كما أنها مرتبة بانتظام لتبدو بوضوح أنها مقابر تابعة 
لعائلة واحدة ومن بين هذه المقابر الست توجد مقابر فرديةء وأخرى زوجية. كما 
توجد بها ظاهرة الدفن الجماعي لعدة أشخاص بغرفة واحدة. حيث يوجد في المقبرة 
4 عدد 4 هياكل عظمية» أما المقبرة 215 فتحتوي على أكثر من 10 هياكل» مما يدل 
على ظاهرة الدفن الجماعيء وتتجه المقبرة 216 في اتجاه 123درجة: ويوجد فيها 
هيكلان عظميان مائلين رأسيهما نحو الغرب» وأقدامهما نحو الشرقء وفي ما يخص عادات 
الدفن المستخدمة في هذه المجموعة من مقابر شيون زي ليانغ, فإنه باستثناء التوابييت 
الخشبية في المقبرة 2/11 لم تكتشف أي أدوات دفن في بقية المقابرء وفي المقابر 2/14 
و5 و6 نجد الهياكل العظمية موضوعة مباشرة فوق الأسرّة الحجرية» أو في داخل 
مرقدها المحفور في المقبرةء وتعبر طريقة الدفن هذه التي لا تعتمد على أي توابيت 
عن طريقة الدفن التقليدية الخاصة بالديانة الزرادشتية» وهي الطريقة المتوارثة بين 
أحفاد سوجديان المؤمنين بالديانة الزرادشتية والوافدين إلى الصين في عهد أسرة تانغ 
الملكية. وفي ما يتعلق بمقبرة 133 الواقعة بجبل جيولونغ بمدينة قويوانء فينتمي 
أصحابها (الزوج والزوجة) إلى عرق القوقازيين في الغرب» وتعتمد طريقة الدفن في 
هذه المقبرة -أيضًا- على الطريقة التقليدية دون استخدام توابيت» وذلك لكون أصحاب 
المقبرة تابعين للزورانية (أحد الفروع المندثرة من الديانة الزرادشتية)'". وتدل العديد 
من العلامات المتنوعة في هذه المقبرة على أن مذهب الزورانية كان يُعد مذهبًا أساسيًا 
من بين المذاهب التي كان يؤمن بها أحفاد سوجديان الوافدين إلى الصين في فترة 
العصور الوسطىء» ولربما كان السبب الرئيس في انتقال هذه المجموعة من المؤمنين 
بالزرادشتية شرقا نحو الصين في ذلك الوقت يمكن في كونهم مؤمنين بهذا المذهب 
(المذهب الزوراني) الذي كان لا يتوافق كثيرًا مع المذاهب الأساسية للديانة الزرادشتية. 


1- تشن جينغ شيو: "دراسة حول عظام الفك السفلي المستخرجة من مقبرة 133 الواقعة بجبل جيولونغ بمدينة قويوان". بحث دكتوراه 
بمعهد وين بوه الأثري التابع لجامعة بكين» 6م 
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صورة (36) ترتيب مجموعة مقابر شيون زي 
ليانغ بمدينة يانتشي التابعة لعهد أسرة تانغ 


صورة (40) تصوير مقطعي للمقبرة 133 الواقعة 
بجبل جيولونغ بمدينة قويوان في مقاطعة نينغشيا 


صورة (37) تصوير مقطعي للمقبرة 


3 من مجموعة مقابر شيون زي 


ليانخ بمدينة يانتشي 


2 ا i"‏ 
صورة (39) الغرفة الحجرية بقبرة 1413 من 
مجموعة مقابر شيون زي ليانغ بمدينة يانتشي 


صورة (41) التاج الذهبي المستخرج من مقبرة 
3 الواقعة بجبل جيولونغ بمدينة قويوان 
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صورة (42) رسم خطي للتاج الذهبي المستخرج من مقبرة 
3 الواقطة ل جبولوك بمدينة ویوا 


الشكل الثاني: شكل المقبرة المعبر عن الهوية الوطنية تجاه الأسرة الحاكمة في 
الصينء ولكنه لا يخالف في الوقت نفسه الهوية العرقية لصاحب المقبرةء كما في 


مجموعة مقابر أسرة شي بمدينة قويوان (صورة 43 . 


A 


> و‎ 
Lea EE HEKE EA 


صورة (43) مجموعة مقابر أسرة شي بمدينة قويوان لاج E‏ 


1- لوه فنغ: "المقابر التابعة لأسرتي سوي تانغ بالضاحية الجنوبية لمدينة قويوان" دار الأثريات للنشرء 1996م. 
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الشكل الثالث: الشكل الواقع بين الشكلين السابقين» كما في المقابر التابعة لعهد 
أسرة تانغ الواقعة في قرية جينشنغ بمدينة تاييوان؛ حيث تتكون هذه المقابر من 
غرف فردية مبنية بالقراميد على شكل قوس أو مربع وتبلغ مساحة معظم الغرف 
4 أمتار تقريبًاء وتعتمد كلها طريقة الدفن من دون توابيت. فقط يوجد سرير مطوي 
في شمال كل غرفة» ويكثر على حيطانهاء وكذلك على لوحات السواتر الخلفية القابلة 
للطي" رسوم لبعض العجزة الجالسين تحت الشجرء حيث تجسد معاني الولاء وبر 
الوالدينء والعزلة. أما سقف المقبرة فمغطى بديكور من الستائر كبيرة الحجم”». وقد 
كان هذا التغيير في شكل هذه المقابر نتيجة للقيود التي كانت مفروضة على استخدام 
أدوات الدفن الحجرية في بداية عهد أسرة تانغ الملكيةء وتغيير الطبقة البيروقراطية من 
أحفاد سوجديان على الفور لشكل مقابرهم لتلائم شكل مقابر الصينيين في عهد الأسرة 
الشماليةء وأسرة سوي الملكية. وفي الوقت نفسه. كانت حكومة أسرة تانغ الملكية 
تمنحهم حق إقامة الجنائز الملكية» مما أدى إلى جعل مقابرهم في رتبة أكبر من 
منزلة صاحب المقبرة ومهنته. 


الشكل الرابع: كما في مقبرة تساو إي” (صورة 44). فقد كان تساو إي من 
أحفاد سوجديان الوافدين إلى الصين في عهد أسرة تانغ الملكية. وكان والده تساو 


1- لجنة إدارة الأثريات بمقاطعة شنشي: "مقبرة رقم 6 ذات الرسوم الجدارية التابعة لعهد أسرة تانغ والواقعة في قرية جينشنغ بمدينة 
تاييوان"» مجلة "الأثريات"» 1959م: العدد الثامن» صفحة 19 - 22 / لجنة إدارة الأثريات بمقاطعة شنشي: "المقابر التابعة لعهد أسرة 
تانغ والواقعة في قرية جينشنغ بمدينة تاييوان"» مجلة "الآثار"» 1959م: العدد التاسع» صفحة 473 - 476 / لجنة إدارة الأثريات بمقاطعة 
شنشي: "مقبرة رقم 3 التابعة لعهد أسرة تانغ والواقعة في قرية جينشنغ بمدينة تاييوان". مجلة "الآثار"» 1960م» العدد الأول» صفحة 
7 - 39 / مركز البحوث الأثرية بمقاطعة شنشي: "تقرير حول التنقيب في مقبرة الرسوم الجدارية التابعة لعهد أسرة تانغ والواقعة في 
قرية جينشنغ بمدينة تاييوان", مجلة "الأثريات". 1988م العدد 12 صفحة 50 - 58 / مركز البحوث الأثرية بمقاطعة شنشيء وآخرون: 
"مقبرة الرسوم الجدارية رقم 337 التابعة لعهد أسرة تانغ والواقعة في قرية جينشنغ بمدينة تاييوان"» مجلة "الأثريات". 1990م: العدد 
2 صفحة 11 - 15 / مركز البحوث الأثرية بمقاطعة شنشيء وآخرون: "مقبرة الرسوم الجدارية رقم 555 التابعة لعهد أسرة تانغ والواقعة 
في قرية جينشنغ بمدينة تاييوان"» مجلة "الأثريات" الربع سنويةء 1992م, العدد الأول صفحة 24 - 26. 

2- جاو تشاو: "العجزة أسفل الشجر" في رسوم السواتر الحجرية والرسوم الجدارية بالمقابر التابعة لعهد أسرة تانغ الملكية"» مجلة 
"الأثريات", 2003م» العدد الثاني» صفحة 69 - 81 / جاو تشاو: "المقابر ذات السواتر القابلة للطي والرسوم الجدارية التابعة لعهد أسرة تانغ 
بقرية جينشنغ في مدينة تاييوان"» مقتبس من "تجميع لوقائع الندوات الأكاديمية الدولية الخاصة بالرسوم الجدارية في المقابر التابعة لعهد 
أسرة تانغ الملكية". تحرير متحف التاريخ بمقاطعة شانشي» دار سان تشين للنشرء 2006م: صفحة 199 - 208 / تشن روي وين: "مناظر 
شم زهور الأقحوان والنظر إلى السماء وتذكر الأحبة في الرسوم الجدارية بالمقابر التابعة لعهد أسرة تانغ الملكية". مقتبس من "التطلع 
إلى الرسوم على الجدران.. المقابر في مقاطعة شنشي ورسوم المعابد الجدارية". تحرير متحف شنغهاي» دار جامعة بكين للنشرء 2016م. 
3- مركز البحوث الأثرية بمقاطعة شنشيء ومتحف مدينة فينيانغ: "تقرير حول التنقيب في مقبرة تساو إي التابعة لعهد أسرة تانغ 
الملكية والواقعة في مدينة فينيانغ بمقاطعة شنشي"» مجلة "الأثريات". 2014م العدد 11. صفحة 28 - 32. 


362 


كاهن مساعد للكاهن الأكبر منه منزلة» حيث يقود له العربة ويحميه (ساباو من 
الغرتبنة الخاهفسة): كما كان مؤمة] بالدياقة الزراد عة وكذلك كان انه كلك ساباد 
تمن فما لاهن ار مجه مر موا ارادج وعد موت ماو آي أرق 
لجثته طقس الدفن السماوي. إلا أن عظام جثته اختفت قبل جمعها وبالتالي. لم يتم 
عن اهوم أرقن كى ية إلا حت لاعفا اا تة با مضا قير 
معاملة الحكومة الجيدة مع أحفاد سوجديان في الصين في ذلك الوقتء ويرجع إنشاء 
هذه المجموعة من المقابر إلى بداية عهد أسرة تانغ الملكية. في عهد الإمبراطور أو 


زه تبان تحديدًا. 


صورة (44) رسم تخطيطي لمقبرة تساو اي 
وبعد انقضاء عهد الإمبراطور أو زه تيانء تزايدت صعوبة تحديد مقابر أحفاد سوجديان 
المؤمنين بالديانة الزرادشتية والتابعة لعهد أسرة تانغ الملكية. فإذا نظرنا إلى الأوضاع 
الحالية» وباستثناء مقبرة آن بي سيمكننا تأكيد تحديد مجموعتين من المقابرء هما 
ففي فترة تقويم لونغجينخ التابع لأسرة تانغ الملكية. تم بناء المقبرة المشتركة 
للجنرال آن بو وزوجته بمدينة دينغيوان على أساس اتجاه المدخل الخاص 


بممر المقبرة الداخلي نحو الشمالء ووضع الأسرّة الزوجية بالتوازي عند شرق 
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غرفة المقبرة وغربها" (صورة 45)» وترتبط هاتان الطريقتان في بناء المقابر بالطقوس 
الجنائزية الخاصة بأحفاد سوجديان الوافدين إلى الصين في فترة العصور الوسطى؛ فمن 
بينها نجد تشابه اتجاه المدخل الخاص بممر المقبرة الداخلي نحو الشمال مع وجهة 
نظر المؤمنين بالديانة الزرادشتية في الاتجاه نحو الشمالء وترتبط خاصة بتقليدهم في 
منع توجيه رأس جثة المتوفى نحو الشمالء وفي مقبرة 133 الواقعة بجبل جيولونغ 
بمدينة قويوانء والتي ينتمي أصحابها (الزوج والزوجة) إلى عرق القوقازيين في الغرب 
(والتي اها فا تحن فيا تطيق طريقة انه المدشل الشتاض يعمو القييرة 
الداخلي فو الال آنا لس ها وميل لهاان 2ة 
فيهما هذه الطريقة في الفترة الزمنية نفسهاء وهما: الأولىء» المقبرة 130 التي ترجع 
لأواخر عهد أسرة تانغ الملكية. والمكتشفة في قرية يويه جيا بجبل مانغشان الواقع 
في الضاحية الشمالية لمدينة لوه يانغ القديمة© (صورة 46)» والثانية» المقبرة مستطيلة 
الشكل التابعة لعهد أسرة تانغ والمكتشفة في شارع جينخوا الجنوبي بمدينة داتونغ 
في مقاطعة شنشي (صورة 47)» والتي يتجه رأس جثة صاحبها نحو الجنوب» وفي 
هذه المقبرة تم العثور على 4 قطع من المشغولات اليدوية المدفونة مع الميت. من 
بينها توجد قطع من المشغولات الملونة. وفخار أبيضء ومرايا برونزيةء وتظهر النقوش 
الموجودة على المرايا البرونزية طابعًا أجنبيًا غير شبيه بالطابع الصينيء ولربما تعود 
هذه المقبرة -أيضًا- إلى مقابر أحفاد الأجانب الوافدين إلى الصين في تلك الفترة, 
وكا ككرتا اة فان هنا هوه الور السقوفة الق المجعكة الحسرال 
آن بو وزوجته من وجود الكلاب والغزلان معًّاء وكذلك "هبوط الماء فجأة 
من الأعلى مثل النوافير"» يوضح لنا إجراء طقس "مراقبة الكلاب للأرواح 
الشريرة", وكذلك إجراء طقس تقديم القرابين لإله الحرب فيريثراغانا (الغزال). 


1- فريق التنقيب الأثري بمدينة لوه يانغ: "المقبرة المشتركة للجنرال آن بو وزوجته بمدينة لوه يانغ". مجلة "الأثريات في منطقة السهور 
الوسطى"» 1982م» العدد الثالث» صفحة 21- 26, و24ء الصور من 3-9. 

2- جاو قوه بي: "العملات الفضية الساسانية المكتشفة في مدينة لوه يانغ"» مجلة "الأثريات". 1960م العددين 8> و9. صفحة 94 / جو 
ليانغ: "المرايا ذات الرسوم المثلثة على الحواف والمستخرجة من المقبرة رقم 30 في مدينة لوه يانغ"» مجلة "الآثار في الصين"» 1994م» 
العدد الثالث» صفحة 33 -35. 

3- باي يان فانغ: "المقبرة التابعة لعهد أسرة تانغ الملكية والمكتشفة في شارع جينخوا الجنوبي بمدينة داتونغ في مقاطعة شنشي"» 
مجلة "الأثريات"» 1998م,: العدد 11 صفحة 65- 66. 
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والإلهة أناهيتا )Adi Sura Anêhita(‏ في الديانة الزرادشتية. وذلك خلال مراحل تشييع 


الجنازة المشتركة للجنرال آن بو وزوجته. 


ذا 
5 7 = 021 
أ بد 5 
ق“ : 
0 ت 


صورة (46) رسم تخطيطي للمقبرة 1/130 


بمدينة لوه يان 


صورة (47) رسم تخطيطي للمقبرة التابعة لعهد أسرة تانخ والمكتشفة في 


شارع جينخوا الجنوبي بمدينة داتونغ 
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وبالاطلاع على مقبرة شي سي مينغ (الذي كان قائد حركة التمرد على أسرة تانغ 


الملكية) ذات الغرف الحجرية" (صورة 48)» سنجد 
أنها تحتوي على هياكل بناء لشلاث غرف (في 
الأمام» والوسطء والخلف). ويُعتبر هذا تقليدًا لنظام 
بناء الغرف الحجرية الخاصة بمقابر الأباطرة في 
عهد أسرة تانغ الملكية. كما أنه له علاقة بلقبه 
الذي لقب به بعدما أنشأ دولة يانقوه وهو "ملك 
دولة يانقوه العظيم"» ومن ناحية أخرىء ربما يكون 
لهيكل البناء هذا صلة بالمؤمنين من دولة سوجديان 
الوافدين إلى الصين في ذلك الوقت. فعلى الرغم 
من وجود النية في تقليد بناء مقبرة شي سي 
مينغ لنظام بناء الغرف الحجرية الخاصة بمقابر 
الأباطرة في عهد أسرة تانغ الملكية» إلا أنه باستحضار 
الهوية العرقية لشي سي مينغ. سنجد أنه ربما 
كانت هناك -أيضًا نية بناء المقبرة على طراز 
"القاعات الحجرية/ القبور الحجرية" التي تعتمدها 
الديانة الزرادشتية في بناء المقابر. 


أماخه خونغ جينغ, فباعثيازة کان مسؤولا 
معيّنًا من قبّل الحكومة المركزية في كل 
من مدينتي وييجوو. وبوجووء وأيضًا مساعدًا 
للوزير في مقاطعة جونغشو قديمًاء فقد 


صورة (48) رسم تخطيطي لمقبرة 


كانت تقع مقبرته المكونة من غرف دائرية الشكل على عمق 6 أمتار من سطح 
الرمال”. مما يوضح وجود وعي ببناء المقابر فوق الرمال في ذلك الوقت؛ حيث 


1- مركز البحوث الأثرية بمدينة بكين: "مقبرة شي سي مينغ بمنطقة فنغتاي ببكين"» مجلة "الأثريات". 1991م: العدد 9. صفحة -28 39. 


2- مركز الإدارة الثقافية بمدينة خاندان: "ضريح مقبرة خه خونغ جينغ المكتشفة في مدينة دامينغ بمقاطعة خه بيي". مجلة "الآثار”, 


4م العدد 8. صفحة 721. 
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تتماثل هذه المقبرة مع وصف المقابر سالفة الذكر الخاصة بالمؤمنين بالديانة 
الزرادشتيةء والمبنية فوق الرمال» كما نجد افتراش أرض المقبرة بالألواح الخشبية 
وباستثناء وجود بعض العلامات التي تدل على تجاوز النظام الموضوع في بناء المقابر 
في ذلك الوقت. إلا أنها تحتوي -أيضا على دلالة معالجة الجثث كما تنص الديانة 
الزرادشتيةء بالإضافة إلى أن طلاء الألواح الخشبية الموجودة على أرض المقبرة خصيضًا 
بصمغ الصنوبر, وبناء المقبرة بالكامل فوق الرمالء كل هذا له علاقة واضحة بعادة منع 
تلوث الجثة بعنصر التربة» حيث تظهر المحاكاة بشكل مقصود لتشبه المقبرة بأكملها 
وكأنها برج الصمت (2تتداعلة2) الذي توضع فيه الجثة لتأكلها الطيور الجارحة. 


وقد ذكر في العام الأول من تقويم شيوانزونغ التابع لأسرة تانغ الملكية في ما يخص 
الجنائز القائمة في ذلك الوقت» وقيل عنها في الوثائق القديمة: 


كان ينص قانون أسرة تانغ الملكية على أنه غير مسموح باستخدام الحجارة في بناء 
التوابيت أو الغرف الحجرية في المقابرء كما كان غير مسموح بنحت أو طلاء أي رسوم 
ملونة على التوابيت» وكذلك بناء أي أظين أو أسكفيات لنواقة المقبرة وأبوابهاء وأيضا كان 
غير مسموح بوضع أي أحجار كريمة داخل التوابيت» كالذهب. واللؤلؤ واليشم." 


وتماشيًا مع صرامة نظام إدارة الحكومة الصينية المركزية في ما يخص بناء المقابر 
في ذلك الوقت» لم يوجد أي من أدوات الدفن الحجرية سواء الأسرّة الحجرية, 
أو القاعات الحجرية في مقابر نبلاء أحفاد سوجديان الوافدين إلى الصين في تلك 
الفترة. ولكن استبدلت الأدوات الحجرية بطرق أخرىء ليؤدي ذلك إلى الفصل 
-بشكل أكبر- بين شكل مقابر أحفاد سوجديان» وهوية أصحابها العرقية”. ومن 


1- تحرير لي لين بوء وآخرينء تجميع تشين جونغ فو: "القوانين والآداب في عهد أسرة تانغ الملكية" المجلد 18 الهيئة الصينية للكتاب» 
1992م صفحة 508 / "كتاب القوانين والآداب" المجلد 85 "نظام التوابيت". الهيئة الصينية للكتاب». 8م صفحة 2299ء وللمزيد من 
النقاشات حول هذا الأمر يمكن الاطلاع على كتاب "دراسة حول نظام بناء الغرف الحجرية في المقابر التابعة لعهد أسرة تانع ونظام 
الجنائز.. استعادة البند 25 من "مرسوم الجنائز" الذي أصدرته أسرة تانغ الملكية وتفسيره"» من كتابة وانغ جينغ» مقتبس من كتاب 
"دراسات حول أسرة تانغ الملكية" المجلد 14ء تأليف رونغ شين جيانغء دار جامعة بكين للنشر» 2008م, صفحة 439 - 464. 

2- تشن روي وين: "التاريخ الثقافي للمواد الأثرية في الصين.. 5 فترات زمنية منذ عهد أسرة سوي وحتى عهد أسرة تانغ'» صفحة 156 
e‏ 
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هناء أصبح من المعقد الاستناد إلى عناصر المقبرة للحكم على هوية صاحبها العرقية, 
ما إذا كان طرأ عليها أي تغيير ثقافي. 
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يعد هذا الكتاب قراءة أكاديمية موسعة في تاريخ اسيك ا 
يشمل: طريق الحرير البري» طريق الحرير البحري» طريق الحرير 
الصحراوي» وطريق المراعي المنغولية. و"الحزام والطريق" 
اختصار ل"الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» وطريق الحرير 
البحري للقرن 21"»وهو اسم المبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني 
شي جين بينغ في عام 2013م. ويمثل "طريق الحرير" التراث 
البشري الحضاري للتبادل الاقتصادي والثقافي بين شرق العالم 
وغربه» كما أنه يمثل حلقة ربط للتواصل الدينيء والثقافيء 
والاقتصادي» والتجاري بين كافة الدول والمناطق الواقعة على طول 
خطه. ليربط بين كل من آسياء وأوروباء وأفريقياء بل ويمتد كذلك 
ليشمل كافة المناطق والدول على مستوى العالم. وتعمل الصين 
بجهد دءوب علي تحقيق أهداف مبادرة "الحزام والطريق" لتحقة 
بذلك الحلم الصيني الكبير الذي تطمح إليه الأمة الصينية في العصر 
الحديث. 


ISON 978-977- 


| 821-110-8 
WWW.SEFSAFA.NET 9 "789778211108 


Cover design by: Alaa Elnewehy 


